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الحنمك لله .زنك لعالمین» والصلاة والسلام علی سید المرسلین» وعلی آله» 
وصحبه» ومن والاه إلى يوم الدين» وبعد. 

فهذه رسالة نفيسة مختصرة في مبادی فن اتوریخ» نبدوها بمايلي: 

التأريخ لغة: أرَحَ الكتاب يَرْحَهُ أزخاء وآرّخه إيراخاء وأرّحْهُ تأريخاء 
وأورخهء وورّخه توريخاً وقّنهء ان بقر الوحش» التأريخ: تعريف بالوقت وإعلام 
بالوقت. يقال: أَرَخْتٌ الکتات أي يينتُ وقت كنابته. وقال الأصمعي : : بنوتميم يقولون: 
ورخت الکناب توریخاء وقيس تقول: أرّخته تأريخاًء وهذا يؤيد كونه عريبأًء وتأريخ کل 
شيء غايته لني ينتهي إليه زمنه » والتأريخ يطلق علی اللفظ الدال بحروفه و شکله ‏ 
الحاض على تعن ولت مخصوص. وأما التقويم: فمادته (ق و م)» ومعناه: حساب 
الأوقات والأشهر والسنوات(/003/©002) .)١1(‏ 

اصطلاحا:١‏ ١-علم‏ يتضمن ذكر الوقائع ولا سيما ما كان نها متعقاًبالقبائل 
والشعوب والشخصيات والأقاليم والدول والقارات وغير ذلك مع تعبين أوقاتها من يوم 


وشهر وستة و بیان آسبابها ومسیبانها. آو۲- هوفن يُبحث فيه عن وقائع الزمان في العالم 


......)١‏ فليراجع للتفصيل: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ للسخاوي ص و۷. ومحیط المحیط لبطرس البسستاني. 
ص 5ول.. والمعرب للجواليقي ص ۲۲۰. وشفاء الغلیل في الدخیل للخفا جي ص ۰۱۰۲۰ 
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من حيثية التعيين والتوقیت (۱). 

موضوعه :الإنسان والزمان وأحوالهما المفصّلة تحت دائرة الأحوال 
لعارضة الموجودة للإنسان في الزمان(؟). ۵ 

فواشده: معرفة الأمور على وجهها. وقال ابن الأثير: ,, إن فوائد التاريخ كثيرة 
ومنافعه الدنيوية والأخروية غزيرة» وها نحن نذكر شيئاً مما يظهر لنا فيهاء ولكل إلى 
ع الناظر فيه معرفة باقیها» فأما الدنيوية فمنها: أن الإنسان يجد بها معاصرة 
المتقدمين الغابر ين والاستفادة منهم بجلب المنافع ودفع المضرات ر فة الآراء الصائبة 
والتجارب وعواقب الحوادث من حسن وقبح» وزيادة العقل» ولتجمل به في المجالس 
والمحافل . وأما الأخروية » فمنها أن العاقل إذا تفكر في الدنيا وتقلباتها بأهاليها زهد فيها 
و آعرض عنها وأقبل علی الترود للااخرة ولهذه الحکمة وردت القصص في القرآن 
الكريم: © إن في ذلك لذكرى لمن كان كان له قلبء أو ألقى السميع وهو شهید۳(6) 
وقال الحموي: ,,إنما الفائدة في التاريخ الإسلامي مع قربه من الصحة :ذكره لعلماء الأمة 
المحمدیة(3) وذکر محاسنهم وعلومهم ومواعظهم وحکمهم وسیرهم التي يستدل 
العامل بها في آموره ویتدبرها ویتفکر فیها فنتفع بما قالوه وعانوه»»(4) 

غا يقه:١-‏ ابتغاء وجه الله عزوجل» فانه لایضیع أجر من أحسن عملا 


والأعمال بالنيات. أو ١‏ الاتعاظ بأحوال الإنسان والزمان وتحصيل الدروس والعبر مها 





الإ عللان بالتوييخ ص۔۸۳ .۸٤‏ 

)...۰ مقدمة الکامل لابن آثیر ملخصاء والاية ۳۷ من سورة ق. 

۰.4 مقدمةمعجم لبلدان مع اٍضافة. والعاناة: تحمل المشاکل. 
ت 


لسعادة الدنيا والآخرة» كما قال الله عزوجل: ا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما 
ّت به فوادك» وجاء ك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين6 (۱) - 

هكصه: فهرايس بمطرد )١(‏ في واحدء بل منه ماهو واجب: كالسيرة النبوية. 
ومنه ماهو حرام: كا لخرافات والخزعبلات والواهيات کالاشتغال في الاسرائیلیات 
والمستهجنات(۳) عند آرباب العقَوّل من حوادث ملوك الدنيا والفجار والفساق» ومنه 
ماهو مكروه: كصغائر الأمور التي يكون الإعراض عنها أولى من ذكرها وترك كتابتها 
أحرى وأعلى. ومن ذلك الاشتغال بما شجر بین الصحابة رضي اه تعالی عنهم من 
الاختلافات» كما وقع بین سيدنا على بن ابي طالب رش ا و ا 
بن ابي سبفيان رضي اللّه تعالى عنه وسيدتنا عائشة رضى اللّه تعالی عنها(4) ومنه ما هو 
مباح: حيث لا نفع فیه» لا دنيوي ولا آخروي» كتاريخ الأشعار والقصائدء والملوك 
والوزراء والدول كما صرح به حجة الإسلام الإمام الغزالي في ,, إحياء العلوم»» وبالجملة 
علم التاريخ عدّه العلامة العز الكناني لحان من درون الكفاية» كما هو يقول: , لا 
شك في جلالة علم التأريخ» وعظم موقعه من الدين» وشدة الحاجة الشرعية إليه» لأن 
الأحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية مأخوذة من كلام الهادي من الضلالة والمبصر من 
العمى والجهالة» والنقلة للك هم الواسطة ييننا وبينه فوجب البحث عنهم والفحص عن 
أحوالهم وهذا أمر مُجمع عليه» والعلم المتكفل بذلك هو علم التأريخ ولهذا قيل: إنه من 


4 00 0 إلى ل تج( 


0ه 


فروض الكفاية»»(1) 

تسا ف ة النبي( فيه وقصص الأنبياء أجمعين- عليهم الصلاة 
والسلام» وتاریخ الصحابة- رضي اه عنهم - والدول والملوك والوزراء» وكبار الكتّابء 
والموقعين والأدباء والشعراء » والفقهاء» والقراء» والمحدثين» وأئمة فن الرجال» والمفسرین 
والمؤرخين» والنحاة واللغوبين والبلغاء والخطباء والعروضيين» و أهل الحساب» والعُبّاد 
والزهادء والأولياء» والصوفية والنساك والقضاة» والولاة والأمناء والمعلمين والوراقين» 
والقصّاص والظرفاء والموسيقيين والندماء والمُطريين» والأشراف والأجوادء والعقلاء 
والاذ کیاء والحكماء ولمجانین ولبخلاء والحَمُقی والاطبء والفلاسفة والزنادقة 
ولمهندسین» ونحو ذلك کالمتکلمین والجهمية والمحتزلة والاشعرية والکرامية 
والمجسمة» والشيعة والخوارج وأهل السنة والجماعة والطفیلین ولثقلاء والآكلة 
والأضرَاء والزمنى» والصّمَ والخرس والکیمیاویین والنسابین» والشجعان والفرسان 
والشظار وانتجار» وعجائب الا سفار والبحار وأهل الصنائع وفنون الأعمال والألعابء 
وأهل التدیر السیاسة(۲)ولگهان والمنجمین. ویدخل فيه في هذا الزمن تأريخ العالم 


0 ۳ الإعلان۔ فصل أقوال العلماء في التاريخ. 

۲)....من المعلوم أن التأريخ زذا اطلق» » ُرادبه فتاریخ سياسياء ولأجل ذلك نريد من التأريخ الاسلامي المقرر في 
منظمة الوفاق تاريخ السلاطين والملوك والروساء والامراء» وأنواع الریاسات والسیاسات والاجتماعات المدنية 
وأحوالها ون حار ا . فهي لغة : ساس فلا نٌّ الدوابٌ يسوسُها سياسةء قام عليها وراضها 
وأ بهاء والسلطان والوالي الرعيّة تولى أمرهاء ودبّرها وأحسن النظر إليهاء ومنه قوله عليه السلام: ., كانت بنو إسراكيل 
تسوسهم الانبیء صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ماد کر عن بني سرائیل: رقم الحدیث:۳4۵۵) و کما قال 
أحمد شوقي في ذم (اللورد ا ل ل ی 


ean‏ و و وج ود هو وج و و وه و و و و ههد و موه موه ۱۱۲۳ مويرم ومين لممجو وجوه ممم مدوم موه ممم وميه ووم مدوم ممم ووم م دمو موه فر جوجر وه م وميه سججر وه م هيدر 


الإسلامى . والأقليات المسلمة» والمنظمات» والأحزاب والجماعات» والحركات 
الها دو و والجامعات » والمدن والجر ائد والمجلات وتار يخ الاستشراق 
والمستشرقين وغير ذلك(١).‏ 

مکانته ومر تبته عند اهل العلم والفضل:رلأهمية هذا العلم (علم 
الرجال الذي هو قسم من التأريخ) وعظيم موقعه في كشف الصحیح من الجریح» قال 
الإمام على بن المدينى كلمته النفيسة لغالية: و الفقه في معاني الحدیث نصق العلم» 
و نصف العلم» (). 

وقال العلامة سلیمان الندوي: بر لا مندوحق(۳) لعلم من العلوم وشن من شئون 
افیا عن اقل ولرواة (قتاريتع له لا یمکن لکل انسان آن کون حاضراًفي کل 
الحوادت» فالا لا يتصور علم الوقائع للغائيين عنها إلا بطريق الرواية شفاهاً أوتحريراً (4) . 


هَل تداك على المدارس آنها تثر العلوم وتأخذ لفتبولا؟ 
0 0 0 0 تا 0 2 کک 
(الشوقيات .)177-1/7/١‏ 

واصطلاحاً: ,, علم يعرف منه أنواع الرياسات والسياسات والاجتماعات المدنية وأحوالها: من أحوال السلاطين 
والملوك والامراء وأعل الا حتساب والقضاة والعلماء» وزعماء الأموال و وكلاء بيت المال ومن يجري مجراهم. 
وموضوعه: المراتب المدنية وأحكامها. ومنفعته: معرفة الاجتساعات المدنية الفاضلة» والمراد به: وجه استبقاء کل 
واحد منهاء ودفع علل زوالها وجهات انتقالها. (خزانة العلوم ص ۵ ومفتاح السعادة لطاشکبری زاده ۰4۰۷/۱ 
وإرشاد القاصد للأكفاني ص ۳۲۱). 
EE 5 ۱ 6‏ 
؟)..... مقدمة تذهيب التهذيب» نقلا من لمحات من تاريخ السنة والحديث للشيخ أبي غدة ص ۱ ۱۹ 


ا 


وقال المسعودي فى مقدمة تاريخه» ا أنه علم يستمتع به العالم والجاهل 
ويستعذب موقعه الأحمق والعاقل فكل غريبة منه تعرف» وكل أعجوبة منه تستظرف» 
ومكارم الأخلاق ومعاليها منه تقتبس» وآداب سياسة الملوك وغير ها منه تُلتمس » يجمع 


لك الأول والآخر والناقص والوافر والبادي والحاضر والموجود والغابر» وعليه مدار كثير 


وقال أبو الفر ج الأصبها ني في مقدمة الأغاني: , إن القارئ إذا تأمل مافيه من 
لفق ونحوها لم يزل منتقلاً من فائدة إلى فائدة» ومتصرفاً منها بين جد وهزل» وآثار 
وأخبار» وسير وآشعار»"متصلة بأیام العرب المشهورة (أي تاريخهم) وأخبارها المأثورة» 
وقصص الملوك في الجاهلية» والخلفاء في الإسلام» يجمل بالمتأديين معرفتهاء وتحتاج 
الأحداث إلى دراستها (كما نحن اليوم بأمس حاجة إلى تاريخنا الماضي لنستفيد به في 
أوضاعنا الموجودة للعائم الإسلامي من كيد الأعداء من داخله وخارجه)»»(؟) 

وقال سفيان الثوري: ,, لما استعمل الرواة الكذب استعملنالهم التأريخ»» وقال 
النووي في مقدمة طبقات الفقهاء من كتاب ابن الصلاح: ,, إن معرفة اللانسان بأحوال 
العلماء رفعة وزين» واٍن جهل طلبة العلم وآهله بهم کوصمة وشین»۳(.۰) 

وقال الخزرجي في مقدمة تاریخ الیمن: , حداني علی جمعه ماریت من 
إهمال الناس لفن التأريخ مع شدة احتياجهم إليه» وتعويلهم في كثير من الأمور عليه» 
ولما یندر ج في ضمنه من المواعظ والآداب وتفصيل شوابك الأرحام » والأنساب» حتى 
قال: ولو لا معرفة التاریخ ما اتصل آحد من الخلف بشيء من آخبار السلف» ولاغرف 





۰....)۳-۲-۱ الاعلان . ۰ _ لوصمة: العار. الشین: العیب. 


عام 


فاضل من مفضول ولا امتاز معروف من مجهول»» (۱). وما حسن ما قیل فيه : 
إذا علم الإنسان أخبار من مضى2 توهمته قدعاش من أول الدهر 
5 قدعاش آخر 8 إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر 
فقد عاش كل الدهر من كان عالماً ‏ حليماً كريماء فاغتدم أطول العمر(؟) 
قوأ عد «: قال العلامة السخاوي: , وقال أبو معشر: ,, التواريخ أكثر 
هامدخول» والفساد يعتريها من أجل أنه يأتي على سني أمة من الأمم وزمان من الأزمنة 
وتطول أيامهء فإذا نقلوه من كتاب إلى كتاب أو من لسان إلى لسان يقع فيه الغلطء إما 
بالزيادة ف أو النقصان منه كالغلط الذي وقع بين آدم ونوح والأنبياء 5 الصلاة 


صحة ماذكره أبو معشر قوله عليه الصلاة والسلام: رلا تجاوزوا عدنان» كذب 
لنسابون»»(۳) وقال ابن خلدون: إعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائذ 
شریف الغاية (ذهو یوقفنا علی آحوال الماضین من الامم في أخلاقهم» والأنبياء في 
سيرهم» والملوك في دولهم وسیاستهم» حتی تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في 
أحوال الدين والدنيا فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثبت 
یفضیان بصاحبهما إلى الحق» وینکبان به عن المزلات والمغالط» لأن الأخبار إذا 0 
فيها على مجرد النقل ولم تحکم آصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران و الا حوال 
في الا جتماع الانساني» ولا قیس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لم یوم 


ا ت 


فيها من العثور ومزلة القدم والحيّد عن جادة الصدق» وكثيراً ما وقع للمؤرخين» 
والمفسرين وأيمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد 
النقل غناً أو سميناً ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشياهها ولا سبروها بمعيار 
الحكمة» والوقوف علی طبائم الکائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار فضلّوا عن 
الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ولا سيما في إحصاء الأعداد من الأمواق والعساكر إذا 
عرضت في الحکایات» إذهي مظنة الكذب ومطية الهذر ولا بدمن ردها إلى الأضول 
وعرضها على القواعد......(1١)‏ 

وقال علي الطنطاوي: إن رواية المؤرخين رواية عامية» والرواية العلمية هي 
رواية المحدثين» لذلك كان المرجع الأول لتاريخنا ما رواه المحدثون» وكان الجاهل 
بمصطلحهم وعلمهم» لا يعد مورخاء وكتب التاريخ هذهء هي المواد الأولية للتاريخ» 
وليست هي التاريخ» لأن تاريخنا لم يُكتب» ولا بد من تنقيتها أولاء ثم ترتينهاء ثم إدخالها 
المصنع لتصير حينئذ تاريخاء وإنها على ماهي عليه مخلوط فيها السم بالدسمء والقطن 
بالبرسيم...... ومن هنا يتبين أن الباحث الذي يذيل بحثه بذكر صفحات الطبري 
(الطبري. صفحة کذا)» مقر علی نفسه بانه حاطب ليل لا يدري ما یأخذ وماید ع» و آنه 
هو الذي يسميه علماؤنا (المقمش) الذي يجمع من ههنا وههنا...... وليس يمكن أن 
يكون مؤرخاً إسلاميا» أو استاذاً للتاريخ الإسلامي» إلا من كان عالماً بالرجال أو كان 
ممن يحقق عن أحوالهم. عارفاً بالحدیث» ومظان وجوده» ومصطلح أهله. عارقاً 
بالعربية» ليفهم ظواهر الكلام وبواطنه» وإشاراته ومعاريضه وكان متعجرداً عن العصبية 


١5 -5/١نودلخ مقدمة تاريخ ابن‎ E (١ 


والهوى» مريداً يبحثه الحق ورضاء اللّه. 

فإن لم يكن كذلك لم يكن إلا جاهلا بالتاريخ أو دجالاء ولوكان استاذ 
لجامعة ولو کان صاحب الشهادات الکبار» لأن الدولة تستطیع آن تجعل اثرجل استاذً 
بمرشومة وتقدر أن تجعله دكتوراً بشهادة» قد تكون شهادة زور» ولکن الدولة لا تستطیع 
أن تجعل الجاهل عالماًء ولا العصبي نزيهاء ولا الكاذب صادقاً.(١)‏ 

واغلم أن أهل التاريخ ین وضعوا من أناس » ورفعوا أناسأ» إمالتعصب» 
أولجهل» أو لمجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به» أو لغير ذلك من الأسباب لأنهم 
كسائر المصنفين» في كلامهم الخمير. والعفين» والجهل في المؤرخين أكثر منه في 
أهل الجرح والتعدیل وکذلك لتعصب قلما تجد تاريخاً خاليا عن ذلك. فينبغى أن لا 


يُقبل مدح ولا ذم من أهل التاريخ إلابشروطء أهمّها: 


كلام يتضمن غمزاً أو جرحاً أو خطأً أوطنزاً على أحد المعتبّرين من السلف لدى الأمةء 
لأن كل رجل ثبتت عدالته» لم يُقبل فيه تجريح أحدء ولذلك قيل: كل جرح لايتقدم 
على التعديل. هذا ما كان يرتبط بالنقل والرواية. 

(ب):...... وأما تراجم الأعلام مع تطويل رفصي من عد المؤرخ فيشترط 
فیها: ۱- المعرفة بحال المترجم له علماً ودين وفکرا وغیرها من الصفات. ۲- الاعتدال 
فى استخدام الكلمات والألقاب والمدح والذم. ۳ العلم بمدلولات لالفاظ في حفهم. 


۱)......مقدمة قصص من التاریخ ص ۱66۱۳ ........ المظان: ج مظنة: مکان الشی, الذي يمكن فيه وجوده. ح 


ا 


٤‏ العدالة أي كونه غير مغلوب الهوى في مدح من يحبه وذم من يُيغضه. 5 قوة 
الذاكرة في المؤرخ. 

(ج): ..... والذي یکنب تاریخا علی الحوادث فیْشترط فیه: ۱- البت. ۲- 
المعرفة بمدلولات الأْلفاظ. ۳- الاعتدال في التعبیر. 6- الجودة في العبارة (۱). 

(د):...... وأما إذا تعارض شيء من التأريخ بوجه من الوجوه بالقرآن آو لستقه 
فيؤخذ بهما وير التأريخ كيفما كان» لأن التحقيقات والتدقيقات والبحوث والتنفحصات 
التي جرت فيهما لم تجر في التأريخ. وكثير من الناس يقعون في الغلط لعدم معرفتهم 
نت ۹ ۵ 

أشهر كتبه: ۱- کتاب المعارف لابن قتيبة الدينوري. ۲- تاریخ اليعقوبي 
لأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبى. *- تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) لابن جرير 
الطبري. 4- مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن المسعودى. ٠‏ المتنظم في 
تاريخ الأمم لابن الجوزي. 5 تاريخ الإسلام للذهبي. 7 البداية والنهاية لابن كثير. . 
۸- تاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والععجم والبربر لا بن خلدون وهناك 
كتب في أصناف التاريخ الأخری منها: ٩‏ كتاب المغازي للواقدي. ٠١‏ السيرة النبوية 
لابن هشام . ۱ السيرة النبوية لابن کثیر . ۱۲- عیون الاثر لابن سید الناس. 2-۱۳ 
سبل الهدی والرشاد للصالحي. ۱4- الاصابة لابن حجر» ١5‏ أسد الغابة لابن أثيرء 


57 فتوح الشام للواقدي. ۱۷- فتوح البلدان للبلافري. ۱۸- الفکر الاسلامي 


EE 


الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي للدکتور/بهي. -۱٩‏ حاضر الغالم الإسلامي» 
للدكتور جريشةء ولأمير البيان شکیب آرسلان. ۲۰- أجنحة المکر الثلائة لحبنكة 
الميداني. ۰.۲۱ سکان العالم الاسلامي للاستاذ محمود شاکر. ۲۲. المسلمون في 
لعالم یوم لخبدالرحمن زکي. ۲۳- معجم ابلدان للحموي. ۲6- تاریخ بغداد 
للخطیب. ۲۵- الاعلام للز ركلي. ۲۹- نزهة الخواطر لعبدالحي‌اللكنوي»۲۷- ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمین؟» و رجال الفکر والدعوة في الاسلام لأبي الحسن 
الندوي. ۲۸-سير آعلام نبا للذهبي. ۲۹-تهذیب الکمال للمزي» وهناك شيء كثير 
تر کناه لااایجازهنا. 

أول من أرّخ قبل الإسلام:قال ابن الجوزي من طریق عامر الشعبي: قال: 
لما كثر بنو آدم عليه السلام في الأرض وانتشرواء آرخوا من هبوط آدم -علیه السلامب 
فكان التأريخ إلى الطوفان» ثم إلى نار الخليل -عليه السلام ثم إلى زمن يوسف عليه 
السلام» ثم إلى خروج موسى -علیه السلام من مضر ببني إسرائيل» ثم إلى زمن داؤد 
-عليه السلام ثم إلى زمن سليمان عليه السلام ثم إلى زمن عيسى- عليه السلام- وقد 
رواه محمد بن اسحاق عن این عباس- رضي ال هما وفیه آقوال آخر كتاريخ 
العرب بایامهم المشهورة کحرب الیسوس» وداحس» والغبراه وییوم ذی قار ونحوه. 
(۱)وعن محمد بن صالح وعن الشعبي آنهما قالا: بزأرخ بنو (سماعیل من نار |براهیم» 
ثم أرخوا من بنيان إبراهيم وإسماعيل البیت» ثم آرخوا من موت کعب بن لوئي» ثم 
آرخوا من الفيل» ثم من هجرة الرسول (ت) وجعلوا أولها من محرم»»(۲) 


ت 


أول من ازخ في الاسلام. اعني التقویم الهجری:+ رونرد أن 
نتناوله يشيء من التفصیل): 

إن لكل ملة وديانة طقو س(١)‏ ومناسبات وشعائر» كتقديس بعض الأمكنة» 
والقيام ببعض الأعمال الخاصة بالعبادة» وتخصيص أيام للفرحة والسروركالأعياد» 
هكذا لكل هه من ملل العالم نظام للتأريخ والتقويم» كاليهود والهنود والنصارى 
والروميين والإيرانييين و:-....و....... | 

والأمة الإسلامية هي أتم الأمم نظاماً ومنهجاء وأكملها ثقافة وأدباً وتأريخاء 
وكيف لا؟ وهي تنمة الملل»ء وخلاصة الديانات السابقة السالفة» ومن هذا المنطلق 
فالتقويم الهجري من شعائرهاء حيث يجب على شعوبها وحكوماتها وأفرادها 
وجماعاتها الاهتمام بهذا التقویم» استکمالا واستیفاء لسائر قيّمها وأعلام حضارتها. 

فهناك كانت وقائع وأحداث حين بزوغ فجر الإسلام يمكن أن تيدأ بها 
التقويم الإسلامي» كمولد الحبيب المصطفى(5) وشق صدره المبارك» وبداً الوحيء 
وغزوة بادر وغيرها من الأيام المشهورة والحوادث المهمة» لكن الهجرة هي حادثة 
ليست كغيرهاء لأنها حَقاً أعظم مظهر من مظاهر هذه الأمة» فهي جاء ت بالأمة إلى 
وج الرفعة والکمال. ۵ ۰ 

فالمسلمون كانوا -.ستضعفين في مکة المکرمة» ماکانوا متمتعین بالحرية 
الدينية» ولا بالحرية السياسية» ولا بالحرية الاقتصادية» بل کانت جمیع الوسائل بيد 
٠#‏ قد صدر هذا المقال من هنا إلى الأخيرعلى مغحات مجسلة الفاروق الاو ية الصادرة من الجامعة 


الفاروقية العدد ۷ السنة ۱۹ لشهر محرم وصفر وربيع الأول 547 اه 


۰ ...احتفالات و شعاثردينية. 


ةا 


أعداء الإسلام والمسلمين» ومن المؤسف كان الأعداء أيضاً ألداء متعصبين أهل الظلم 
و 

وأما الدور المدني فكان أز أزهر أدوار الإسلامء ديانة وسياسة واقتصاداً» فالأمة 
5 5 من أقلية مقهورة إلى دويلة صغيرة ذات الأغلبية الإسلامية» فأخذت أزّمة 
الأمور بأسرها بأيديهاء ومن أجل ذلك كانت تتغلب على أعدائها مرحلة إثر مرحلة في 
جميع المجالات» وانطلاقاً من هنانستطيع أن نقول: الأمة لدت هنا من جدید أقوى 
وأغلب؛ ولذلك تعذ الهجرة آکبر منعطفات(۱) الأمة الاسلامية» ومن ثم هي لجديرة أن 
تكون بداية تقويم خير أمة من هذه الوفعة. 

وكما يقال: أنه اختلف في أول من أرّخ بهاء فقيل: أن النبى (ي) هوالذي أمر 
ع نزوله یقبام رواه الحاکم في ال کلیل عن الزهري: رلما قد ی 
المدينة مر بالتأريخ فكتب في ربیع الأول»»(؟). 

ویذ کر هذه الرواية لشیخ حسین الدياربكري هکذا : ,رأمر لنبي() بالأريخ 
فكتب من حين الهجرة في ربيع الول»»(۳). ۰ 

وذ كرها يعقوب بن سفیان بهذه الألفاظ: و التأريخ من یوم قدم النبيی(ه) 
المدينة مهاجراء»(4 ). 


ای ریب اراي شرج ترب ووي سوه نآ هر يدي 
۱)......اآتواء ات. 

؟)...... فتتح الباري للعسقلاني: ۱/۷ 4 ۳. 

۳).... تاریخ الخمیس ۳۸۰/۱ و ۳۸۱. 

۶)..... سبل الهدی وال شاد: ۳/۱۲. 


أنه ذكر: ,, آن رسول الله (#) رخ بالهجرة حين كتب الكتاب لنصارى نجران» وأمر 
علي رضی الله عنه أن يكنب فيه (أنه كتنب لخمس من الهجرة)---.-»» (۱). 

وقيل: إن الذي جعل الهجرة نقطة ثابتة لمبدأ التقويم الهجري .رسمياً . 
وحكوميّاء هو أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وهو المشهورء لأن الروايات 
الکثيرة ت و کد ذلك . وعن الشعبي آن آبا موسى الاشعري كتب إلى عمر: أنه , تأتينا 
منك کتب لیس لها تأریخ»» فجمع عمر الناس» فقال بعضهم: رخ بالمبعث» وبعضهم: 
بالهجر ة» فقال عمر. الهجره فرقت بين الحق والباطل» فار خوابها وبالمحرم» انه 
لتواریخ»(۲). . 

ويروي ابن أبي خيثمة عن ابن سيرين أن رجلا نجاء من اليمن فقال: إني رأيت 
۳ ا يمال له : التأريخ. يكتبون فيه: ,ى, من عام كذا و بشهر کذا»». فأحبه عمر 
أيضاً (5). ظ 
الماضی» أوالذي نحن فیه» أوالآتى؟؟ ضعوا للناس شيعا يعرفونه من التأريخ» ی فقیل: 
اكتبوا على تأريخ الروم» ثم قيل: إنه يطول لأنهم يكتبون من عهد ذي القرنين» فقيل: 


۱) .... تدریب الراوي: ص۲۵ .وسبل الهدی والرشاد: ۳۹/۱۲ ولطبري:۳۸۸/۲. 
۲۳).. .. الوئائق السياسية للد کنور حمیدالله: ۵۲۱ یروت. 
۳)...... البداية والنهایة: ۱۷/۳ ۲ والاعلان: ۰۱۷۱و سبل الهدی وال شاد: ۳۸. 


۲ 


يعرف ذلك من الفرس» فا ستحضرعمر الهرمزان وتناقش معه هذا الموضوع فأخبر 
هرمزان سيدنا عمر عن تجربة الایراس في هذا المجال» مس فأراد عمرٌ والناس: أن 
يجعلوا المبدأ من البعثة المحمدية...... ثم عدلوا عن ذلك...... وقالوا: من الوفاة» 0 
وقال علي رضي الله عنه_ منذ خرج البي(5#ة) من أرض الشرك (يعنى يوم هاحر) » 
فاتفقوا على أن يكون المبدأ سنة الهجرة......»6(١).‏ 

وقال السهيلى: إن الصحابة بدأوا بالتاريخ من الهجرة في منظور هذه الآية 
الكريمة: للإلمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه (1). 


أن المراد عنده من ,, أول يوم»» اليوم الذي اعتز فيه الإسلام وهو يوم 


والروايات في الباب كثيرة بطرق:متعددة مختلفة. 

ثم اختلف ناس في الشهر الذي ستبتداً به السنة الهجرية» فقيل: رمضان . 
وقيل: رجب وقیل: المحرم. فقال سیدنا عثمان- رضي اله تعالی عنه-: آرخوا من 
المحرم» فانه شهر حرام» وهو ول السنة» ومنصرف الناس من الحج»»(4). ويره‌ي 
الحافظ ابن كثير أنه عرضي الّه عنه- قال , ٍن المحرم شهر الله» وهو رأس السنةء 


یکسی فیه البیت» ویر خ به الناس»»(5). 


۵( 0 البداية والنهاية ج:۲ ص:۱۷ ۲. 
۷ مت 


زعن عبدالله بن عباس- رضي اه عنهمات في تفسیر سورة الفجر: بر هو فجر 
المحرم» فجر السنة»»(۱). 

وعن قتادة رهو آول فجر المحرم» تنفجر منه السنة»»(۲). 

على کل حالء فٍن العرب کانوا ییدآون بسنتهم من المحرم قبل الاسلام 
آیضا» فراعی الصحابة الکرام ذلك باشارة کبارهم- رضی الله تعالی عنهم جمعین-. 


عز من قائل: وما آتاکم الرسول فخنوه وما نهاکم عنه فان:وا) .)٤(‏ وقال جل شانه: 
۶ یاآیها الذین آمنوا» علیکم آنفسکم» لا یض رکم من ضل إذا اهتدیتم4(ه). وقال 
رسول الله (8) : ,عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضّوا عليها 
پالتواجذ»»(1). 

وقال (مَبمٌ) :,, من أحيا سنتي عند فساد آمتي فله آجرماة شهید»».(۷). 


فالتقویم الهجري سواء سنه رسول الم( و سنه خلیفته عمر الفاروق 


۱)..... روح المعاني للالوسي: ۰۱۱۹/۳۰ 


۲)...... تفسیر المظهري للبانی بتی: ۲۹۳/۱۰. 


۳).....البقر5: ۱۳۷ 
ع( ی الحشر:۷. 
ع( بای المائدة ۵ ۱۰ 


7).....آخرجه التر مذي» کتاب العلم» رقم الحدیت: ۲5۷ . 


۷ ... خر جه ابوعبدالّه محمد بن عبدالله في مشكاة المصاييح؛ باب الاعتصام بالکتاب والسنة رقم الحدیث:٩۳.‏ 


ا 


مي الله عنه- فهي سنة من سنن الإسلام» وشعيرة من شعاثره» يجب على الأمة 
أخذها بالنواجذء کما آن القرآن والسنة یشیران الیها» والاستمساك بالتقاويم الغیر 
الاسلامية کالمسيحي الشمسي و البوذي الهندوسي الموسمي من التشبهات بالکفار 
التي نهى عنها الحبیب المصطفی() بقوله: بر من تشبه بقوم فهو منهم»۱(۳). 

و بل علی هذا یجب علی المسلمین» انفردایاً واجتماعیاء زدارباً وحکومياه 
شخصیاً وحزییاء آن بو رخوا لأمورهم وشئونهم بالتقويم الهجري المسنون » يومياً وشهریا 
وسنوياً مع تذكرة الأيام والشهور والسنوات بالأسماء والأعداد الإسلامية العربية 
الخالصة. ليكون ذلك سبيلاً لرجوع الأمة إلى مرآة تاريخها المشرق وسجنجل(۲) 
ماضيها المتلاً لئى لترى فيهما شخصيات إسلامية خالدة في بطون الأوراق» وحكومات 
إسلامية عادلة» ومعارك ریا یر تھے ریچ اا رال د رالقائل: 

وأيامنا مشهورة في علوّنا لها غرر معلومة وشجول 


وأسيا فنافي کل غرب ومشرق بها من فراع الدارعين فلول 
a 0‏ آخرجه ابوداژد» کتاب اللباس رقم الحدیث:۱ 1۰۳ 


۲( اه السجنجل: هو المر اه والذهب ها عفران » والاول هو المشهور» ومنه قول امر! القیس: 


مهفهفة بیضاء غیر مفاضة ترائبها مصتولة کالسجنجل 


ومعنی الکلمات المشكلة: غرر» ج غرة: بیاض الجبهة.۲- الحجول والتحجیل: بیاض 
مواضع الخلخال من الارجل. ۲-القراع: الضرب بالسیف. 4 الدارعین: لابسی الدروع» والدر ع 


ةا ب 


معوّدة أن ۷ تسل نصالها و حتى يستباح قبيل 
سلي ان جهلت الناس عناوعنهم وليس سواء عالم وجهول(۳) 
وهذا آخر ما آردنا إيراده في هذا المقام» ونسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع س 


1 ع 
عار 
۲۳ ۶ ۲ ۱هر 


سلیم اللّه خان 
رئيس الجامعة الفاروقية العالمية بکراتشي با کستان 


ورئیس وفاق المدارس العربية والجامعات الإإسلامية ببا كستان 


و فمیص حديدي یلیس فی الحروب. ۵- فلول ج فل: وهو ثلمة وانكسارفي حد السيف. "ب تسل : 
تُخرج. ۷ نصال ج نصل: حديدة السيف فوق القبضة. ۸- فتغمد: فتدخل وتغلف. ۹- قبيل: قبيلة. 


ت 





خلال أرحة عشر قرا 
مثذ المهٌدا لسبَويحَق المَسرالاض 


زر مشق 


عُضْبُوا يتا مع الملمية الدولية 


الهيئة الناشرة: 
المكتبة الفارو قية 
4» شاه فيصل كالوني» كراتشيء باكستان 
تلفون :0۷۵۷/۳ 4 »البريد الإلكتر وني :012.6010 18100 © 1010 





سأي اع م | 0ج : 
الا لاه 
١‏ 7 1 ل 


حقوق إعادة الطبع والنشر والتوزيع محفوظة 


الطبعة الرابعة 


۶۷ ۱ه. "۰ ۰ 


الهيئة الناشرة: 
المكتبة الفارو قية 
» شاه فيصل كالوني» كراتشي» باکستان 
تلفون :۳ 40۷۳ »البرید الالكتروني :6۲00018.60۳0] ۵ 0]0] 


ww و‎ 


سس برسم 


( الطبعة الثانية ) 


بونه تعالی قمنا بوضع واخراج التاريخ الاسلامي خلال أربعة عشر قرنا في 
عهد حضرة صاحب الخحلالة الملك فيصل بن عبد العزيز العظم » وتشجیم صاحب 
المعالي الشيخ محمد سرور الصبان الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي الموقر . 

وقد صدرت الطبعة الأول من الکتاب تي العام الفائت » فكان الاقبال عليه 
مشجعا ما زادنا رغبة وتصميما على اعادة طبعه بعد أن أجرينا ما اقتضاه من التنقيح 
والتصحیح . ما اضیفت علیه صفحات جديدة تضمنت الشرح الدقبق 
المبسط لبعض الأحداث التاريخية ودور الدول الي جرت في عهدها هذه الأحداث 
بالاضافة إلى بيان مفصل يشمل الم وات العلمية والفكرية لمشاهير علماء وفلاسفة 
الحضارة الاسلامية العظيمة وأثرها في مبضة الامم . 

وبذلك نكون قد قدمنا لأبناء العروبة والمسلمين والحامعات العالمية صورة كاملة 
واضحة للتاریخ الاسلامي منذ العهد النبوي الکرم حی عصرنا الحاضر مع نبذة 


عن أحوال العرب قبل ظهور الاسلام . 
وفة:ا الله جميعا الى السّداد وهدانا سبيل الرشد أنه ول التوفيق E‏ 
5 بيع أول ۸ ۱ 
أيار ۱۹۷۱ الد كتور ابراهيم الشريقي 


و 
سنا برا مر 
i |‏ 


مه 
مه ر و 


م 


( الطبعة الاولى ) 


تستند كل أمة من الأمم#ال حية على مقومات روحية ولقافية وعلمية ونارمحية 
شكل أسس كياما . 

ومن نظرة علی تاربخ العرب نجد أن الاسلام هم مصدر مقومات الاأمة العربية 
وجودها کأمة نشأت وسادت وارتفعت ای قمة الجد  .‏ 

لقد ظهر الاسلام في مطلع القرن السابع البلادي في جزيرة العرب مهد 
انس العرني فقضی, على الوثنية وحطم أصنامها وحرر العرب من جحيمها ومن 
الدزعة العصبية القبلية » فتفتحت عقوم الى النور ونحولوا الى عبادة الله ووحده لا 
شريك له . : ۵ 
لشعور بالتضامن ولتسامح والاخاء والعدالة : بعد أن كانوا مجموعة من القبائل 
متحاربة تتخبط في ظلام اللحاهلية وخرافاما ووثنيتها . ١‏ 

نذكر جميعا بفخار أنه في مهد العروبة ظهرت قبل أربعة عشر قرنا دعوة 


N ب‎ 


الرسول الك ريم صل الله عليه وسلم . فکانت دعورة هداية للناس كافة » وايمانا 
بالحالق العظيم رب العالمين » وتوحيد الشعوب في أمة واحدة لا تعروف شعوبية ولا 
اقليمية . 

ولا ننسى أن الاسلام تفرد بخصائصٌ تميز بها عن سائر الأديان الأخرى فكما 
نظم علاقة الانسان بربه » نظم علاقة الانسان بأخیه الانسان » وعلاقة الأفراد 
فيما بینهم وعلاقامهم بالدولة . وهو ف دعوته وتشر يعه يعتبر نظاما عالميا ارب 
حماية الحصائص الفردية والجماعية والقيم الروحية والأخلاقية » والؤحدة بين أبناء 
الأمة في احقوق والواجبات والتضامن نی السئولیات ‏ واقامة العدل والمساواة بين 
الناس بغير تفرقة بين الأنساب والأجناس والألوان . وحسبنا على ذلك قول الرسول 
على الله عليه وسلم : ( لا فضل لءر على عجمي ولا لأبيض على أسود الا 
التقوى ).. كما حث على اللنهاد في سبيل الله » والأمر بالعروف والنهی عن 
لنکر 6 ونصرة الظلوم ۱ 1 

تلك هی البادیء اللی قامت علیها الدعوة الاسلامية ۰ ونحت لوامما انضوت 
شعوب من مختلف الأجناس والقوميات وانصورت في المجتمع الابلامي‌الکبیر . 

وعنلت المرحلة الأول من التاريخ الاسلامي لكان الدعوة ةي آرجاء از برة 
٣ر‏ امه 4 وقیام أول دولة ي المدينة المنورة ف عهد الرسول 3 ۱ رحلة الا فان 
رسالة الاسلامية الى حارج ال ز رة حت م بي ۳ الحلقاء || راشدين فتح 
عراف و بلاد الشام ومصر . وي 0 رحله لیا 2 ل الفترحات ي عهد 
أمويين الذن احخذوا دمشی خاصمة للخلافه : و كيان وبلاد المغول والسند 
لشمال الافريقي والأندلس . وي هذه الرحلهة الي دامت زهاء فرن من الزمن 
متدت الدولة الاسلامية من حدود الصین شرا إلى المحيط الأطلسي غريا . 

وبدأت المرحلة الرابعة بقيام الدولة العباهية الي 0 عهد. الخليفة هارون 
الرشيد أقصى اتساعها » وأعلى درجة من القوة والر وة العلمية والثقافية . ودام حكمها 
خمسة فرول وربع القرن . وني أواخر عهدها انتابها الضعف «زدادت الدركات 


الانفصالية في بعض لاتم وبرز لفوذ الأتراك الى الوجود وأحد بمتد حى عت 
السيطرة للدولة العشمانة على العام العرني في الرن العاشر امجري (السادس عشر 


وخلال هذه المراحلى تعرضت الأقطار الاسلامية الى غز وات خارجية انقضت 
عليها من الغرب ومن الشرق . وكان أعنفها وأخطر ها هي الحملات الصليبية وغزو 
المغرل الريب . وقد فاو م المسلمون ا و بفضل وحدتهم واعانهم بعقديتهم 
انتصروا على المعتدين وطردوهم من دیارهم وأرضهم . 

والذي ينبغي ادرا كه هو أن المسلمين لم يدخلوا البلاد الي فتحوها كغزاة بل 
كجنود لنشر رسالة الاسلام الخالدة وحضارته الي لعبت دورا كبيرا في مهضة 
الأمم والشعوب وي مقدمتها شعوب أوروبا الى كانت قبل دخول الحضارة 
الاسلامية اليها عن طريق »راكزها في الأندلس وصقلية تعيش في ظلام العصور 
الوسطى . ۵ 

وخلاصة القول أن التاريخ الاسلامي يشكل مرآة ومدرسة » ففيه الكثير من 
البطولات ولاجاد والاثر اللي نفخر با ونعتز بترانها ومعالها اللي تعبر بصورها 
الناطقة عن عظمة افضارة الاسلامية . 

نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا حالصا لوجهه الکرع » آملين بأن يكون قد 
وفقنا في اخحراج هذا الكتاب للغاية المرجوة ألا وهي الإسهام في نشر العلم والمعرفة بين 
أبناء أمتنا » والله من وراء القصد وهو خير معين . 

رمضان البارك ۱۳۸۹ 

تشر ین الثاني ۱۹3۹۹ 


الدکتور ابراهيم الشريقي 


كنز ثتاء ودرا 


لمد كان لتشجيع صاحب المعالمي الشيخ محمد سرور الصبان الأمين 0 
لرابطة العالم الاسلامي الفضل الكبير ؛ 0 هذا الكتاب من سلسلة المعاروف 
والعلوم الي نعدها للجيل الحديد ي الوطن الغرنى والاقطار الاسلامية على اس 
علمية شعارها النهج السليم اا من الر وح الاسلامة مصدر الشعاع E‏ 
الحضارة . ) 

فالى معاليه أقدم وافر الشكر المقرون بالاحترام والتقدير. والله نسأل أن يوفقنا 
إلى الخير والسداد . ۱ 

ایور 
4ه ۱۹۱۹ 





مساسة الجزيرة اة ماس 
م م لس 


خريطة جزيرة العرب 








خلال ا شمترقرثًا 
مد المهدا موي خحى يَ العطْبر ا لاض 


زرا سم يري 


عَصْبُوا يجا مِعالمليّةالدولية ' 


القمشلاأزل 


امب جل ظطهورالامشلام 


الثابت تار عا أن الحزيرة العربية هي مهد الحنس العرني وموطنه الأول .تشكل 
منطقة واسعة مبرامية الأطراف » حيط ما البحار من جهاما الثلاث » حدودها 
الطبيعية هي : 


من الحنوب البحر العربي ومن الشمال العراق والشام ومن|الشرق الخليج العربي 
ومن الفرب البحر الاحمر . 


وينقسم المؤرخون الحنس العربي الى قسمین کبیرین هما 
4 العرب العاربة 


هم أبناء قحطان 957 الأول بلاد الیمن ۳ ب القحطائيون تفرعوا e‏ 
من فرعين وهما : كهلان » وحمير أبناء سبأ وتسموا بالعرب العاربة لام أول من 
تكلم اللغة العربية من شعوب اللحزيرة . 00 


؟) العرب المستعر بة 
هم عدنان الذين يعود نسبهم الى الني اسماعيل . وأطلق عليهم اسم 


و 


الستعر بة لان اسماعيل كان يتكلم اللغة السريانية لغة أبيه ابراههم . ثم لا جاء 
ده أبوه 2 مکة وحاو ره احرهمیون من المحطانين ي الحرم وتر وج مهم تعلم 
وأبناژه العربية من آصهاره فسموا بالعرب الستعر بة . 

وتقع منازل العرب العدنانیین الأول ني احجاز ونجد وغتد حی بادية الشام » 
ثم امتزج بهم بعد ذلك القحطانيون بعد انبيار سد مأرب حيث هاجروا إلى 
الشمال واستوطنوا تجد والحجاز وخاصة يرب . 


العرب البائدة 


کان هنال قبل العدنائیین واشحطائین جیل کببر من العرب القرقيها 
انقراضاً كاملا" وم يب لحم من عقب حيث بادوا ع عن آخرهم .. ولذلك قيل هم 
العرب البائدة .. ومن هژلاء عاد » وتمود » وطسم » وجدیس . وأهم مواطنهم 
(حضرموت واليمامة ویب وعمان وتیماء ووادي القرى). 


دیانة العرب : 


كان العرب يدينون بدين الحنيفية (دين ابراهيم عليه السلام) وهو دين التوحيد 
ثم أدخل التحريف عليه رجل اسمه عمرو بن لبي إذ كان أول من علمهم عبادة 
الاصنام . وظل العرب يعبدونها قرونا طويلة حبى جاء الّه بالاسلام فأزال الني 
ل هذا الا حراف الوئي الحطير وعاد بالعربه الى جادة التو حيد الذي هو افراد 
الله تعالى وحده بالعبادة . ' 


وكان في جزيرة العرب أديان غجر الوثنية العر بية .. مهناك اليهودية والنصرانية 
والمجوسية والصابئة .0 

فاليهودية ي العصر الحاهلي كانت منتشرة في يبرب وخيبر واليمن ووادي 
القرى وتيماء . وليس هناك من العرب من دان بها الا أفراد قلائل › لا يكادون 


١ 4 


اس u‏ ف 


يذ كرون . غير أنه في اليمن دان باليهودية أحد ملوك حمير وتبعه جماعته .ويظهر 
أن ذلك حدث قبل أن يدخل اليهود التحريف على دين موسى عليه السلام . 

أما النصرانية فقد كانت منتشرة في اليمن ونجران ومنطقة الحندل لي الشمال 
وبين عرب الغساسنة في الشام والحذاميين في الحيرة من العراق . 

والصابئة (عباد َة النجوم والكواكب) فقد كان وجودها في جنوب اللحزيرة 
ضئيل جدا بحيث لا يكاد يذكر . وكان يدين بها بعض القبائل في حران وأعالي 
العراق واليمن . 

وكذلك المجوسية القائمة على أن هناك إله للخير وإله للشر كانت منتشرة 
في شرق الحزيرة العربية واليمن ولكن على طاق ضيق جداً . ويظهر أن وجود 
المجوسية کان حکم.وجود الحكام من الفرس مع العلم. ألما تنسب إلى 
زرادشت الفارسي . ۱ ۰ ۱ 

وقد كانت هناك أدیان أخحری غير آنها تلاشت بعد أن. جاء الاسلام فمحى 
آثار كل هذه .الأديان من جزيرة العرب عندما أشرقت شمسه عليه وأقام لتوحيد 
الخالص . ۱ 

وم يكن العرب قبل الاسلام ينكرون وجود الله تعالى » بل کانا مع شرکهم 
يؤمنون به خالقا كما جاء ذلك في القرآن الكريم ووما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم 
مشرکون» (۱۰5 - برشف)؟ «ولتن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن 
الله» (۲۵ - لقمان). 
0 وني ذلك العصر المظلم كانت جزيرة العرب تعج بالاف الآلمة من الا صنام 
فكان لكل قبيبلة صئم. خاص » وكان لقبائل قريش وحدها ثلاتمائمة وستيين صنماً 
نصبت كلها حول الكعبة . وقد حطمها النبي لم جميعاً يوم فتح مكة . 


مقام الكعبة والحج : 
لقد ظلت الكعبة منذ أن بناها ابراهيم الحليل » محل تقدیس وتعظم عندالعرب 


8ه 


يطوفون حوطا ويعتبروبها بيت الله المعظم . وظلوا على هذا الحال حبی جاء الله 
بالاسلام فزاد من تعظيمها وأقر الطواف بها في كل وقت . 
اج فگان درم عا منذ عهد لني ابراهيم ٠‏ وظل العرب طيلة عهود 
الولنية عجوب إن البيت العتيق ويؤدون “كل تعائر الحج الا بم أدخلوا عليه بدعاً 
جاهلية وأهمها التلبية الشركية وهي قولم ث ي اج رداك ۳ شتا ا 
ث لك إلا شريكاً تملكه وما ملك) 7" وقد أ الاسلام الحج وجعله أحد أركان 
0 بعد أن أزال عنه البدع . 


e 

۱ ومن التقاليد الابراهيمية الي ظلت مرعية عند العرب قبل الاسلام تعظم 
منطقة الحرم الواقعة حول الكعبة : فتد کانوا مجمعین علی تحریم سفك الدم في هده 
المنطقة لذا كانوا یعتبر ون کل من دخلها آمناً حى رج منها . 

كنا كان للعرب في: الجاهلية تقليد حميد أجمعوا. على الالتزام به » وآفره 

الاسلام فيما بعد » وهو أنهم اتفقوا عل_آن تکون آربعة آشهر من كل 'منة 
سنة (حرماً) لا يجوز القتال فيها مطلقاً وهي : (رجب وذو القعدة » وذو الحجه 
والمحرم) وقد جاعم الالتزام بهذا القانون غير المكتوب ي جعل القبائل تنعم بالامن 
الشامل في فرة تمكنهم من أداء شعائرهم وانعاش أسواقهم التجاربة ومواسمهم 
الأدببة بعيدين عن فوضى التخاصم والاقتتال الي هي الخاكم المتحكم في‌شنوم . 


الحالة الاجتماعية : 


کانت بداوة هي الطابع الرئيسي المميز الجميع سكان الحزيرة حى كاد 
الدن 1 ورب وصنعاء ونجران . وكان هذا الطابع هر التحكم ي 





)١(‏ أما تلبية الاسام في : ( لبيك الهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك» ان الحمد والنعمة 
ك وملك » لا دري ك). 


۷1ے 


والمسيطر على تصرفاتهم من حيث روح القبلية والعصبية الخاهلية . وكانت حدة 
للم الى E‏ اه بیع عم ۱ في حالة حرب دائمة مع 
بعضهم البعض ن . وأسباب هذه الحر وب القبلية متنوعة » وكثيرا ما خوضونها لأسباب 
وه کارت سرت اه مق کات من أجل ناقة قتلها 
کلیب شيخ وائل في جد 

أما الغزو للسلب والنهب فقد كان شرعة جاهلية تسير عليها كل القبائل 
العربية آنذاك وبموجبها تقوم كل قبيلة بخزو الأخرى كلما سئحت للا الفرصة 
ورأت أنها قادرة على ذلك . 


الولاء ونظام الحكم : 

ما لا جدال فيه أن ارتباط العربي بقبيلته هو ارتباط وثيق وولاؤه لها هو قوق 
كل ولاء : وفذا فهو مستعد لأن يخوض حرباً لمجرد أن يتعرض أي فرد من أفراد 
قبيلته لآية اهانة .. بل أن المتبع عندهم (نحكم البيئة الحاهلية) أن تنصر القبيلة 
لنتسبین اليها حى ولو کانزا هم الظالمين والبادئین بالعدوان . والی هذا آشار 
شاعرهم بقوله : 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم . في النائبات على ما قال برهانا ١‏ 


لم يكن ني المجتمع العربي قبل الاسلام نظام حكم بالمعبى المعروف ؛ وكل مأ 
في الأمر أن البدوي مجبول على الولاء لقبيلته ثم لشيخها أو رئيسها الذي حتاره 
وانحه (حب العرف القبلی) بعض السلطات ي فض النزاعات والتكلم باسمها ي2 
المناوضات مع غيرها وليقودها في الحروب الي تنشب بينها وبين أية قبيلة معادية 
أخرى . وبقاء رئيس القبيلة في منصبه يتوقف على رجاحة عقله وسعة صدره 
وشجاعته وفوة شخصیته وکرمه . . 


وعکن القول آن آقرب القبائل للاستقرار وعدم الاختلاف هي قبيلة قريش 


ي مكة الي عرفت وحدها شيئاً من الشو رى وذلك بانشانها دار الندوة الي كانت 
عثابة برلان مصغر . 


حب الخرية : 

ان البدوي محکم الانطلای الکامل الذي ألفه ؛ ی جز يرته عبر التار بخ ۰ 
ار 1 ر 8 6 رل الاغراط 5 و تعر عد‌وه الا كير 0 الذي مد 
ر سن سنك دم أي انسان اعتقد أنه مس حریته أو کرامته حى 


ولو کان آکبر رس نی قبلته نفسها . 


الاسة ولقومية : 

الاسرة 3 الجتمع العرنی موجودة منذ وجد الانسان العرلي . وکان تکون 
الاسرة يبدأ بعقد الزواج بين الرجل والمرأة عن طريق وليها ثم يتسع نطاق الأسرة 
بالتناسل ٠‏ والولد ذكراً كان أم أنى يكون تابعاً لأبيه ولبس لأمه» وكانت حالة 
المرأة سيئة للغاية في المجتمع الحاهلي » وبلغت الاستهانة بها الى ألها تورث ولا 
ولا ترث .. وظللت الرأة في حالة استعباد حبى جاء الاسلام فحررها وكفل طا 
كامل الحقوق . ) 

ولعل من آبرز التقاليدالاجتماعية قبل الاسلام هي الاعتزاز والتفاخر بالأحساب 
والانساب إلى حد المغالاة » الآمر الذي جعلهم يقيمون مواسم لیفخر فیها بعضهم 
على بعض . وقد شجب الاسلام هذه العادات السيئة وفرض المساواة » قال تعالى : 


ان أكرمكم عند الله أتقاكم . 


شرب الحمر : 

أما شرب الحمر فقد كان شيئاً شائعاً بينهم : وكان شربها من أهم ما 
یفخرون بتعاطیه من الشروبات ؛ ولا أدل على ولعهم بها من كثرة أشعار هم 
في وصفها والترم بأوصافها . وقد جاء الاسلام فحرمها لکنرة ما فیها من الضرر . 


= ۱۸ بت 


المدق : 
بات ۱ 
"اد طفحت كتبالتاريخ بالحديث عن أن صدق الفجة واصراحة ني اقول 


لتنزه عن الکذب هي من من. احصائص الي عتاز مها الانسان العرلي 4 ولنفور 
0 من الكذب اذا كذب أحدهم كذرة 0 عليه وتحادثوا 3 ي أنديتهم 


وأسمارهم كأمر فک معيبا . 


الحود : ١‏ 
أما سخاء النفس والكرم فهما من أسمى الصفات الحميدة الي فطروا 
عليها .. بل أصبح الكرم شرعتهم الاجتماعية المحببة يتبارُون في ساحانها ويحاول 
كل منهم أن يكون أطول باعاً فيها . اذ ليس هناك من يختلف في أن الكرم هو 
خلق العرني الذي يحرص على أن يكون ملازماً له ملازمته لروحه . والعريي اذا نزل 
الضيف بداره يبالغ في اكرامه واذا لم يحد ما يكرم به ضيفه الا راحلته و فرش 

حربه ذبحها له فرحا مسروراً . 
ولتأصل هذا الحلق النبيل في نفوسهم صاروا ينظرون الى البخل كأحط صفة 
يأنف كل منهم أن يتصف بها . وقد بلغ مستوى البذل والكرم بينهم حدا لم تبلغه 

أمة من الامم » وكان ببنهم أعلام مشاهير ني الكرم مثل حاتم طي . 


عزة النفس والشجاعة : 


كا أن مزاياهم عزة النفس والتعفف » والى هذه الصفة الحميدة أشار عنترة بن 
شداد بموله : ۱ 


لقد آبیت عسل الطوی زأظله . حی آنال به کري الأکل 
آما الشجاعة فهي من أهم الحصال الي محرص العريي على أن يتحلى ها » 


وكثيراً ما يركبون المخاطر ويبذلون أرواحهم بسخاء متناه لاغاثة ملهوف أو انجاد 


را 


0 


مكر وبي التجأ اليهم أما شجعائهم الشاهیر فاکتر من آن حصیهم عدد . 
وعلى سبیل لمال تذ کر : عتبرة من شداد : ورييعة بن الکدم وعمرو ابن 


صيانة الاعراض : 


| العفة والحخرص على صيانة العرض من آبرز الح ائص الي امتا :ا العرب على 
میم الاجناس : ولد نشأوا عل هذا اخلق وتوارثوة عبر الأجال وبالغوا ق 


مهما کانت الظروف والاحوال .. ولعل کب شاهد خی دنك ورل هند بنت 


عسه (عندما بایع النى نساء Xe‏ على أل بزدن فا لت فستعر 
الحرة با رسول الله ؟) . 


ووب 
ِ 
ره 


J:‏ أو تزني 


حماية الخار : 
وحماية ابخار خلق متأصل فيهم » بل وقانون معميل به في طول البلاد وعرضها 
لا يحرؤ أي فرد على خرق هذا القانون غير المكتو ب الا الذي يرغب في أن يعرض 
فأية قببلة ملزمة محماية أي انسان يعان فرد منها أنه قد أجاره : أي أعطاه 
الحمانة .. واذا ما اعتدى أي انسان على هذا المستجير فان القبيلة بأجمعها هب 
للانتقام للمعتدي عله حیی ولو ادی ولك أن دا مئات الارواح . 


الوفاء بالعهد : 

أما الوفاء بالعهد فهو أمر مقا س لا يمكن التهاون بشأنه . وان نقضه عندهم 
. يعتبر جر بمة لا تغتفر . ولذلك فاءهم اذا أعطءا عهداً يستر خصون كل غال في 
سبيل الوفاء به . و تم خاضوا حروباً وبذلرا دماءا غالية مز أحل الوفاء يعهد 
أعطوه كنا تشهد بذلك كتب التاريخ . 


- 


E E 


ثقافة العرب 


يعتبر المجتمع العربي عبر عصور ابفاهلية من آغی الجتمعات بعناصر 
الثقافة الأدبية من حيث قوة التصور وحسن التعبیر والقدرة علی الوصف ورقة 
الاسلوب وحلاوة النطق وحفظ الأحداث واستيعاب الأقوال ورسوخ المعانني في 
الأذهان . 

وكان العرب يعتمدون في الاحتفاظ بانتاجهم الثقاني والأدبي على ذكانهم 
الخارق وقدرهم المذهلة على الحفظ اذ هما الأوعية الي ظلت عبر القرون تحتفظ 
بانتاجهم الثقائي بصورة تدعو الى الدهشة . 

فقد كان أحدهم يسمع (ولرة واحدة) قصيدة من الشعر أو خطبة من الكلام 
الحزل فيحفظها ني الحال وتظل ذاكرته تختزنها ويتحدث ببا كلما أراد دون أن 
بنسی منها حرفاً واحداً » وهذا ما أنعش الأدب وساعد على نشر الثقافة . 


اللغة : 


كانت اللغة الحميرية منذ أقدم العصور.هي لغة الثقافة والحضارة . وكان 
الحمير يون أول من كتب لغتهم من العرب » واللحط الحميري لا تزال آثاره باقية 
فیرالیمن على الصخور واللوحات الأثرية . وقد ازدهرت الثقافة والحضارة الحمير ية 
في اليمن وخاصة ني عهد ملوك التبابعة » فكانت في عهودهم آکتر بلاد العرب 
نحضراً وثقافة وتمدناً » الا أن تعرضها للغزو الخارجي ووقوعها نحت الاحتلال 
الحبشي ثم الفارسي وتعرضها أيضاً لكوارث الطبيعة كانهيار سد مأرب فخر 
حضارنها ومصدر انتعاشها الاقتصادي - آوقف تقدمها ني آکر الجالات . کا 
أصاب اللغة الضعف فتوقفت عن التطور بسبب تطعيمها بألفاظ غريبة من لغات 
المحتلين مما أفقدها ميزنها الى درجة الاحطاط والتلاشي . 


وبيئما اللغة الحميرية تضعف ويأخذ نجم ازدهارها ني الأفول كانت لغة 


2ن 


العدنانین تنمو وتزدهر ي أواسط الحزيرة وشماطا ا في الحجاز ومكة (موطن 
القرشہ سی ) الذن ایت الختهم واغذت سمه و وتتعلو ر حے ی احتلت مکان الصدارة 
: عذوبة اللفظط وسهولة التعبير ومتانه ار لت وال ستیماب لكل معاني البلاغة 1 


ني 


وعناما أزف مبعاد بعثة البي محمد صلى یو سور بو 


۳-3 


فقت الحمان ين اک - با ار ویر و 


حی تلاشت مائا 


الشعر والااسواق العربية : 


والذليل على تفوق لغة قريش هو أن الأسواق العربية البى يقيمها العرب 
خلال کل کا تام بالعر تب ون اخرم خت شا الها الناس من ع 


1 


عاء از برة ۰ وأهم هذه الاق ا ونه . ودو ار 


وقد كانت هده الاسیای باه ماه ال تاد سار ر < اة اول 
وا ثقائبة على أعلى الستو یات الاأديية ۰ تقام فیها مباریات شهر ية بین أبرز 
فحرل تدراه . وتان دی فیها حکمون اکناء منصفون یعلایت فوز الشاعر 
الأفضل وتعلق قصيدته على الكعبة عثابة جائزة تعتبر مفخرة همه للشاعر لا 
لآ بدانيها می ء . وكانت هده التصائد تسمی العلقات . 

كان الشعر ٠ه‏ 3 ن أهم وسائل التعسير والا علام وسحيل ات اخامة لدى 
العر تب ٠‏ ولد لك كان له الله الأول ف هیده لاناق الاه التمند به ۱ 


وبالاضافة الى الشعر كانت الحكم البليغة والكلام 0 تحدث نه الحكماء 


واللغاء ی خحطب تار خحبه فربدة مثأ مثا ۷ : أکم . ن صيني و ن ساعدة الايادي 
الذي ألقى في سوق عكاظ خطبته الشهورة وفيها انتقد مذهب ب او وبشر بدین 
الاسللام . 

ل 


ت 


ولقد كان لهذه الأسواق الي تقام فيها المواسم الأدبية عدة مرات في السنة 
أكبر الأثر في نشر الثقافة بين القبائل » وتشجيع التنافس بين الشعراء والحكماء 
والبلغاء لاختيار أجمل الألفاظ وأرصن التعبيرات وأرق الأساليب » فساعد ذلك على 
الوصول باللغة العربية الى ما وصلت اليه من مستوى عال رفيع عند بزوغ شمس 
الاسلام حيث جاء والحزيرة العربية الي سادها لغة قريش تزخر بالشعراء 
والفصحاء والحطباء . 


العلوم : 

بالرغم من طابع البداوة السائد بین القبائل الذي لا بترله مجالا لشمس العلوم أن 
تظهر محکم انشغال البدوي بالانتقال من منطقة ايی آخری بحتاً عن الرعي لاشباع 
ماشيته الي هي عماد حیاته » فان هنالك مناطق من بلاد العرب قد شهدت 
حرکات عمرانية زراعية نشهد.للعرب بمحذاقتهم في علوم المندسة والتخطیط ‏ ولا 
أدل على ذلك من سد مأرب ي اليمن الذي يعتير آبة في اطندسة والتصمم . 

ولبدو معرفة خارقة بتقلبات الاجواء ۰ والاستدلال على قرب نزول الطر 
وتأخره وذلك بتقدير انجاهات الرياح الى درجة أن الحاذقين منهم يأمر ون ذويهم 
في أوقات معينة بعدم البقاء ني بطون الوديان لأن سيولا” كبيرة” ستأني في 
أوقات معينة . 

أما الطب فان الرقية والتعاويذ من الأمور الشائعة بينهم . وهناك العقاقير الي 
يجمعونها من الأعشاب وعرفوا فيها بالتجارب لمعالحة كثير من الأمراض . كما أن 
هم براعة في جبير الكسور الي تصاب بها العظام ٠‏ والكي بالنار الذي يحتل 
الصدارة عندهم في المعالحة . وكان بينهم أطباء لهم شهرة في معرفة الأمراض 
ووصف الأدوية لها مثل الحارث بن كلدة ولقمان بن عاد . 


التجارة : 


لقد عرف العر ب التجارة م نأقدم الأزمان وكانوا على بداوتهم مهرة فيها إلى حد 
= ¥( 


تعبل . وئاد 590 ن أزدهار ادت ی مو جر 1 ہم الاي بشکل حلقة اتفال بن الشرق 
اوت وا ا ا الل لع من 0 والشرق الأقصى عن علريى موانئها 
اخنوبية لیتقل الکثیر منها ال ما الجر الأبيفى المتوسط ومختلئ الأقطار 


اب 


الأوروبية الغربية . يضاف الى ذلك أن مناطق عديدة في جزيرتهم تصدر 


1 : ۳ 5 اراك 1 کے م أا اا ا 
أن الخارج منتوجاءبا ا معحلية وسلعا کشرة يدر عل اهلها از ی با حلا نله 


كدر ب 


القصن مإ سان 
بزوع مت رالمتلام 


سيرة الرسول : 

ولد الني محمد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم ؟١‏ رایع الأول من عام الفيل 
ا لموافق سنة ١۷٠م‏ . 

نسبه الشريف من -هة والده : هو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ابن 
ا بن كلاب بن مرة بن کعب نن لؤي بن غالب 
ابن فهر , لا EE‏ بن الياس بن مضر ابن 

أما نسبه من جهة أمه فهو ابن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهزة ابن 
كلاب » ويلتقي نسب أمه مع نسب أبيه في جده كلاب بن مرة .. 

وكان بنو هاشم (اسرة الني بي صل الله عليه وسلم) بي الذروة من الشرف بين 
فر يش 1 وقد اتصموا بكرم الأخلاق , والود لذاك كانت هم سقاية احجیج 
ورفادمم . . وكان عبدالله أصغر أساء عا المطلب العشرة من الد كور وأحب 1 
إليه كات أم عبدالله من الأوس ھم“ ن بي النجار و ی را . وامتاز عند .له سن 
السلوك ودماثة االحلق وحسن المعاشرة e‏ والعشر ین اختار له آبوه 


تس ۵ ۲ب 


زوجة. من أشرف وأكرم بيوت يبرب وهي آمنة بنت وهب الزهرية » فكانت مثال 
المرأة العفيفة الكريمة .. وقد سعد عبدالله بزواجها لا وجد فيها من كريم الصفات 
و الصال ‏ الا آن عشرته لمأ ندم طو بلا" » فعد مرور ما يقر ب من 
1 


اه 


توي باندینة غا. اخواله بی النجار ل اثر مرخص 1 به وهو عائد من الشام . 
وکانت زوجته السيدة آمنة حامل بالرسول . وعندما ولدته فرح به جده عبد الطلب 
فرحاً عظيماً . 


نشأته : 
وقد أرضعته آمه لمدة سبعة أيام ٠.‏ م أرضعته ثوسة مولاة عه أن هب 
وأرضعت قبله عمه حمزة (ر) وكا هى عادة أهل مكة أسلمته أمه لمرضعة بدوية 
هى حليمة السعدية من قبيلة دوزان » فأخذته معها الى البادية حيث أرضعته لمدة 
سنين » ثم عادت به حليءة إلى مكة . 
وي السادسة من عمره ماتت ا السيدة آمنة بنت وهب ثي الطر يق وهي عائدة 
من المدينة الى مكة بعد أن زارت به أخواله بى النجار . وقد دفنت في الأبواء بين 
مکة والدينة . م کفله جده عبد الطلب وازدادت عنايتة به وتضاعف حه له ۰ 
إلا أن جده لم يطل به العمر فتري «الرسول عليه الصلاة والسلام في الثامنة من 
عمره . ۱ . 
وبعد وفاة جد ه عبد الطلب کفله عمه آبو طالب الني ۸ يكن أَفل حاً ه 
وعطفاً عليه وبراً منجده.وقد رعى الغم بعد آن تخطی‌الثانية عشرة من‌عمرولیساعد 
عمه بما يكسبهي نحم ل أعباء المعيشة لأن أبا طالب كان شديد الفقر وكثير العيال. 
وظل محل رعاية وعناية وحماية عمه الرجل الوقور حتى بلغ رشده وبعث تبباً 
مرسلا” . وكانت أول حرب يشهدها ني الرابعة عشرة من عمره هي حرب الفجار 


۲١ 


(سميت بحرب «الفجار» لأما وقعت في الأشهر الحرم الي نشبت بين قريش 
وتحلفائها من جهة وبين قيس من جهة أخرى . وقد اشترك فيها فكان يساعد أعمامه 


و ده النبل . 


. خارج الجزيرة : 

كانت أول رحلة قام بها خارج ابحزيرة هي رحلته الى الشام وهو في الثانية عشرة 
من عمره .. ولم يكن في رحلته متاجراً وانما ليصحب عمه أبا طالب الذي بشره في 
هذه الرحلة بحيراً الراهب أن ابن اخيه محمداً هو الني لدم 
التوراة . 

كان محمد مت منذ نشأته مشهوراً بالصدق والأمانة والوفاء لذلك أوكلت 
إليه السيدة خديحة بنت خويلد القيام بشئون نجارتما .. وكان أول عمل تجاري قام 
به الحديحة أن ذهب ومعه غلامها ميسرة الى سوق حباشة في اليمن فربح ربحاً 
حسناً . ثم ازدادت ثقتها به فبعثت به إلى الشام بتجارة ها فربح . أرباحاً كبيرة 
" وکان عمره خمساً وعشرین سنة . 

وقد توسمت السيدة تخدجة فيه من اللحصال الحميدة والأخلاق العالية ماجعله) 
ترغب في أن يكون زوجاً لها . وكانت من أشراف قريش كريمة الأصل والنسب 
مئال المرأة المخلصة الصالحة - وقد خبلبها له عمه أبو طالب فتزوجها وهی ي 
الار بعن ببنما كان هو بي السادسة والعشرين . ۱ 

وکانت الیدة خصعه (ر) خر معين للني ملع طبلة حیاا معه » نقد 
كانت تشد أزره أيام محنته بي .که ...۱ اشتد آذی قریش له . وی حدیثه عنها 
قال : لقد آمنت بي حين کفر نی اناس نیح کي اا 
وأعطتي ماما حين حرمني الناس . ومنها أنحب ج أولاده ما عدا ابراهيم فانه 
من زوجته مأرية القبطية (ر). 


5 


سبرته قبل البعنة ۰ 

کان ل “ألله تایه وسلم مزل زع مه اجه ره مدا عن دن ااهل 00 
الذي غری ؛ القرم فى ف جحيمها 6 مر 5 قبل ١‏ ۰ بعند الدلیل الذي ألا بقل الحدل: ل أنه 
خلت ليژدي سالة عظيمة ٠‏ فميزه الله را أ ات 1 تحل پا غيره 4 


7ب 


بن عنه 


حلای 
اللسان وطهارة انان وصدی الحديثث وه NI‏ بو كان هذه الصفات الما 


الاحبرام والاحلان من قومه عل اختلاف طیقاعیم حو ی اھ سويوة بال مين . 

لد عرف قبل البعثة بعسق التفكير و بجاحة العقل وس ۳۹ ا لم يتوفر 
لغیره » فشاعت سجایاه بین مه بي أوساط قريش الذين حكمره في حل مشكلة 
احجر الأسود > وقصتها هي : 

حینما جدد بناء الکعية اختلف زعباء قائل فریش على وضع 
الأسود .. الكل منهم يريد أن تحفلى لنفسه بشرف حمله ووضعه بي مكانهبالكعبة, 
وكادت ارت الأهلة أن تنشب بينهم ولكن أحد زعماهم هو (أبو أمية حذيفة 
این الغيرة الخز ومي) اقتر ححلا" للمشكلة آن حکموا ول من بدخخل السجد فقبلوا. 
وكان محمد صلى الله عليه وسلم أول من دخل ٠‏ ففرحوا قائلين : هذا الأمين قد 
رضینا به » فأوجد حلا للمشكلة بأسلوب يدل على رجاحة العقل وسداد التفکیر » 
فقد أمر بفرش رداء ثم وضع فيه الحجر بيده وهنا أمر زعماء القبائل يأن يسك کل 
واحد متهم بطرف من الرداء فيرفعوا الحجر . حبى اذا ما حاذى المكان المعد له 
بالکعية آخذه بیده الکر عة فرضعه فیه . و پذا التصرف الحكيم قطع دابر النزاع 
وجنب قریشاً حرباً آهلية طاحنة ۰ فرفع ذلك من منزلته بین الوم . 

وما شهده الرسول هو جلف الفضول الذي دعئ عقلاء قريش إلى عقده بینهم 
على أن لا يجدوا بمكة منللوماً من أهلها و من غیرهم ‏ الا رفعوا عنه الظلم وردعوا 
الظالم . وعقد هذا ال ؟ في دار عبداله بن جدعان ‏ ولإعجابه وتقديره الحلف 
كان يقول بعد أن بعثه الله 00 دعت | 1ت 


وعندما اقرب ميعاد بعثته حيب الله إل د هه بعد أن صار بيضيق 


ا 


ما يرى ويسمغ في مجتمع قومه من تصرفات تنائي الفطر السليمة » وكان مكانه 
المفضل للخلوة والتعبد (غار حراء) في ضواحي مكة . 


البعنة : 


بعد أن اكتمل الأربعين من عمره » وبينما كان مختلياً بنفسه في غار حراء 
يتعبد نزل عليه جبريل (ع ) بالوحي وكان ذلك ي شهر رمضان عام 9١5ميلادية‏ . 
وبدون مقدمات أمره جبريل أن يقرأ ففزع وقال : ما أنا بقاریء فکرر الامر 
ثلاث مرات وني المرة الرابعة قال له : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق 
الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم ه علم الانسان 
ما یعلم (. 0 

قال ملم فقرأتها ثم انتهى وانصرف عبي » فكأنما كتب لي في قلبي كتاباً . 
نم غادر الغار الى زوجته يرجف فؤاده من هول المفاجأة فأخبرها بما حدث له 
فقالت : ابشر يا ابن العم فوالذي نفس خديجة بيده الي لأرجو أن تكون ني 
هذه الأمة . 

وكان للسيدة خديحة من رجاحة العقل وصفاء البصيرة ما جعلها تستبعد أن 
يون ما حدث لزوجها بي الغار من تلبيسات الشياطين » لذلك لم نتجه للاستفسار 
الى الكهان والعرافين » بل اتجهت الى رجل وقور ذي ثقافة متينة اعتزل الأصنام 
وقرأ التوراة والانيجيل وهو ابن عمها ورقة بن نوفل » ولا أخبرته خبر زوجها قال ها 
میشراً : ان صدقت با حدجة لقد جاء الوحی الذي ینزل عی الرسل » وانه لنی هذه 
الامة فقولي له فلییت . ۱ ۱ 


الدعوة إلى الله : 


نزل علیه الوحي من جديد » وبدأت مرحلة جديدة » وهي الدعوة الى 


(۱) سورة العلق اية (۱) ۰ (۲) ۰ (۴)» (4) » (۰) . 
ا 


الاسلام بغير طريق المجابهة والصدع ٠‏ بل بطريق أقرب ما يكون الى السرية . 
وظل لثم طيلة ثلاث سنوات يعرض الاسلام ( سراً) على من يتوسم فيهم اير 
فامن به نفر قليل من كبار النفوس كان في مقدمتهم . زوجه خديجة؛ وعليٍ ابن 
أني طالب » وأبو بكر الصديق : ومولاه زيد بن حارثة » وعثمان بن عفان : 
والز بير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن اللخراح وسعد بن أني وقاص وطلحة ابنعبيدالله 
وعبد الرحمن بن عرف والآرة بن أي الأرقم + وغيرهم . 

وبالرغم من علم قريش بظهور الدين الحديد : إلا أنهم لم مبتموا به خلال 
السنوات الثلاث . كما أن الرسول » لم يتعرض لالمتهم ني تلك المدة . ولكن معارضة 
قريش كانت عنيفة عندما أعلن دعوته جهراً "كا أمره الله أن يجهر بها ويبدأ بأقار به 
فيدعوهم إلى دين الاسلام » فقال تعالى : وانذر عشبرتك الأقر بين . وكان أول من 
دعاهم بي عبد المطلب فلم يستجب له أحد منهم الا ابن عمه (علي بن أني 
طالب) كا لم يسمعه أحد منهم ما یکره الا عمه أبو هب الذي رد عليه 
ردأ فبيحأا . . 


الأسراء والمعراج : 
| فال تعالى بي كتابه الكريم : سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الأقسبى الذى باركنا حوله لثريه من آياتنا انه هو السميع البصير . (سورة 
الاسراء ١‏ ) . أجل لقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم لبلا من مكة الى بيت 
القدس عل ( البراق ) وكان من أمر الله سبحانه وتعالى فأسرى به كيف شاء لیر به 
من آیاته ما آراد . 
مقاومة قر يش للدعوة : 
هبت قريش لقاومة الدعوة لام رأوا فيها هدماً لكيام الذي أيهم على 


الوثنية . ولا رأوا آن الرسول مر متمسکاً بدعوته غیر عابىء با يفعلون أو بقولون ؛ 
بعثوا وفداً من زعمامهم الى عمه اي طالب لبأمره بالكف عن التنديد بدينهم وکر 


١0 ا‎ 


أصنامهم » فاستدعاه أبو طالب وقال له ناصحاً : ابق على وعلى نفسك يا ابن 
آحي ولا تحمليي من الامر ما لا أطیق » فقال : والله يا عم لو وضعوا الشمس في 
عينى » والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حبى يظهره الله أر 
أت 5 

وكانت هذه الكلمات النبوية الحازمة كافية لآن تجعل آبا طالب ينسبى قريشاً 
وإنذارهم فيؤ كد للني ملم أنه لن يتحلى عنه قائلا” : اذهب يا ابن أخي فقل مأ 


ال مجرة إلى الحبشة : 

وعادت فر بش ف غيها وبذلت قصارى جهدها لاخماد صوت دعي 
اتیحید . وکان من آشدهم مقاومة للدعوة آبو مب وأبو جهل وآبو سفیان . ولا م 
تستطم قریش أن تنال بغيتها ازدادت کفراً وعتوا وایذاء للمسلمین ۰ وصبت جام 
غضبها على المستضعفين » وعندها أذن النني صلى الله عليه وسلم لا صحابه باهحرة 
الى الحبشة لينجوا من بلاء قريش قائلا لو خرجم الى الحبشة فان بها ملكأ لايظلم 
عنده أحد ع فهاجر جمع منهم اليها وذلك في السنة الحامسة من البعئة . ثم تلتها 
هحرة اخرى. 

وقد بشت قريش بوفد الى النجاشي ليعيد إليهم المهاجرين أو يطردهم . 
وحاولوا ا بهم فامموهم بأمهم يطعتون بعیسی علیه السلام ولکن النجاشي رنض 
المسلمون ني الحبشة الى أن عادوا مع جعفر ابن أني طالب في السنة السابعة من 
المجرة . وقد وصلوا والرسول في خيبر بعد اتمام فتحها فكان سروره مزدوجاً بوصيل 
صحابته من احيشة سالین و هتح خيير . 


جحود قريش وبهديدها : 
اشتد القرشيون في مقاومتهم لدعوة الاسلام © ومع ذلك فققد تزايد عددالمسلمين 


ا 


وقري جانبهم بدخول رجلين في الاسلام کان هما وزیما اثقیل في المجتمع 


لقرشی ؛ وهما حمرة ین عبد الطلب وعمر این اتلطلات. : بعد ذلك لاو إل 


سيأ سرع الما لعة وال u e‏ فتعاهدوا فييك ليم عل ماجلءة ؛ 8 هاشم و بي عك 
اللا ا ا هذا الهار آشد 


سا 
2 ' 0 : 4 ۹ ان ,۰ ۳ ۰ 5 2 
انا التجو به »ارال ولک بعخی الشلاء مب التهرشیین استنچر وا هذه المقاطعة » 
تا 5 گني E‏ شت ۰ مه ما موجه 
6 .۰ 3 
ون ۳ على ۱ ا بعك ال ارت ا ت ۱ 
ع 


۱ کے 1“ ۰ ر بے ۰ ۰ ۰ ّ 
ا ال ی رنه کل من يتاه من امل جه وغیرهم فکانت 


مت صنل - ر سا اس 5 
- 2 م ۰ ع 
۳ ا“ ا ت ۳ ان ج 

ذ عرزية اش حاو با مسا 3 و السلة د العا بسح | 3 3 لهمت اصیت لبه سمال كرتن 
“f‏ ۹ 1 َس Ss‏ ان 5 : 3 7< ی و و 
ان واحد كان هما اكير الاثر عا نشسه هما وفاة ز وجته حدحة الى كانت 

¢ 

١ 

0 


زره وتواسیه . وبعد مضبي آربعین على وفاتبا مات عمه أبو طالب الذء 
کان تحسیه ویناصره . 

بات قريش على النبي مَل وصار سفهاء هم عدون اليه أيديهم بالآذى . 
وقد أفصح عن ذلك فقال : (ما نالت قريش مبي شيئاً أكرهه حبى مات 
أبو طالب ) . 
و ما سحق ره س ادی فکان ول از هم أهل قدي فامهم له يعلمون». 
ولا اشتد عليه الأذى من قومه في مكة ذهب الى الطائف فعرض الاسلام على 


اشرافها ودعاهم الى نصرته فلم يكتفوا بتكذيبه ورفضهم لنصرته بل أغروا به 
سفها ؤهم فمذفره بالحجارة 7 


دبعة العقبة : 


عاد الرسول من الطائف ودخل مكة في حماية الطعم بن عدي » واستمر قومه 

ایذائه والتضییق علیه وعل أصحابه » ولكنه لم يا أيه شم بل راسخاً كالطود 
0 زنه دنا تن من مه اماب بل رده آصب هام 
ستمر ی دعوئه . م خرج أيام احج كعادته بدعو الحجاج الى الاسلام » فالتقی 


۹ 


ا 





خربطة الاحدات في ایام النی ۰ * 


بنمر من أهل المدينة المثورة . من الاوس والحزرج . قامنوا به وتعاهدوا معه على 
حمايته ان هو جاء الى المدينة . وكان ذلك بي مبى بمكان يقال له «العقبة». 


انتداب مصعب بن عمير : 

بعد ان بایعت ۱ رسو 5 صلی الله ترلره وسلم حا سر عن أهل شرت دا لعغه سنه 
با NNE‏ میتی و عمير ادن هی عل ياف 
و و شفههم اني : وكان ہہ س 0 خيرة انصحانه هاجر ا 
امه ار ژ من هاجر البها . ع ی و 


دبعة العقبة الثانية : 
ی الستة التالية ی بعد بيعة العقة الاوی جاء بي ميسم الحج خمسة وسبعون 
جلا وه انال > من کک ر نو نات اأعممية حي بابعوأ 0 صل 


ل ل 00 


الل مجرة إلى المدينة المنورة : 

بعد بعة العقة 3" نز الر سول e‏ آصیحانه بال مجرة إلى برس فهاجر 

سرا الا عمر . ن الخطاب (, ر) فأنه بعد أن طاف aT‏ 
ص ا 

CYR‏ ا ل النی . فاجتمعت فى دار الد واا غل أن تشبرله 
جميع قبائل قريش في قتله . فیختار من كل قبيلة شاب فيضرب محمد 

بة رجل واحد . فيتفرق دمه بين جمع القبائل فیعجز بنو هاشم عن الحاربة 
فرة.ون بالد ية . ولکی الرسول افسد علیهم حذه انخطة فقرر افجرة ال بنرب ) 
غادر مکة جمعه آبر بکر الصدیق ی الليلة اي انغقت فریش علی تنفیذ ابحرعة 


۳ ¢ 9 1 ۰ 5 
فيها . وترك این عمه على ان ابي لالت ی فراشه . 


۱ 


00 


دل رق قر يش ي مطاردة النى وجعل زعماؤها مائه نافه جائزة ل عبد 
إليهم محمدا حاً او میت 4 ولكن حاو لام باءعت بالفشل 4 فقد تمكن وصاحبه من 
الافلات واتجها نحو يرب بعد أن اختفيا في غار (ثور) جنوني مكة حيث مكنا 
لات لاك . 


وبعد رحلة شاقة استمرت أحد عشر يوماً وصلا قرية قباء في ضواحي يرب 
وفیها مکثا آربعة آیام حیث آقام خلاها الني أول مسجد أسس في الاسلام . 


وفي يوم الجمعة ۱۷ ربيع الأول (سنة ۲۲٦)م‏ حرج أهل برب لارحيب 
بالرسول العظم > فكان ذلك اليوم يوماً تاريحياً لم تشهد المدينة مثله . ونزل في دار 
(أبو أيوب الأنصاري ). ۵ 


ومند ذلك التاريخ أطلق على يئرب اسم (دار الهجرة) أو المدينة وأطلق على 
انين هاجروا إليها اسم المهاجر بن وعلى الأوس والحزرج الذين آووا ونصروا النبي 
اسم الأنصار. 


بناء مسحد المدينة : 


بعد أن وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى يثرب ( المدينة ) شرع ببناء المسجد 
وقد عاونه السلمون - الهاجر ون والانصارتي بنائه. وبعد أن تم البناء وضم الرسول 
فالبا من الحجر والطين ملاصقا للحائط الشمالي عين به القباة الأول وكانت بيت 
التدس ۰ ولکنه آمر من ربه آن بولي وجهه شطر السجد ارام عکة الکرمة 
وذلك بعد مقدمه للمدينة بشمانية عشر شهرا ومنذ ذلك الحين والكعبة المشرفة «هى 
لقبلة الثابتة الحميم المسلمين . 


بناء الولة الاسلامية 


م ۱ 1 ۲ 1 إاء ین 3 تس ۳ 
کات ون المسائل البي اهم بها الني ملت بناء المجتمع الحديد 0 قواعد 
الاسلام : 2 ها وأجهه من مش كل هو العداء ات ل الاوس 
واجزرح ائدي هو من ات اوئنية القللسة .. وقد تغلب عل الك کر وی 

ا كذ ف سب اس ۰ ۰ 


حا 
و والح عشله ۷ ٣‏ ی نناء ا ان شن شعاثر الدن ادد 0 ويكون 
۰ 1 خر کن ۰ 5 mM‏ امس - .و 
ی ۳9 اأعناص اة فتا لش ف4 كلو 8 ق ۳ وحده التوحد 1 


0 ۰ ر ا ۲ . 6 الات ا‎ ََ E 
وا ا ۳ وسله مه اتجتت حجدور اش فه النغضاء الى كانت تد کها‎ 


اخروب القبلية اخاهایه فعق- موغرا عاما في المدينة آخى فيه بين المسلمين جميعاً . 
و بده المؤاحأة ١‏ بعل اي وجود شحنا ء ي المجتمع الاسلامي 2 وأصبح اول 


مجتمع مثاللي في جزيرة العرب بسرده اهدوء والنظام وتسيطر عليه روح الاخاء والمحبة 
والتسامح . ۰ 

و الوقت الذي ثم فيه التاخي بين المسلمين منح موود المدينة كافة الحقوق . 
وتعهدوا له بالاش‌اله مع السلمین ‏ الدفاع لد ضد أي عدوان خارجي ۱ 
ولكن اليهود تقضواالعهد . 


مجلس استشاري 

قبیل‌موقعة بدر الکبری عقّد الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا أستثاريا من 
كبار الصحابة لبحث الامور المستجدة ووضع الخطة الفعالة لمجابهة قريش فسألهم 
الرأى ليطمئن الى حسن استعدادهم » فتكلموا وقالوا : أمض يا رسول الله لما أردت: 
تست رین 3 فو الذى بعئك بالحق لوسرت بنا هذا البحم مفضناه معك ولو سرت 
الى برك الغماد ( موضع بالیمن ) ما تخلف عنك رجل واحد . 

تلك كانت حكمة الرسول السامية في تصريف الأمور على أساس الشورى 
الى جعلها قاعدة من القواعد الاساسية لنظام الحكم العادل الديموقراطى الذى 
قامت عليه الدولة الاسلامية في جزيرة العرب . 


E 


غزوة بدر الكبرى 
(ستهة ۲ ه - ۲۲6 ۵) 


كان القتال قبل المجرة غير مأذون به للمسلمين ثم نزل به الاذن في آيات 
منها قوله تعالى «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير .الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا اللم». (9" » 4١‏ الحج). 

قبل معركة بدر الكبرى بحوالي تسعة عشر شهراً لم يحدث أي عراك دموي بين 
المسلمين والمشركين سوى الحادثة الي استولت فيها سرية عبدالله بن جحش على 
قافلة لقريش بين مكة والطائف وقتلت منهم رجلا كان أول قتيل من المشركين . 

وف مكان يقال له بدر يقع على بعد ۱۸۰ میلا جنوب غرب المدينة المنورة 
کان عثابة محطة رئيسية لقوافل قریش النتقلة بین مکة والشام نشبت مع رکة بین 
المسلمين وقريش في السنة الثانية من اشجرة وسببها آن السلمین خرجوا للاستيلاء على 
قافلة ار بة لقر بش الي استولت على آمواهم وصادرما ی مكة . 

أفلتت. القافلة من المسلمين ولتقوا بدلا" منها بألف مقاتل من المشركين 
فا ضطر وا ال الاشتاله معهم ي ددر وذلك ما عناه الله تعال وله «واد يعد كم 
الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله 
أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . (الانفال ) وقد كتب الله النصر 
لسسلمین في هذه المعركة رم قلة عددهم بعد أن قتلوا سبعين من المش ركين وأسروا 
اعدادا كبيرة وقد اطلق الرسول سراح بعصهم دون مقابل ۰ و بعصهم دفع عن 
نفسه الفدية ؛ والیعض الاحر أطلی سراحهم مقابل ان یعلم کل ر حد منهم عشرة 
من أبناء المسلمين القراءة والکتا ره 1 

أما الغنام فقد حر ی توزیعها حسب الاب الک عة واعلموا 3 فرق 
مُیی ء فان لله خمسه وللرسول ولسدذي القردى واليتاءى والمسا كن وان السيل ( 
( الانفال 4۱ . 


۲۱۱۷ ات 


معاملة الأسرى : 

لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ععاملة الاسری معاملة حسنة قوامها الرأفة 
والرحمة وعدم التنكيل والتمثيل مهم . نا أوصى بأن بعفی عمن لا بقدر علی.آداء 
القدية منهم . ومذا مبدا في الحقوق الانسانية والعاملات الدولية اي وضع أصولها 
النشریم الاسلامي الذی اوجب حسن العاملة والرفق والعطف بالأسری . 


غزوة أحد 
( سنة o AF‏ م( 


بعد اغزعة الساحقة الي آنزفا السلمون بقریش في معركة بدر قرر قادنها آن 
بغسلوا عار تلك المزبمة و بتأرو لقتلاهم ‏ بدر . ففی السنة الثاللة للهجرة جهز وا 
جيشا قوامه ثلائة آلاف مقاتل بقيادة أي سفیان صخر من حرب لهاجمة السلمین 
في يعر ب وکانت قوات السلمین تقدر بسعمائة مقاتل . 
وصل جیش قریش فعشكر بالقرب من جبل أحد الواقع شمالي المدينة : 
وكان المسلمون قد خرجوا من المدينة وعسكروا في مقع فم الشعب وجعلوا جبل أحد 
وراء ظهورهم . ودارت المعركة فكان النصر للمسلمين في المرحلة الأول ولكنهم 
أصيبوا بنكسة حولت نصرهم الى هزيمة فقدوا فيها سبعينشهيداً ببنهم حمزة إن 
عبد المطلب 6 كما جرح الرسول رتم وأشيع أنه قتل ٠‏ وكان سبب المزيمة خروج 
الرماة على أوامر الرسول بتركهم أماكنهم في الحبل الذي وضعهم فيه لحماية مؤخرة 
الحيش : فقد اغتم قائد سلاح فرسان قريش فرصة انسحاب الرماة من مواقعهم 
فكر على المسلمين من الحلف وأوقع الاضطراب ولفوضی ی صفوفهم حى 
عزقت ۰ وقد اكتفت قريش با حدث فعاد جيشها الى مكة بعد أن خسر أربعة 
وعشرين قتيلا” . وف معركة أحد كشف الله المنافقين حيث نرد منهم ثلاعائة 
ترکوا صفوف امیش والنی ی منتصف الطربق ال آحد . وقد كانت الانتكاسة 
درساً وعاه السلمون ني الانضباط العسكري والتفید بأوامر الرسول القائد . 
Ns‏ 


غزوة الاحزاب 
(سنة ٤‏ ھ۵ ٣۲۹‏ م) 


دبر یرود بي النضیر موامرة لاغتبال الرسول . فأمر عحاصرهم : وحين 
عجز وا عن مقاومة السلمین طلبوا من الر سول آن مجلیهم من ارضهم وین دماء‌هم 
ویعفو عنهم . 

لم يكد يستقر المقام لمؤلاء اليهود ي خیبر حى اتفقوا مع زعماء قریش 
لمهاجمة المدينة والقضاء على المسلمين فيها . ولتحقيق مخططهم جمعوا مع قريش 
عشرة آلاف مقاتل من القبائل الوثنية في نحد والحجاز . وقد بلغ الني لتم أنباء 
هذا الحشد فجمع أعوانه وحفروا خندقاً شمالي الدينة کخط دفاع حسب مشورة 
سلمان الفارسي (ر). وهاجمت جيوش قريش وحلفانها المدينة وانضم اليها .بود 
بي قريظة الموجودين داخل الدينة بعد أن نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين . 

شدد الغزاة الحناق على المسلمين والحصار على المديئة الصامدة كالطود . 
واستمر ذلك حوالي شهرين . ثم أرسل الله عليهم ريحاً شديدة ففكوا حصارهم عن 
المدينة دون أن عققوا شيئاً من الأهداف البى جاءوا من أجلها . وكان فشل 
الاحزاب آفي احتلال الدينة الاسلامية آکیر اندحار عسکري المشرکین والبهود 
وأعظم انتصار ينحققه المسلمون في العهد النبوي الأمر الذي أدى إلى «فع سمعتهم 
ي جزيرة العرب . 


غزوة بي قريظة : 


تعتبر غزوة بي قربظة امتداداً لغزوة الاحزاب الّي ارتكب فيها اليهود جر يمة 
ابانة العظمى الي تات بنعصهم للمعاهدة اي اس بموحيها بالإسهام م 
المسلمين ي الدفاع عن المدينة . 


ان يهود ببي قريظة لم ينفذوا التزاماتهم . وبدلا من الوقوف الى جانب المسلمين 


/ 


ضد الغزاة المعتدين ومد ۳ العهد والمعا هدة وا نیما ال جيوش الاحزات الع 
احاطت بالمدينة وفشلت بي اقتحامها . ٠‏ 
ل 


۱ هر رھ دا ن تادرو وخانوا العهد . وقد 


و دعد أن هرم الا حزات و جعدا خان تحرك حيمر الاسلامی كو معافل 


وقوص ض الرسول صل اللد عل وام سل الأوس مه اند كت عأ مر محا اكيية 
هرد فحکم عل 1 بالا عاد 8 حزاء يك رهم وخياتهم . و تس در الداء 


a e 


غزوات : 


شا ل العام الرابع الهحری خر ج الرسول صل الله عليه وسلم من المدينة ق 
ثلاث غزوات الأول غزوة ذات الرقاع والثانية غزوة بدر الآخرة والثالثة غزوة 
دومهه الحندل 5 


فالاول شا ل لها غز وة دات أ برقاع لأنهم رقعوا فيها | راياتهم ۰ ول ان الارضص 
الي نزله! فيها بنجد دات بقع سود و بعع بیقس لا ت دات الرقاع ۰ وقیل 
ایض ۱ ان اسحارة اوهنت اقدامهم فشا ها شاا ,فا عا ۱ تفیل لها دات الرقاع 


¢ 


ني ذلك المکان من أرض غطفان تقارب الناس ول يكن بينهم حرب : وقد خاف 
بعضهم بعضا فصلى رسول الله بالناس صلاة الف . م انصرف بهم عائدا الى 
اة 

و شهر شعبان خر ح الرسول صلى الله عليه وسلم الى بدر ليعاد اني سفيان. 
وقد أقاء , رسول الله على بدر نالي ليال يننظر أبا سفيان الذى خرج مع رجاله من 
مكة حى بلغ عجنة ثم قفل قفل راجعا . فال الرسول : يا معشر قريش » انه لا يصلحكم 
اد عام خصيب رز رعول فه الشجر وتشر درك شه الان : وان عامكم هذا عسام 
دي وایی راجع : فارجعوا فرجم الناس , وقد سمبت هذه بغزوة بدر الثانبه . 


` ر 


f 


وبعد أن عاد رسول الله الى المدينة أقام بها أشهرا حى مضى ذو الحجة ثم 
غزا دومة الحندل من اعمال المدينة ولكن لم يصل اليها » ول يلق كيدا » فرجع 
وأقام بقية العام بالمدينة . 


بعد انتصار المسلمين على الأحزاب بادر الني يلت الى تعميق جذور الدعوة 
وترسيخ قواعد الدولة الحديدة . وف السنة السادسة للهجرة أمر أصحابه بالتهيؤ 
للعمرة فخرج ومعه ألف وأربعمائة من المسلمين . وبالرغم من أنه لم يخرج للحرب 
فقد اعترض القرشيون سبيله » فعسكر بأصحابه وهم بلباس الاحرام في الحديبية 
على مقربة من مكة . ثم جرت المفاوضة بينه وبين القرشيين الذين طلبوا في النهاية 
عقد صلح بينهم وبين المسلمين فأجابهم الى ذلك » وكان من أهم بنود الاتفاق ما 
بلي : ۱ 
)١‏ على المسلمين أن يرجعوا ولا يدخلوا مكة ذلك العام . 
۲) من حق السلمین آن یدخلوا مکة معتمرین في عامهم القادم ویقیمون 
فيها ثلاثة آیام . 
۳ على المسلمين عند دخوهم ای مکة آلا محملوا من السلاح الا السیوف 
في أغمادها . 


. ابباء حالة الحرب بين المسلمين وقريش لمدة عشر سنوات‎ )٤ 

)٥‏ يلتزم الرسول بأن يعيد إلى قريش من أبنائهم من جاء إليه بغير اذن 
وليه » وليس على قريش أن تعيد من جاء اليها من المسلمين . 

205 تعطى الحرية المطلقة للقبائل المجاورة لقريش لتنضم الى أي الفريقين 
شاءت على أن تكون في عهد الفريق الذي تنضم اليه وتطبق عليها 
أحكام والتزامات هذا الصلح . 


2ه 


مكاسب الصلح هة 
وقد كان صلح الحديبية نصراأً عظيماً للرسول ودعرته . وخلاصة مكاسبه 
کک 
أ اتاحة الشرصة للمسلمین والمشركين بأن تلع بعفهم ببعض في 
حرية وأمان : الأمر الذي جعل الترذیین بنشهمون حقبقة الاسلام 
فيدخاول فيه عن فهم وافتناع 
ب) أرقف مشأومة قر یش فساعد ذلك حماسن عل التشر + لوضهء حد 
لشغت ا ی خر ووادي العو ی »فاد وسنیاء . 


(e‏ تفرع الرسد رل مم لتو 1 ی و 3 على رتاف وأسه أو رسلمه الى 
ملوك وأمراء الشرق بدعوهم الى الاسلام . 


د) فر ۳ من شاب EF‏ السلمن 0 م وآرا دا الا قامهة ی 


المدينة 4 فلم پسمح شم ال ي تهب بذلا و اء میا آلدي أععلاه 


لهر مش 2 الجديبية ۰ 0 اد نی لش مه والشام 3 وصار 
باجمون قوافل قريش التجارية . فالحات قريش الى الني وأدلغته 
تنازها عن الشرط المتعلق بعدم ابوائه من بريد من أهل مكة لتأمنعلى 


جارما فوافق على طليها . 


۰ 


الرسول يدعو الملوك إلى الإسلام : 


أثناء المدنة بين المسلمين وقريش دعا التي رل الملوك والرساء إلى الاسلام وی 
مقدمتهم : هرقل امبراطور الروم » 0 ی مك الفرس . والعوقس عامل الر ومان 
على مصر ؛ وباذان ناثب كسرى على اليم ن ٠‏ فبعث کل من هژلاء رسولا 
تحاصا یکتات مته > از ین هو لا ۰ تلفا فبینما غضب کسر ی 
ومزق رسالة الني قبل أن بقرآها ۰ تفهم هرقل الرسالة وا کرم حاملها وابضاً القوقس 
أجاب اجابة حسنة » آما باذان فقد اعتنق الاسلام ومن معه من الفرس بي اليمن . 


ی 


( سنة ۵۸ - ٦۲۹‏ م ) 


كان أول عمل قام به الني بلق بعد صلح الحديبية هو وضع حد لشغب 
لبهود ودسائسهم وانهاء سیطرمم علی منطمّة خيبر الي اتخذوها مركزاً للحركات 
ضد المسلمين . مع العلم أنهم كانوا وراءغز وة الأحزاب الي حططوا ها مع 
قريش واشيركوا في تنفيذها للقضاء على الدعوة الاسلامية وتصفية أنصارها . وقد 
عت السيطرة للمسلمين على خيبر بعد قتال شديد استمر شهرين » و بسقوطها 
استسلمت بائي جيوب المقاومة اليهودية في فدك ووادي القرى وتيماء . وبذلك تم 
جائياً القضاء على الوجود اليهودي وخطره . 


عمرة القضاء : 

بعد عودته من خیبر خرج الرسول في ذی القعدة من السنة السابعة يصحيه ‏ 
المسلمون واتجه بهم الى مكة وهم ی ملابس الاحرام . ولما عامت قریش عقدم 
الرسول نفذت الشروط الواردة في. معاهدة الحديبية» فانسحبت خارج مكة . ودخل 
زسول الله والمسلمون وطافوا بالحرم وهم يرددون : ( لا اله الا الله وحده » صدق 
وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الاحر ب وحده ) . وني اليوم الرابع أمر 
الرسول رجاله المؤمنين بالانصراف ورجعوا معه الى المدينة بعد أن أقاموا بمكة ثلاثة 
أيام . 


غزوة مؤنة : 

بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة الى الحارث بن اني شمر حاكم الشام 
يدعوه فيها الى الاسلام » فرفض الدعوة وقتل رجاله مبعوث الني . وعل أثر ذلك 
جهز الرسول الكريم حملة عسكرية بقيادة زيد بن حارثة » وقال : ان أصيب زيد 
فالقائد جعفر بن الي طالب » وان اصيب جعفر فالقائد عبدالله بن رواحة » ثم 


نا 


رك أمر القيادة بعد ذلك شورى بين المسلمين . وف جمادى الاولى من السنة الثامنة 
بقوات الروم المؤلفة من عدة فیالق واشتبك معها ي معرکة حامية الوطیس استبسل 
فيها الحيش الاسلامي وقاتل ببطولة . وقد استشهد في المعركة القائد الشجاع زيد ابن 
حارثة » وقبل أن تسقط الراية من يده على الارض نلقاها جعفر من اني طالب وظل 
بقاتل العدو بشجاعة منقظعه النظر حی قتل شهيدا » فتقدم عبدالله بن رواحة 
وأخذ الراية وقاتل حى استشهد . وعلى المور اختار السلمون البطل خالد بن الولید 
فنظم جیشه » ويي الصباح انتهز فرصة انسحاب الروم لیعدوا هجوما جدیدا فرجع 
الى المدينة مع قواته . ويعتبر انسحاب خالد الذى ثم بانتظام عملا رائعا من الناحية 
العسکرية والسيکولوجية . فقد حافظ بانسحابه علی آرواح الرجال ومکانة احیش 
آمام جحافل الروم اي کان تعدادها عشرات آضعاف الیش الاسلامي . 


(سنة ۸ ۳۰-۵" م ( 

اعتدى بنو بكر حلفاء قريش على خزاعة حلفاء الني برثي فاعتبر الني 
سا دة ور مش ا یک ر بالسلاح والرجال ا صرح لت ا سید رریه ۰ فهرر 
الز حف عل ةل مباء الوجود ود اأوثبي د 

وقد ۳ اارسول ا دا لتعيئة العامة س ا فاجتمع لديه عشرة آاللاف 

مقاتل خرج بهم من المدينة في شهر رهضان السنة الثامنة للهجرة » وكان قد التزم 

الکتمان في زحفه حبى أن المسلمين لم يعلموا أنه يقصد مكة . 

وكان أبو سفيان قد جاء إلى المديئة بغية تجديد الصلح ولكنه فشل فعاد إلى 
مكة .. وعندما وصل الحيش الاسلامي إلى ضواسيها حرج أبو سفيان بلتقط 
الأخبار فالتقى به العباس بن عبد المطلب فذهب به إلى الرسول فأعطاه الآمان » 
۳ 
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ودخخل المسلمون مكة من جهاتما الأربع : ول يحدث عند فتحها الا بعض 
المناوشات بي الناحية .الى دخاها خالد بن الوايد حيث اعترضه بعض المشركين 
فاضطر لقتاشم . 

وعنك دخول مکة أعان اأرسول ا 0 من : دحل ارم م فهر آمن وهن 
دحل دار أي سقيات فهو آمن وین ع أغلق عاه بادسه4 فهو آمن حی تمت السيطرة 
للمسلمين علها 
محطم الأصنام . 
وهو قول ( وقل حاء الحق و رهق الباطل أن الباطل كان زهوقاً ) J‏ الا سراء 4A!‏ ۰ 
ثم أذن بلال على سطح الكعبة » وصلى المسلمون وخطب الني ملي خطبة جلى 
فيها التسامح في آعلی مظاهره فقال : « لا إله الا الله وحده صدق: وعده ونصر 
عبده وهزم الاحزاب وحده ) 4 م حاطب قریشاً قائلا" َ ( با معشر فريش ان 
الله قد أذهب عنكم تخوة ااهلية وتعاظمها بالاباء . الناس من آدم وآدم من 
تراب ( يا آیها الناس انا خلقنا کم من ذکر وأنی وجعلنا کم شعوباً قبائل لتعارفو 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) « الحجرات ۱۳ ۰ . با معشر قریش ما تظنون 
أني فاعل بكم قالوا : خيراً : أخ كريم » وابن أخ 0 قال : (اذهبوا 
فانم الطلقاء ) 


غزوة حنين 
( سنة ۵۸ ۲۳۰ عم ) 
علمت قبائل هوازن باستیلاء السلمین على مکة : فساعاها ذلك وقرر زعیمها 
مالك بن عوف النضري أن يزحف على المسلمين لاخراجهم من مكة » وبلغ 
النى لتر ذلك فخرح ني اثي عشر ألفاً من المسلدين . وني وادي حنين - بين 
۳ 


مكة والطائف ‏ التقى بقبائل هوازن البالغ عدد رجالها آلاف المقائلين . وي بداية 
تلك الغزوة كادت قبائل هوازن أن تهزم المسلمين لولا شجاعة الرسول صلىالله عليه 
وسلم وثباته البطولي الفائق » وبذلك ثم النصر للمسلمين . 

ومع طلوع الفجر انقض المسلمون بقوة وايمان لا يغلب ٠»‏ على هوازن وأنزلوا 
بهم هز عة ساحقة مزفتهم شر مزق » وغنموا في هذه المعركة ما لم يغنموا مثله في أية 
مع رکة حدئت في العهد النبوي . 


عام الوفرد : 

اطلق عليه اسم عام الوفود وكان ذلك بي العام التاسع الهجرى وفيه جاء ت 
وفود العرب من انحاء الحزيرة تعلن الطاعة والولاء لرسول الله واعتناق الاسلام . قال 
تعالى ' اذا جاء نصر الله والفتح . ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا . فسبح 
محمد ربك واستغفره انه كان توابا : 


حجة الوداع : 

ما قال جایر ۱ في وصفه حجة الوداع .. ان الرسول صلی الله عليه وسلم 
و ل را اا 
إلى أن قال : ثم ركب القصواء © حبى اذا استوت نأقته على البيداء نظرت إل 
تاو و وعن بساره مشل دلك 
من خلفه مثل ذلك .. إلى أن قال : حى إذا زاغت الشمس خطب في 
ناس وما قال : ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم ك<رمة يومكم 
نذا بي شهركم هذا . كل شيء من آمر ابماهلية تحت قدمي موضوع . 


. صحيح مسلم - الحزء الرايم‎ )١ 


س ۷ بت 


فاتقوا الله في اانساء فانكم أخذتمودن بأمان الله . إلى أن قال : ون عليكم رزقهن 
وکسوتین بالعروف . وقد ترکت فیکم ما آن تضلوا بعده ان اعتصمم به 
كتاب الله . 

واد ذكر ان عدد الذين ححوا مع رسول الله ي ذلك العام نانك أ أ وق 
حجة الوداع نزل على الني آبة من القرآن الكريم : ١‏ اليوم أ كلت لكم دينكم : 
وأتمست عليكم نعمتي » ورضيت اككم الاسلام ديناً . » واقاد قيل ان هذه الاية 
دلت على انقطاع الوحي وان الرسول صلى الله عليه وسلم سوف یلتحق بالرفیق 
الأعلى . وبعد حجة الوداع بثلاثة أشهر مرض بامی ۰ ولا اشتد به المرض أمر 
0 بکر آن بصلٍ 0 : ولا بلغه أن الأنصار يبكون ترج إلى المسجد معصوب 

نزن که على علي بن أني بي طالب حبى جلس على أسفل هرقاة من المنبر وخطب 
لذن ( أعا الناس بلخي أنكم نخافون من هوت نبيكم هل خلد ني قبلي ممن 
بعثه الله ؟ فأخلد فيكم » ألا اني لاحق برلي : وإنكم لاحقون لي » فأوصيكم 
بالمهاجرين الأولين خيراً » وأوصي المهاجرين فيما بينهم حير فان الله يقول : 
والعصر » ان الانسان لفي نخسر » الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
7 بالصبر . ۳9 بالأنصار خيراً فامهم تبوعوا الدار والإمان من قبلكم 


وفاة الرسول : 

لما اشتد الأرض عليه e‏ م حرج من البيت حبى لعي ربه وذلك ضحى 
يوم الائنين الثاني عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر للهجرة ( الوافق ۸ 
حزيران - يونيه عام 5837م ) فحزن السلمون حزناً عظيماً لهذا الخبر المؤلم » ومنهم 
من مرض وبعضهم أنكر وفاته مثل عمر بن الحطاب الذي شهر سيفه قائلا : من 
قال أن محمداً قد مات قطعت رأسه بسيفي هذا . وكان عمر يرى ان الرسول 
ees‏ 


A 


هارون اخلفني ني قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) « ۱8۲ - الاعراف » . 
عند م E‏ ل ورای ما آل تاه 
مد قد مات ٠‏ ين “كان يحبد الله فان الله حي لا بموت ثم تلا الآ ٍ 5 


محمد الا رسول قد حلت من قبله الرسل إفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ومن 
بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين » . 


وني ليلة الأربعاء ني اليوم الرابم عشر من شهر ربيع الأول سنة ١١ه‏ دفن 
عليه الصلاة والسلام في مكان فراشه في بيت عائشة (ر) .. 


مزاياه وصفاته 


اذا أردنا هنا أن نعد ونحصى مزايا الرسول ملع وصفاته وأفعاله الحميدة فلن 
نتمكن 2 ولن نستطيع أن نرفيه حقه فمزاياه كلها حسنة 2 وأفعاله كلها رشيدة 4 
وصفاته ی غابة الکمال واحمال . وکفاه فخراً أن امتدحه الرب جل جلاله ي 
كتابه . فقال تبارك وتعای : « وانكك لعلى خلق عظم » وقال تعالل « لد جاء کم 
ول من أفسكم عزيز عليه ما عنم حريص علیگم بان رف رم .۱ 
8 التوبة » وقال تعالى « يا أ يها النبي انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً 
إلى الله باذنه وسرا اجا منيراً .  »‏ 45,48 الأحزاب . وقوله تال سرو ا 
النجم اذا هوی » ماضل صاحبكم وماغوى ٠‏ وما ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو | 
7 إلا وحي بوحى ٠.‏ 

لقد لاقى رسول الله في سبيل دعوته من العنت والأذى والمشقة والضرر ما ينوء 
عن حمله آشداء الرجال وعظماوهم. وبالرغم من ذلك استمر يدعو إلى الله دون 
ضعف أو كلل : ودون تعب أو ملل . وقد صبر وحمل فوق ما بحمل البشر ۰ 
٠‏ سل کان یه عندما بلحقه لاذی من كفار قريش © كان يدعو هم فيقول 


عقن التاريخ الاسلامي ‏ ؛ 


وكان الرسول أذكى الناس وأصدقهم لمجة . عرف بالعدل والشجاعة والبلاغة 
والحكمة وقد اتصش الت رضم والصير والشات و رحاحه العمل و رحاره الصدر 
e‏ وكان يعود الما كبن والس ال راء ويحث على مكارم الأخلاق وعمل 
ا شأن ال حسملة ٠.‏ و! ای 3 مع الاسلامي عل اسيل همه / 


ماثر الاسلام . 


ا ۳ ۳ 5 ی ۰ # 8 ار 
اد ۱ ره العم ف مصه العرب . فأوجد ذم كانا وأغلاما سمل 

ت ےا اھ د وها العجم 

۳ 4 د دک روج ص 4 ره 


ت 


. فضى عل الوثنية وحرل الناس إلى عيادة الله وحده دا شريك له‎ -- ١ 
انش العرب من بان ن اللتهل الذي كان متفشياً ني أوساطهم فتفتحت‎ - ۲ 
: 4 | 


عبوتهم إن الور وترروا من الخرافات . 


* -- قضبى على العادات اضارة وفسادها : ( السلب والنهب وشرب اللحمر 
واار با وااز نا الخ .. ) وأعاد إلى المرأة کرامتها وحتوقها ي الجتمع ۱ 
أزال الفوارق بين الأجناس ٠‏ ونبى عن التواكل واتخاذل . وحت عل 
الانفاق ني أوجه اأبر والحير 


5 - امر الصغیر بان تعترم الکبیر . وأمر کل فرد باطاعة رئي-ه ما لم يأمر 
تمعصية الله . کی اهر يبر اوالدرين . واوصی باخار . وحث على مكارم الأخلاق 
۹ وحد انعرت وحده سان و کین ييز 2 دأثية و ديا له دضا مه ال من 
5 ی > ١‏ 9 أ 
المران الکر > 
اد جاء الاسام و المدى وای للناس کا ف . جاء برسالة جمع الشعوب 
ي ا واحدة ل 


تعرف شعوبية ولا اقليمية . رابطتها العقيدة الدينية والاعان 
اأراسخ. والاخوة الصادقة 


ار کان الاسلام 
ارکان الاسلام خمسة هي 0 ۰ 


 دهشاو الشهادة : يؤديها المسلم باعان فیقول : أشهد أن لا الله الا الله‎ ١ 
محمدا رسول الله » وهذا الركن العظيم ينفي جميع ما يعبد من دون الله ویثبت‎ 
. بادة له وحده سبحانه وتعالى كا يقر لمحمد صلی الله عليه وسلم بالرسالة‎ 
الصلاة : هي عماد الدن » تنهی عن الفحشاء والنکر والمسلم يؤديها‎ - ۲ 
ی آنها عبادة ویجب علیه آن یکون في حالة الطهارة وأن يخلص قلبه لله ويستلهم‎ 
نه الرشد والصواب ۰ فیفتتحها الصلي بالتکبیر ۰ الله اكبر ثم يقرأ سورة الفاتحة‎ 
یتلو بعدها ما تیسر من القرآن وني رکوعه وسجوده یسبح الله ویذ کر‎ 
عظمته تبارك وتعالی .. وعلی السلم أن یژدی الصلاة بانجاه القبلة مولیا وجهه شطر‎ 
لبيت العتيق بمكة المكرمة وذلك خمس مرات في اليوم : الفجر والظهر والعصر‎ 
. والمغرب والعشاء‎ 

۳ - ال زكاق : أوجبها الاسلام في تشريعه الاجتماعي والاقتصادى . والزكاة 
تعتبر عملا اصلاحيا بقضي على الشح وبقوى ني الناس الرحمة والرأفة والاخاء . 
وهذا ما يهدف اليه الاسلام في فرض الزكاة لأسداء اللحير والاحسان للفقراء 
والعوزین » وقد جعل الاسلام للفقراء حمًا في أموال الاغنياء . 


6 - الصوم : ( صوم رمضان ) يتحتم بي هذا الشهر من کل عام الامتناع 
عن الطعام وخلافه من الفجر حى غروب الشمس ويرخص للمسافر والمريض 
والمجاهد «النفساء والخائض وكبير السن الذى لا يقدرعلى الصوم رجلا كان أو 
'مرأة ويجب على هؤلاء القضاء ‏ أى صيام ما فاتهم من أيام رمضان فيما بعد : 
ما المسن الذى لا يقدر على الصوم فتجب عليه الفدية . 

والصوم عميق في معانية الانسانية والاخوية » فيذكر الانسان بأخيه الانسان 
اذى يتحكم فيه الجوع والعطش . وبي الصوم الذى فرضه الاسلام حكمة ٠‏ ومنه 


تلد مشاعر الرأفة والرحمة بالفقراء والجياع . وهو يعلم الصبر وقوة الارادة ويخلع عن 
الانسان رداء الطغبان والغرور . 

ه_الحج : فرض على كل فرد من المسلمين أن يحج الى بيت الله الحرام 
مرة واحدة في العمر اذا استطاع الى ذلك سبيلا . ومن انحاء المعمورة في المشارق 
وا مغارب بأتي المسلمون لتأدية فريضة الح الذى فيه تجرد المظاهرة والمكابرة 
والإاستعلاء ويتساوى الجميع حی تصمهم المشاعر رداء واحد ٠‏ ومن ووائد الحج 
أنه وسيلة لتعارف المسلمين وتعاونهم في دينهم ودنياهم . 


الحهاد فق الاسيلام 


ينبئق من العقيدة. قوامه بذل اللحهد ني سبيل دين الله وأعلاء كلمته سواء أكان 
ذلك الحهد علما أو مالا أو قوة أو غير ذلك . قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا هل 
أولكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون . ( سورة الصف 
ا 

وقد حث كتاب الله الكر م على مقاتلة المعتدين ومكافحة الظالمين ‏ قال تعاا 
« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . » (سو 
البعرة ١9٠‏ ). ظ 

اجل لقد آقر القتال ومدف الاسلام من القتال هو الدفاع عن العميا 
وا حرية والوطن ومنع الفتنة واضطهاد الناس ۰ ذلك هو حکم ابلهاد واهدا: 
النبيلة السامية . 


الشصت|اثالث 
توح ی عمتد الخلفساء الراشدين 


قيام. الحلافة : 

لم يعهد الرسول صل الله عليه وسلم قبل وفاته بالحلافة لأحد بل ترك الامر 
شورى بين المسلمين . وبعد وفاته كان لا بد من اختيار خليفة يتيل. شؤون 
المسلمين ودواتهم الناشئة . وقد حصل في بادىء الأمر خلاف بين المهاجرين 
والأنصار : فادعى ألمهاجرون المكيون أنمهم أولى الناس بالحلافة لانتسابهم إلى 
قبيلة الني للقي واكو هم أول من صدق بدعوته : ومن جهة آخری ادعی الا نصار 
المدنيون أنهم أسحق بالحلافة لبم قاموا بنصضرة الرسول وحمايته : ورشحوا من 
جماعتهم سعد بن عبادة سيد الحزرج للخلافة . وأسرع كل من أني بكر وعمر 
ابن الحطاب إلى مكان الاجتماع في سقيفة بي ساعدة حيث دارت مناقشات 
انتهت بمبايعة أني بكر . وسميت تلك البيعة بالبيعة الخاصة » وأما البيعة العامة 
فكانت ني المسجد في اليوم التالي حيث بايعه عامة الناس . 


أبو بكر الصديق 
هو عبدالله أبو بكر بن عثمان الذي عرف باسم أني حاف + جنيع نسبه 
و نسب اارسول صل الله عابه وسلم نهد سته آباء ىك بالصديق لآنه كان 


E.1 


سادر 5 تصادی اارسول ی کل ما بتو وار اوك 4 ن أسلم كن اروت ۹ 
وخادجة (ر) آول » سلم من اننساء . وعلي (ر) اولك من أسلم من الصبیان . 


وكان أبو بكر صديتاً لارسول . ورفيقه في اخهاد لنشر الدعوة الاسلامية 
اي آنفق في سبیلها ما کان علکه . وعندها ولي اخلافة حطب بالسلمین فقال : 
أمها الناس قن وليت علیکم ولست شیرکم . فان احسنت فاعينوني ۰ وان 
أسأت فقوموني .. القع فيكم قوي عندي حبى آخذ ای لد . والقوي فيكم 
ضعبف عندي حى اخذ الحق منه  .‏ 


حملة أسامة إلى البلقاء : 


أرسل أبو بكر الصدیق جيشاً قوامه خسسة 7 لاف مقاتل بقيادة أسامة این 
زيد لمحاربة الروم . وكان هذا الحيش قد عمد لواءه الرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل وفاته لتأديب الغساسنة الذين قتلوا والد أسامة زيد بن حارئة . وسار الحيش 
إلى بلاد الشام واشتبك مع الروم في معارك دارت رحاها بالبلقاء قرب مؤتة 
فانتصر علیها وعاد بغنام عينة بعد آربعین يوماً . وكان ذلك الانتصار فالحة 
خير وتمهيداً للفتوحات الکبری . ۰ 


حروب الردة : 

قاوم أبر بكر الصديق حرکة الرندین والتنبئین والقبائل اي رفضت دفع 
الزكاة محزم . فأرسل جيرشاً إلى المرتدين في اليمامة والبحرين وعمان واليمن › 
فقغست على حرکتهم وزعماما أمثال مسيلمة الکذا ۳ اليمامة الذي كان 
استفحل خطره بعد أن تزوج ا کم اسمها سجاج ادعت النبوة 
كزوجها . وکان من أشهر قادة المسلمين ني حروب الردة خالد بن الوليد » 
وعكرمة ابن أني جهل ٠‏ وعمرو بن العاص . ومن بين الذين استشهدوا أربعة من 
البواسل الذبن اشتركوا في غزوة بدر الكبرى وهم : عمار ابن ياسر ء أبو حذيفة 


ابن عتبة » سالم بن سال » وعبدالله بن سهل . 
وبذلك ثم القضاء على المرتدين وأعيدت الوحدة إلى الجزيرة العربية تحت لواء ‏ 
الاسلام . 


فتح الحيرة والأنبار : 

جهز الحليفةأبو بكر الصديق جيشاً بقيادة خالد بن الوليد وجعل تحت امرته 
المنتى بن حارثة الشيباني شيخ قبيلة بكر للاستيلاء على اليرة والانبار ‏ ( سنة 
۲ ( وعد عذدة معارك انتصر خیش الاسلامي على ارس واستويلى عل الحرة 
وشاطىء الفرات الغرلي وبادية الشام وعلى عدة مدن ني العراق . ثم ترك القيادة 
خالد إلى المثى بن حارثة وتوجه بناء” على أمر من الحليفة أبو بكر إلى الشام 
لنجدة السلمين . ۵ 


فتح الشام : 

أرسل أبو بكر لفتحها أربعة جيوش نحت قيادة كل من أني عبيدة عامر 
ابن اراح وجعل وجهته حمص » وشرحبيل بن حسنة وجعل وجهته الأردن › 
عمرو بن العاص وجعل وجهته فلسطين » ويزيد بن أني سفيان ووجهته دمشق . 
وكانت مجموع تلك اللحيوش ( 75 ألف ) وعلى الفور أرسل هرقل امبراطور الروم 
جيوشه لقتالهم بقيادة ماهان الأرمني » وكان عددها 6١‏ ألفاً . ولا اشتدت المعارك 
تولت علی الروم الامدادات حى بلغ عددها ۲٠١‏ ألفاً في الوقت الذي لم يزد 
فيه عدد المسلمين عن ۰ ألفاً ثما اضطر القواد المسلمين إلى طلب المدد من 
الحليفة أبو بكر » فأرسل لهم خالد بن الوليد مع قواته من الحيرة وولاه قيادة 
ججيوش المسلمين في اليرموك . وكان خالد قائداً فذاً . فنظم الحيوش تنظيماً حسناً 
وجعل لا قلباً ومقدمة وميسرة . وقد قاتلت جيوشه ببسالة منقطعة النظير . وبينما 
كان القتال مستمراً عند اليرموك توق أبو بكر الصديق » وتولى الحلافة عمر بن 
الحطاب . : ش 


۰ 


ی عهد أي بکر جمع ارآن علی اثر استشهاد فتة کببرة ني اطمروب من 
الذين ا القران » وعهد ای زيد بن ابت أن يقوم بجمعه ليكون في 

وقد جمع القران من ا تلاح اللخاف »صدو, الرحال 9 صحف 0 
صحف كتاب الله الكريم ليظل واحداً لا لبس فيْه ولا تحر يف 

وكان أبو بكر تقياً حريصاً على تنفيذ تعاليم الد بن الاسلامي . وهو أصغر 
من الرسول بسنتن ؛ تول سنه ۱۳ه - ۱۳6 عن عسر بناهز ٩۳‏ عاماً . وکانت 
مد خحلافته سنتین وئلائه آشهر . ودفن ی حجرة عائشة نجوار رسول الله . 


عمر بن الخطاب 


هو عمر بن الطاب بن نیفل وکنیته آبو حفص ب تمد مع الرسول صل 
ی اد السابع مر نا هی وی امین من جهه امه وم 

ان حازماً وعادلا . شهد مع الرسول جميع غزواته . وقد عهد 
أبو بكر اليه بالخلافة وهو عل فراش مرضه بعد آن استشار کبار الصحاية . 
رأى ذلك حرصاً على وحدة المسلمين أن يعهد بالحلافة إلى شخصية تتوفر فیها 
العدالة والكفاءة والشجاعة مجمع كلمتهم لكي لا قع الحلاف وتنشب الفتنة 
فتجلب عليهم الوبال ونحل بالحيوش الاسلامية الي شارب الروم في الشام 
افز عة . 

ودعا أبو بكر الصديق عثمان بن عفان وأمی عله کتاب العهد بالحلافة إلى 
عمر بن الخطاب جاء فيه : 





خريطة فتح بلاد السام 


بسم الله الرحمن الرحيم ها ما عهد ب بر يكر بن ني قحافة إلى المسلمين . 
اا ا صير وعدل فذلك 
علمي به » وان e yy‏ 
في المسجد وقال لهم : أترضون يمن استخلف عليكم ؟ قالوا سسعنا وأطعنا 

وبناء على هذا العهد تول عمر الحلافة بعد وفاة أبي بکر . وقد پایعه جمیع 
الصحابة » ولعب بأمير المؤمنين . 


تانق ميرك ار عل لدم عا ترق الكل ضير بن انار 
وبقيادة البطل خالد بن الوليد حققت الحيوش الاسلامية انتصارات رائعة أكسبت 
الدولة الاسلامية الفتية هيبة ومكانة . وكان خالد قائداً شجاعاً حاذقاً بفنون الخروب 
وأساليبها » خاض الكثير من المعارك فا کسبته خبرة واسعة . وخشية من افتتان 
المسلمين به أرسل الحليفة عمر كناب إلى لد مه بتلمقيادة یوش ال عبیدة 
بن الخراح » ولا وصله حاف اظهاره حى لا تبن عزاتم امنود » فأبقاه حى ثم 
النصر في معركة اليرموك الحاسمة سنة ١8‏ هم 55م ثم سلم القيادة إلى أني 
عبيدة وبقي معه يعمل جندياً في سبيل واجبه الدبي والوطي . 


انتهاء سيطرة الروم : 
وبعد هزيعة جيوش الروم وابادة القسم الأكبر من كتائبها على ضفاف 
البر موك وب الرتفعات الخحبلية وقرب درعا زحفت القوات الاسلامية بقيادة ألي 
و د مر ااا را اس ل الى فت > 
واستمرت في ملاحقة فلول جیوش هرقل امبراطور بزنطية ( الروم ) حى بلغت 
جبال رش . وبذلك انتهت سیطرما علی سوریا وفاسطین . 
مت 


الخليفة عمر يدخل القدس 

وني الوقت الذي كان الحيش الاسلامي بقيادة ألي عبيدة بن الخراح يطارد 
قوات الروم المدحورة كان عمرو بن العاص يواصل سيره بائجاه بيت المقدس بعد 
أن انتصر على الروم في موقعة أجنادين . وعندما بلغت قواته المدينة المحصنة 
حاصرتبها وطال حصارها » عندئذ طلب البطريرك منغوريوس تسليمها على أن 
محضر الحليفة عمر بنفسه فحضر عمر من الدينة النورة وي طریقه مر بالشام 
وتفقد آحواها مم واصل السفر إلى بيت المقدس عام ۸۱۳ ( ۳۹۷م ) حیث استقبله 
البطريرك بالترحيب وسلمه الدينة » فأمن المسيحيين على حیانهم ومتلکانهم 
وكنائسهم وأطلق لهم حرية العبادة . وقد دهش البطريرك منغوريوس بما لمسه 
وأنحجى أمام الخليفة وقال : حمّاً يا أمير المؤمنين ان رسالتكم تمثل أسمى معاني 
التسامح والعدالة والحرية . تلك هي رسالة الاسلام العظيمة الي حملها عمر ابن 
الحطاب من المدينة المنورة إلى القدس . وفي الیوم التالي طاف عمر بالدينة وشاهد 
معالها التاريخية » و موضع هیکل سلیمان الذي دمره نبوخذ نصر ( نبوکد ) 
ملك بابل عام ۸۷ ق.م. رأی قمامة فأمر بازالتها وبناء المسجد في ذلك المكان . 


فتح العراق وفارس 

أعد الحليفة عمر ابحيوش لفتح فارس » وقد ول سعد بن آي وقاص 
قيادمها » فنزل بها في القادسية عام ۱۷ھ الوافق ۲۰ آب "۳ ؛ وكانت جيوش 
الفرس الي یقودها رسم تزيد على جيوش المسلمين بأربعة أضعاف . واصطدم 
الفريقان في قتال دام أر بعة أيام وانتهى بالنصر اللمبين للمسلمين . وقد استشهد 
منهم ۸-۷ آلاف مقاتل » وقتل من الفرس ثلائین ألفاً من بینهم القائد رسم . 
وبعد شهرين واصل الحيش سيره إلى المدائن ودخل القائد المسلم سعد بن أني وقاص 
قصر كسرى الابيض وهو يقرأ قوله تعالی « كم تركوا من جنات وعيون . وزروع 
ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين » () وأعد الفرس من جديد جيشاً قوامه 
)١(‏ الدخان آية م ۲٩‏ ۰ ۲۷ . 


۰ ألف مقاتل » فأرسا ل لهم ععمر بن اللحطاب جيشاً بقيادة النعمان بن مقرن 
قوامه ٠١‏ ألف : وعند مباوند دارت بينهما المعركة الحاسسة الى كتب الله النصر 
قاعة : كان ذلك سنة ١5ه‏ ( 55م ) . ثم تابعت الحيوش الاسلامية سيرها 
واستولت على دار د ذارس 


فح دصر 


ي آواخعر عام Na ea‏ 
استأذن "١‏ حايفة عمر بن الطاب . وکان جیشه قوامه ار ربعة الاف مقاتل سار e‏ 
من فلسطين بمحاذاة الساحل . ومكن من الاستيلاء على بلبيس نحش على 
حصن بايليون حيث تم الحامية الرومانية فحاصرها » وطلب من الحليفة عمر 
مدداً فأرسل اليه تمانية آلاف مقاتل يقودهم الزبير بن العوام . وتم الاستيلاء على 
بابايون بعد أن الحق بالروم هزيمة شنعاء . 


وتابعت الحيوش الاسلامية تتّدمها حى بلغت الاسکندرية فحاصر نها وطال 
حصارها لآن المدد إلى حاميتها كانت تصلها عن طريق البحر الي يسيطر عليه 
الاسطول البیزنطی . أا اح اد يفك أن ی ارف ارس قاط 
حا کم مصر من قبل الروم صایحاً مم عمرو بن العاص سنة ١ه‏ 5435م ) 
وکانت آهم شروطه : يسمح الحا الرومانية بالانسحاب : عنح المسیحبین 
حریتهم اف ار آرواحهم وأمواشم . 

وقد رحب شعب مصر بالعرب وقائدهم عمرو بن العاص لا لمسه من العدل 
والشهامة والتسامح . وبقرب حسن بابلیون سس عمرو عاصمته امحديدة وأطلق 
عليها اسم لفسطاط » وفیها بی مسجد سبي باسمه لا یزال باقباً حى اليوم . ولقد 
آدخحل الکثیر من الاصلاحات کا اهم بالزراعة والري » وجدد حفر القناة وسماها 
خليج أمير المؤمنين . 


١ س‎ 


عير رعسم لصحم رج كي 





شخصية عمر بن الخطاب واصلاحاته 

عرف الخليفة عمر بالعدل والتق: ى «التواضع الذي ظهر ف ملبسه ومظهره 
وفراشه من سعف النخل الذي كان ينام عليه . وكان بطوف الاسواق ويتفقد 
بنفسه الرعية ويسهر على مصالحها . وم يكن يمه من حياة الدنيا سوى اعلاء 
كلمة الله والدفاع عن الاسلام والحرص على كرامه المسلمين وأموالهم : 


او ا في من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وجعل راش السنة دا من أو المحرم ونضم الدولة وفسمها ۳ ولابات 0 وعی 
لادارما الرجال الا کفاء النزهاء . ماه العدالة حعل الخساة مستقلین عن 
الولاة 0 3 أنغأ درږان ا ا ها النود و رجهم وخدما تيم للدولة 8 
وأسنين البر بد 4 وانشاً م دران لیت الال لاحجساء ال الدوله وعصر وفا مها ۰ 
£ ی ر ۳ ۹ EEE‏ م -. ۰۰ ۰ 
وايضا. دار الحسبة ‏ لراقبة المكاييل والموازين «النثظافة وقدع الغش الخ . كا 
ارسل العلماء والعمهاء لامها لتعليم السلمن آمر دنهم 7 

وقتل عمر (ر) غدراً في سنة “اام 5114م على يد أبو لؤلؤة المجوسي م 
الغرة ن E‏ يي جعل قائله من 
الذين م 1 سجدوا لله سحدة وأحدة ۹ ودفن عمر ي ححرة م عائشه عع النى صل ۱ 


هو عثمان بن عفان بن أي العاص بن أءيذ بن عبد شمس : يلتقي نسبه 
مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في جده عبد هناف . 

رقد شهد علمان الفزوات کلها مع الني الا غزوة بدر وذلک لانشناله 
بتمريض زوجته رقية بنت رسول الله . ولا توفیت زوأجحه النبي أختها أم كك 
سا ري ري SM‏ 
ومتواضعا . 


EES 


٠‏ ببعة عثمان 

بعد أن طعن الحليفة عمر بن اللحطاب دلم يعهد بأمر الحلافة لواحد معين 
من بعده كا فعل أبو بكر عندما أحس, بدنو أجله » بل جعلها شورى بين 
المسلمين » وأمرهم بأن يختاروا واحداً من كبار الصحابة وهم : عثمان :بن 
عفان وعلي بن أني طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أني وقاص وطلحة ابن 
عبد الله والزبير بن العوام . وقد انتخب عثمان بن عفان للخلافة من بين هؤلاء 
الستة . 
استمرار الفتوحات الاسلامية 

واستمرت الفتوحات في عهد الحليفة عثمان بن عفان : ففتح كل من : 
خراسان » أذربيجان » وطبرستان » وطرابلس الغرب الى كانت لا تزال تحت 
حكم الروم . كما أخمد الثورة الي نشبت في بلاد فارس . وكان من أبرز 
الانتصارات .هو تدمير الأسطول الاسلامي للأسطول الروماني ني موقعة ذات 
الصواري سنة 54“اه ‏ م 0 


نشوب الفتنة ووباها : 
في المرحلة الأولى لحكم الحليهة عثمان بن عفان ازدهرت الولايات الاسلامية 
واحد ووزعت منه عدة نسخ على الولايات . 
وفي الرحلة الثانية من حکم عثمان الذي كان بلغ عمره ۷١‏ سنة استعان 
بنفر من ذوي قرباه سییر آمور الدولة » وسرح بعض الولاة الذین ولاهم سلفه 
آمیر الزمنین عمر بن الحطاب » وولى آخرين بدلا" منهم استبدوا بالأهالي وعظم 
خطرهم ۰ فضج الناس من كرة ما لاقوه من هؤلاء الولاة » وأقبلت جماعة 
ثائرة من أهالي الكوفة والبصرة ومصر إلى المدينة اوه ولا علم ee‏ 1 عثمان 
ارسل يستفسر عن سبب عجيئهم فعلم آمبم قادمون لعزله او لقتله . فاشار علیه 
ات : 
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کبار آمل الدينة النورة بضرورة مواجهة هولاء الثوار وقتامم الا آن عثمان (ر) 
لم يرغب في سفك دماء السلمین » ورفض مشورهم وقال شم ( بل نعفو ) . 

وعندما قابلهم وشرحوا له ما جاءوا من أجله ۰ دافع عن نفسه حى أقنعهم ثم 
أجابهم إلى بعض مطالبهم فرجعوا من حيث أتوا وفي الطريق تغلب عليهم شيطان 
النفس والحوى فعادوا ثانية إلى المدينة المنورة زاعمين أن الحليفة كتب إلى عماله 
بقتلهم .. وحاصروا عثمان في راده 5٠‏ يوماً » ومنعوا عنه الماء وهو شيخ يزيد عمره 
على ثمانين سنة .. ثم تسلقوا داره فوجدوه يقرأ القرآن » فقتلوه ونهبوا بيت المال » 
ومات شهيداً سنة هلاه ( 5565م ) 


وقد أدى مقتل اللحليفة عثمان إلى مأساة كبر ى كان ها أثرها الكبير » وأخطارها 
القريبة والبعيدة » فجرت في أعمابها سلسلة من المآمي الدامية على المسلمين. 


علي بن أبي طالب 


هو علي بن أني طالب بن عبد المطلب ؛ ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم 
وزوج ابنته فاطمة . اشتهر بالبلاغة والشجاعة والبراعة في القضاء . 


وبعد مقتل عثمان بن عفان عرض بعض الصحابة الحلافة على الامام علي 
فرفض . ولا ألحوا عليه اضطر إلى اجابتهم وتمت البيعة في سجد المدينة . وقد 
بدا بازالة احلافات » فعزل جميع ولاة سلفه الحليفة الشهيد عثمان بن عفان 
لام كانوا السبب في تذمر الئاس بل وني الفتنة الي أدت إلى مقتل عنمان 
فأذعنوا جمیعهم ۲ عدا معاوية بن أي سفيان الذي رفض الامتثال لامر 
على وأصر على البقاء في ولابته بالشام حيث عا ق على المنبر ل 1 
يطلب بثأر الخليفة المقتول بحجة أنه قريبه وولي دمه . 


التاريخ الاسلامي ‏ ۵ 


موقعة الحمل 

وانخذ الامام على كرم الله وجهه الكوفة في .العراق عاصمة له وبینما كان 
يستعد لقمع حركة التمرد بالشام واخضاع معاوية للطاعة ظهرت حركة بي مكة 
ب«زعامة الزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله » وتوجه الثوار إلى العراق وكان بصحبتهم 
ام المؤمنين عائشة . فجهز الامام على: جيشاً قاده بنفسه وسار إلى البصرة للاقاة 
النوار . وكان أن يقنعهم ببراهينه الساطعة وحججه البليغة لولا أن ابن سبأ اليهودي 
وأعوانه من اشتركوا في مقتل عثمان خافوا على آنفسهم من القصاص فبادر وا 
باشعال ار ارب . وکان النصر فیها للامام علي واتباعه . وقد قتل في تلك 
العركة طلحهة وابنه والز بیر . حدث ذلك ي سنة ١۳هد‏ ( ١١٠م‏ ) وقد سميت 
بموقعة الحمل لأن أم المؤمنين عائشة كانت تركب جملا . وبعد انتهاء المعركة 
أعاد علي أم المؤمنين إلى المدينة المنورة معززة مكرمة وأرسل معها ابنيه الهسن 
والحسين لحراستها . 


مرقعة صفين : 

حاول الامام علي بالطرق السلمية حسم النزاع ولكن معاوية لم يستجب » 
وعندئذ جهز جيشاً لقتال معاوية وأتباعه من التمر دین فتقابل الحيشان في ( صفين ) 
عرب الفرات سنه ۳۳۷ھ ) CY‏ ( ۹ واستمرت ارب ببنهما ثلا نه آیام رححت 
فيها كفة الامام علي » وكاد مرب جيش معاوية لولا أن أشار عمرو بن العاص 
على معاوية أن يرفع المصاحض على أسنة الرماح بقصد التحكيم إلى كتاب الله . 
وكان ذلك بنظر على خدعة ولكن قادة اليش أشاروا عليه بقبول التحكيم فعمل 
مشو رمم ۱ واتفی الغر يان على اختبار حکمین 3 فاعتار الامام علي ایو مومسی 
الأشعري لعلمه وفمهه و ورعه : واختار معاو به عمرو 3 العاص لدهائه 2 وقد 
اتفقا على خلع كل من الامام علي ومعاوية وأن بختاروا من بين المسلمين خليفة 
وذلك ليقضوا على الفئن وحقنأ لدماء المسلمين. وعند اعلان نتيجة: التحكيم طلب 
عمرو ین العاص من أي موسى الأشعري بأن بتقدم فیعلن النتيجة امام ابلمیم 


رز م۳ 


لأنه أكبر منه سنآ » فتقدم أبو موسی قائلا" : « أيها الناس انا قد نظرنا في أمر 
هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها من أن تملع علياً ومعاوية ونرد الأمر شورى 
فالتمسوا من هو أهل للخلافة » وبعد انتهائه تقدم عمرو بن العاص وقال : 
ان هذا قد خلع صاحبه ؛ وأنا أخلعه وأثبت صاحبي معاوية فانه ولي عثمان وأحق 
الناس عقامه . وعندئذ وفعت الفتنة وانقسم جیش الامام على نفسه قسمين » قسم 
أبده ( الشيعة ) وقسم آنعر نمرد ۰ عرف باسم انحوارج فناصبوه العداء واخذوا 
من بينهم خليقة يدعى عبد الله بن وهب . 

وعندما رأى الامام على أن الخوارج يشكلون خطراً ويرفضون الانصياع إلى 
الطریق الستقم » خرج عليهم وقضى على قسم كبير منهم ني موقعة النهر وان 
سنة ۸۳۸ ۰ وهرت الباقون . 

وبعد تصفية الحوارج استتب الأمر لعلي في العراق واستقر في عاصمته 
الكوفة . أما معاوية فقد ظل ني الشام يعد العدة ويجهز القوات ليأخذ اللحلافة . 

وخلاصة القول أن التحكيم لم بحسم النزاع بين الامام علي ابن أني طالب 
ومعاوية بن أي سفیان الذي استقل بولایته ( الشام ) بل وسع شتة اللاف وادى 
إلى انقسام ال 


شخصية الاهام علي وتميزاته : 

لقد أضيف لاسم الامام علي لقب ( كرم الله وجهه ) لانه ۸ يسجد لصم . 
وم يعبد سوى الله وحده . وهو الذي قدم نفسه فداء لارسول صلى الله عليه وسلم 
وذاك عبیته ی فراشه لیلة امجرة . وقد تزوج من فاطمة الزهراء بنت رسول الله 
فولدت له الحسن والحسين . واشتهر الامام علي بن ¿ أي طالب بالشجاعة والبطولة 
والفصاحة : فلم شعن مره انيار ان الا خی وان ان لاون 
بوم بدر . وأحد الثابتين يوم أحد ويوم حنین مع رسول الله . وكان يرجع اليه 
الصحابة في الكثير من أمور الدين » وقال عنه الني ( أقضاكم علي ) . وهو آحد ‏ 
الستة الذينقالعنهم أميرالمؤمنين عمر بنالخطاب- توي اأرسول وهو عنهم راض . 


بت 1197 سه 


مؤامرة الحوارج وعاقبتها : 
۰ اتفق ‏ ثلاث رجال من الحوارج على قتل الامام على وجمرو من العاص 
ومعاوية بن أني سفیان . وقد تعاهدوا نی الکعبة فیما بینهم بأن ينفذوا خطتهم في 
يوم واحد . وحددوا يوم 10 رمضان لتنفيذ المؤامرة . واختار كل واد منهم رجلا 
یقتله : فالامام علي تعهد بقتله عبد اارحمن بن ملجم ٠‏ ومعاوية تعهد بقتله 
البرك بن عبدالله التميمي . رعدرو بن العاص تعها بتله عمرو ین بکر التمیمی . 
وخرج للاثتهم كل واحد يقصد الرجل الذي تعهد بقتله .. وطعن ابن دجم 
الامام علي وهو متبحه لصلاد الصبح فس 55 عم وا إن العاص یل ۳ 
للصلاة يوم ١١‏ رمضان لسبب ٠.ضه‏ ء فخرج نائبه وهو ( خارجة بن ألي حبيبة 
فقتله عمرو بن بكر التميمي ظناً منه أنه عمرو بن العاص . وأما معاوية فان 
الذي تعهد بقتله ضربه بالسيف فأصابه على وركه وجرح جرحاً بايغ . لكذء 
عولج حی شفي . 

| وهكذا كان فقد نفذ الوارج مزامرانيم الاجرامية .. ومات الامام علي 


1 ۰ 
۱ 


هماد ی ۷ ره‌غان عام 5م )2711( ودفن الكوفة : 


ببعة الحسن وتدازله 

بعد يومين من وفاة علي بن أي طالب بايع الناس ابنه الحسن (ر) . وأول 
من تقدم هو قيس بن سعد بن عبادة الذي كان على امرة أذربيجان فبايعه على 
كتاب الله وسنة رسوله صل الله عايه وسلم . ثم بایعه كبار القوم في المسجد 
بالكوفة . 

وحاول بعضص فاده خیش اقناع اخسن علي لتا معاوية الذي كان 
بالاضافة إلى ولاية الشام البي استقل بها ضم اليه ۾ مصرء ولكن الحسن لم يكن في 
امتهم وبلادهم ۰ والافضل دو الاد احو الام الوصول إلى صلح ينهي النزاع 
و خفن دماء الامة الاسلامية ۰ 

E ٠‏ نم 


وقد جرت اتصالات ومفاوضات دامت عدة أشهر انتهت إلى عقد صلح 

دن و بن على ومعاو ية 1 أهم شروطه هي :(۱) بتنازل این عن الحلافة 

۰ (۲) یطبق معاوية الشريعة الاسلامية » ويجعل الخلافة من بعده على 

- ( شورى ) أي انتخاب بين المسلمين » ويحافظ على آل البيت وأمنهم 

وسلامتهم > ويسمح إلى اسن بان باخل: مه آلاف درهم من بيت مال 

الكوفة . 

وبعد أن ثم الاتفاق حضر معاوية إلى الكوفة ومعه صديقه عمرو بن العاص 

عام ۱ فبايعه الحسن بن علي وتبعه أنصاره وأطلق على هذه السنة الي 

فيها وحدة الكلمة اسم ( عام الجماعة ) . وبذلك استتبت الأمور » وأعيد للدولة 
الاسلامية وحدما وهييتها . 


م رحل الحسن بن على ومعه أخوه الحسين وعمهم عبدالله بن جعفر إلى 
تاو هت عام ۵۹ ( ۳۹0۹ ) رشن باب رام ره 
فاطمة اأزهراء . 


15ت 


نتائج الفتوح 
قي عهد اخلفاء الراشد»: 


خلال عهد الحلغاء الراشدین الذتي امتد مند وفاة ارسول صلی آننه عابه وسلم 
سنة ١١ه‏ حبى سنه ٠4ه‏ اتسعت ارجاء الدونة الاسلامية فشملت الحزيرة العر بية 
وسو ريا وفلسطين ومصر و«العراق وفارس وبلاد القفقاس ودرقة وطرابلس الغرب 
وفبرص ورودس . وم تصفية الامبراطورية الفارسية » واقتلاع جذور الامبراطور ية 
البيزنطية ( دولة الروم ) من الشرق حیث كان الصراع فيه محتدماً بين الدولتين . 

وقد انتشر الاسلام خلال عهد الفاء الراشدین انتشاراً واسعاً بدخول کر 
من سکان البلاد الى فتحها العرب فيه نحت لواء الرسالة الاسلامية . ول هذه 
البلاد اتخذوا مبادیء الاسلام آساساً لتوطيد حكمهم : قوامها اللدرية » والعدل : 
والمساواة » والتسامح . والحفاظ على ممتلكات السكان ومصاحهم . 

وبالاضافة لل بناء الساجد ولعنابة سیف السلمین فقد تأست عدهة 
مدن ي عهد الحايفة عمر بن الحطاب ؛ ونظمت الدولة والادارة ی الولایات ٠‏ 
وانتشرت اللغة العربية في البلاد المفتوحة حيث آقبلت شعوبما على تعلمها فساعد 
ذلك على توطيد العلاقات والاختلاط بين العرب الذين خرجوا من الحزيرة العربية 
لنشر الدعوة الاسلامية والاقوام الأخرى . 
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التمتلالاع 
الدولتة الاموبّة 


ينتسب الأمويون إلى أمية بن عبد شمس الذي كان في الحاهلية سيدا من 
سادات قريش » وكان في الشرف «الرفعة يعادل عمه هاشم بن عبد مناف » 
ولذا فقد تناس كلاهما على رئاسة قريش في الحاهلبة » واستمر التنافس بين ٠‏ 
الاسرتين في الاسلام . 


معاوية ابن ابي سيقيان 


يعتبر معاوية مؤسس الدولة الأموية ٠‏ وهو أول خليفة من الأمويين في ' 
الاسلام » ولد بمكة قبل الحجرة بخمسة عشر سنة وأسلم يوم فتح مكة هو 
وأبوه وأخوه وأمه هند وبائي الأموبين الذين لم يتساووا مع البیت افاشمي في شرف 
السبق إلى الدخول في الاسلام ومناصرة الرسول . وقد اشيرك معاوية .في فتح 
فلسطین ۰ وولاه الخليفة عمر الأردن ودمشق » ولا تولى عثمان الحلافة ولاه الشام 
كلها . وبعد مقتل عثمان استقل ونقل خلافته بعد أن استتب له الأمر إلى 


- 8 


دمسى . 


ا 


الفتوحات ي عهده : 

وحه معاو به اهتمامه ان . الاه مور اد اخلية 9 5 ال وحات فامر القائل 
المهلب , ن أني صفرة دز و بلاد ابتك : فزحف عل انثا ستاك 5 يل عل 
توراسان ركنتت الخوش الا ماه بن الاستيللاء ا حاری وسو گنت ۱ 
1 عاد ف ل وال ل e‏ ا ا 
عاو نه على ګډ به ألا 3 الس“ ی شك راغ تاد سئينه (VY ٠‏ 


وعمل 1 ١‏ 
سفینة . ففتح رودس وقبرص وبعضض <زر اليونات في 


: امغر الا دض ن التوسط . 
وی سنة 24٩‏ حاصرت الحيوش الاسلامية القسطنطينية برأ وعراً ول 5 من 


الااستا ۶ تاها متا ند اسوارها وهأ شرك وله ها ۰ وب تاه اار وم النار الاغعر بصه 


1 ا و ات 4 ls‏ ۱ 
یی حرقت حمرعهة من سن أ العرب فعا ال فى الشام . 


وامتدت الفتوحات الاسلامية إلى أفر يميا شيادة ععبه ٠‏ بن نافع فمتح طنحه 
4 11م 7 ذهب إلى تولسر اسن مدبنه الشير وان وجعلها قاعادة حر دمه له 


عام ۵۵ه ( ۶۱۷۵ ) . 


اعمال معاوية : 


کال عار مذ نطارما مشیاسا یک ٠‏ جح في تنظيم الدولة في الداخل . 


وأسس ديوان التسجيل . وأنشأً ««ساحة البرید الي عست جمیع الولایات 
وجعل اللحلافة سلالية ترتکز ‏ , .بدأ ورائي بعد أن كانت الخحلافة شورى بين 
المسلمين . 

ونغرب معاو بة در دب : از 1 واختار الو لاة الا کناء لا دارة الأقاليم .و( 
یکی بستعمل الشدة الا منی رأی استعماها حتماً : وکان بطيء الغضب ارام 
تورات النفس › ان أقواله الدالة على a:‏ 2 سيفي یت 
Ty‏ ۱ 
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fF‏ کون 
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لقد رأى معاوية أن بحصر الحلافة في نسله » فعهد إلى رجاله المخلصين 
بر ويج الدعوة لقبول الناس البيعة لابنه بزید بولاية العود . وقد جرت الديعة 
في دمشق في اجتماع عام 0 العلماء والوفود الي جاءت من الولايات . وهكذا 
ضمن الا فة من بعده لاننه ۳ 

وقبل وا معاوية ترك وصية ليزيد أوصاه بإكرام أهل اللحجاز ومسايرة أهل 
العراق » والتعاون مع أهل الشام . 


وف عام ٠ه‏ ( ١٠58م‏ ) توف معاوية بدمشق ودفن فيها بعد خلافة دامت 
عشرن سنه . 


خلافة يزيد بن معاوية 


بعد موت معاوية بويع يزيد بالحلافة من" قبل المسلمين ما عدا بعض 
الشخصيات في الحجاز من أبناء الصحابة وأبناء الخلفاء وغيرهم . وعندما علم 
يزيد بالحبر كتب إلى عامله على المدينة الوليد بن عتبة أن يأخذ له البيعة من الذين 
تمنعوا » فتمكن من أخذ البيعة للخليفة يزيد من عبدالله بن عباس وعبدالله بن 
عمر أما عبدالله بن الزبير فمّد رفض وتوجه إلى مكة . 


ورفض أيضاً الحسين بن الامام على مبايعة يزيد وقال لعامله الوليد : 
مثلٍ ل يبايع مس » فاذا رحبت إلى الناس ودعوهم إلى البيعة ودعوتنا معهم كان 
الأمر واحداً . ثم ترك المدينة المنورة وذهب إلى مكة . 


مأساة کر بلاء وذيوها : 


N~ 


آن ين لایعته . فتوجه الحسين )0 اليهم لبهم مع أهل , بيته على زان عدد ا من 
أتباعه لم یتجاوز ۸۰ رجلا" : وعندما وصل إلى كربلاء قدم عليه جيش بقيادة 
عمر بن سعد سيره عبدالله بن زياد وإلي يزيد على الكوفة » وأخذ یشدد احصار 
على الحسين وجماعته ومنعهم من الوصول إلى الماء لاملاء القرب للقافلة » وعندثذ 
طلب الحسين من قائدهم الموافقة على أحد الشروط التالية حقنا لدماء المسلمين 
وهي : اما آن له بالذهاب إلى الحدود الشرقية ليجاهد في سبيل الله لمقائلة 
الکفار » واما أن يسمح له بأن يعود إلى المدينة المنورة » أو يأخذه إلى الخليفة 
يزيد بن معاوية » فرفض القائد عمر بن سعد وأمر فرسانه بالانقضاض عليه › 
وكان عددهم أرب آلاف » فمائل الحسين ومن معه قتال الأبطال إلى 
استشهدوا جمیعاً و یبق سوى النساء وطفل صغير هو عل زين العابدين 

الحسين » ومن ی قتلوا ۱۳ رجلا" من أهل بیته و ۹4 من أنصاره . واحتز 
أس الحسين وحمل إلى يزيد بدمشق فأمر برده إلى أخت الحسين زينب فدفن 
مع الحسد في كربلاء . وسميت تلك الوقعة عوقعة كربلاء » فكانت كرياً 
وبلاء . حدث ذلك ثبي العاشر من شهر رم عام ١5ه‏ الموافق عام ۰۸۰ م 


الاعتداء على المدينة وحصار مكة : 

أثارت مذحة كربلاء موجة من السخط و«الاستياء والنقمة على يزيد بن 
معاوية في جميع الولايات الاسلامية » فأثر ذلك على مركزه ونفوذه وبالأخص 
في الحجاز البي لم تبايعه فئة من وجوهها بالحلافة بعاسوفاة أبيه معاوية . 

وحاول يزيد استر ضاء أهل المدينة المثورة » فكتب إلى عامله أن يرسل وفداً 
من أشرافهاء فاتصل بوجهاء البلد وذهب وفد برئاسة عبدالله بن حنظلة إلى دمشق 


(1) أوفد. الحسين قبل سفره إلى الكوفة ابن عمه مسلم ابن عقيل فرحب به أهلها » تم ما لبئوا أن تفرتوا 
عنه خوفا من بطش الوالي عبد الله بن زياد 00 الذي لا حق مسلم وقتله و )| يعرف السين عبر 


مقتله الا بعد آن وصل ل اامراق . , 
تبت ۷ تب 


لزيارة يزيد » وعاد غير راض هما شاهده ولسه , 


وثار أهل المدينة وأعلنوا حلع يزيد » وطردوا عامله » فأرسل اليهم ح شا 
قوامه عشرة آلاف رجل بقيادة مسلم بن عقبة المري . ووصل اللحيش إل المدينة 
يحاصرها من جهة الحرة » وأمهل السكان ثلاثة أيام ليعودوا إلى طاعة الحليفة 
فرفضوا واعتبر وا ا عار امتهاناً لمدينة الرسول . وقد انقضر -حيش يزيد على المدينة 
وسکانبا الذین دافعوا ببسالة » «عکن من احتلاها واخضاع لها بالسیف بعد أن 
قتل منهم زهرة شبابهم وكبار قادتهم ثم أباح القائد مسلم ین عقبة الدينة بلمنوده 
ثلاثة أيام فعاثوا فيها نبباً وقتلا” وفساداً . وسميت تلك الوقعة بوقعة ادرة » حدئت 
ي سنه ۸۳ ( 21۸۳ ) 

وبعد أن قام الحيش الأموي بتخريب المدينة المنورة تبجه إلى مكة المكرمة 
لاخضاع عبدالله بن الزبير » الذي ضار يدعو لنفه بالحلافة بعد مقتل 
ال حسين بن على . وبينما كان الحيش سائراً ا في طر مه آدرکت :له النة فخلفه 
الحصين بن مير » واستمر يواصل تقدمه حى وصل إل 'مكة فحاصرها وأخحذ 
ِتَذفها بالمنجنيق » فأصابت قذائفه الكعبة المشرفة واشتعلت بها النيران بكم 
نسم الأكير منها . وقد دافع | بن الزبير وأهل مک واوا اديش الاموي فى 
تلك الآثناء توفي الخليفة يزيد بن معاوية ؛ فلما علم قائده نس بن یر کونه 
انسحب بعد أن كان مضى على حصار مكة شهرين وعاد إلى الشام . 


التنافس على الخل'فة 


بعل يزيد عام ٤٦ھ‏ ( ۳۸٦م‏ ) اشتدت حملة التنافى على الحلافة بين 
الأموبين وعبد الله بن الزبير الذي تنح بكسب ولاء أهل الحجاز . 

وقد حل يزيد ابنه معاوية الاب : وكان شاباً تقيا ورعاً با لبي هاشم » 
ولكن خلافته لم تطل سوی آربعین یوماً : فمرض واعتكن في داره » وم يحتار 


ا ند 


واحدا من بني أمية أو غيرهم ليتيل الخلافة بعده » بل ترك امر الحلافة شوری 
بين المسلمين . وبقى معتكفاً في منزله حيث توفى بعد عشرة أيام . 
الحجاز تبايع عبدالله بن الزبير ٠:‏ 

ينحدر عبدالل بن الزيير من أسرة عريمّة ء فأبوه الزبير بن العوام من كبار 
الصحابة وأمه أسماء بنت ألي بكر الصديق . وكان تقياً عالماً وشجاعاً : أحبه 
الجميع ومالرا إليه وبايعه بالحلافة أهل الحجاز بعد أن توفى يزيد . وقد عظم 
نفوذه » وبايعه أهل العراق ومصر والیمن وفارس وم یبق سوى بلاد الشام الي 
كان لعبد الله فيها أتباع وأنصار تؤيده . وكان بوده الذهاب إلى الشام للحصول 
على الببعة ولكنه خشي من عدم الحصول على البيعة الجماعية والا ص طدام بمتاومة 
مسلحة يغذيها الأمويون با لمال والسلاح ‏ فظل في اللحجاز واتخذها مرکا لدلافته 


الي استمرت تسم سنين ( حى عام ۵۷۳ ) . 


۰ الشام تبايع مروان بن الحكم ۱ 

ي نفس الوقت الذي بايع فيه الحجاز عبدالله بن الزبير بالحلافة » استغل 
الأمويون عدم قدومه إلى الشام فالتفوا حول مر وال ی الحكم )0 واختار وه 
خليفة ( عام 4ه - 584م ) . 

واتفق مروان مع التحطانیین في الاأردن وحوران الذین ظلوا موالین للاموبین 
ومنهم جهز جيشاً قوامه ستة آلاف رجل وزحف به لقتال أنصار عبد الله بن 
الزبير الذين كانوا بقيادة الضحاك بن قيس الفهري . واشتبك الفريقان في موقم 
كن را هط شرف دەشى ۹ 0 0 ۳ 52 تبك المع ركه ابي استمرت عشرن 


يوماً مروان بن الحكم الأموي . وبذلك تثبت مرکز مروان واصیح العترف به 


. مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن مس بن عبد مناف‎ )١( 


۷ ۷ 


خليفة في بلاد الشام. .م جهز مناراش عرو نت بن زیر ) 
عامله عبد الرحمن 00 

وعندما دنت منيته عهد بالحلافة من بعده. لولديه غند الملك ومن بعده إلى عبد 
العريز' ¢ وأخذ لمما السَعة من مؤيديه . وبعل ام 000 وصيته توي ردمشق 
۶ 16ھ ا : 


0 بن مروان 


ولد عبد الملك بن مروان بالمدينة ا منة ٠ه‏ ء وأخا. الفقه عن علماء 
الدن : وحفظل ل الفرآن الكريم ؛ ودرع ي الأدب وأأشءر 

وعندما تيل الخلافة بعد وفاة أببه كان شقبقه عبد العزيز والياً على مصر » 
فنعمت في عهده بالامن والرخاء . وقد أدخل ۳ من الاصلاحات منها بناء 
مقياس النيل ی عمرو و في للفسطاط . كا جعل من مدينة 
حلوان عاصمة له . 

ووجه اللخليفة عبد الملك بن مروان اهتمامه إلى الناحية الداخلية » وتمكن 
بدهائه ورجاحة عقله وحكمته من القضاء على الفتن والفوضى . ولقد لقي من 
الصعوبات ني بادىء الأمر الشىء الكثير › الا أنه مالبث أن تغلب عليها 
ووطد دعام الدولة »> فلقب بالمؤسس الثاني للدولة الأموية . 


اخضاع الكوفة : 

تفر غ عبد ال ملك بن مر وان بعد أن نلم الأوضاع ي بلاد الشام ومصر لتجهيز 
امیش واعداده لاخضاع الولايات الى محكمها عبد الله بن الزبير ۰ واحضاع 
البربر في افريقيا > واخماد ثورة الحوارج والعلويين في العراق . وكان أنذاك 


N/A 
ب لار ۷ سه‎ 


ني العاق المختار ابن أني عبيد لتقف في صراع مع جماعة الزير على السلطة » 
وبالوقت ذاته كان يلاحق قتلة الحسين بن علي و وأتباع الأمويين وتغلب 2 
بادىء الأمر على جميع أعدائه رل بلیش الأموي بقيادة عبد الله بن زياد 
قرب الموصل عام AY‏ وقتل عيك الله ي تلك المعركة على يدي ابراهيم بن الي 
النخعي قائد جيش المختار . وكان عبد الله في عهد يزيد والي الكوفة عندما قتل 
الحسين بن علي » وهو نفسه الذي أمر بحز رأسه وأرسله إلى يزيد . ۰ 

وحشي عبد الله بن الزيير أن يفقد سلطته على الکوفة فأرسل جيشا.بقيادة أخيه 
بيعب الف اه منم وسل لل ابص الهلب بن اي صفرة . وقد التحم مع 


جيش المختار في معركة قرب الكوفة انتهت بهزيمة المختار وقراره إلى عل 
اماينة ¢ فلاحقوه وقتلوه مع عدد من جماعته . 


وما كاد مصعب ابن الزبير ينتهي من اعادة النظام إلى الكوفة حى غعرك 
عبد الملك بن مر وان على رأس جيش زحف به من الشام إلى العراق » ودحل الكوفة 
بعد أن تغلب على أنصار مصعب الذي أبى الاستسلام » فقاتل هو وابنه عیسی 
وابراهيم بن بن الأشير ف ا وبذاك انتهی حکم . ن الزبير ي 
ا عام ١‏ /اه. وم للخليفة عبد الملك بيعة أهلها وانضم اليه القائد الشهير المهلب 
صفرة 1 0 لقتال ال امارج الذین استفحصل خطرهم فحاریپم وانتصر 


انتراع الحجاز من ابن الزيير : 

لم يبق أمام عبد الملك بن مروان من الخصوم ألا الخليفة في مكة عبد الله ابن 
الزيير » فأرسل له جيشاً بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي . فحاصر مكة كة وقام 
بقصفها بالمجانيق الي نصبت على الحبال المحيطة بها لارغام أهلها على طلب 
الآمان والطاعة لعبد الملك . وأصابت قذائف المنجنيق الكعبة الكربمة وقتل خلق 
كثير . وقاوم ی ال ر ا ا ی اشون + ورغم انضمام 


= ۷۹ے 


بعض اتباعه واستسلام ولديه إلى الحجاج فقد ظل يقاوم وبقائل . حی 07 0 

شهيداً 5 سور جمادي الاول عام J) aT‏ ۹۲م ( و ارت الامر 

الاك ن مروان حيث دانت له جميع البلاد الاسا١مية‏ دون منازخ . ومد کافا 

عبد الك قائده الحجاج فولاه على العراق سنة هلاه وكان الحنجاج حازماً وعديفاً . 
قد عکن القضاء على ساثر تن ا ا ۰ 


لم يكد الوالي الحجاج من یوسف ينتهي من اخماد الفتن والثورات الي 
أوقدها الحوار چ في العراق کے کے بتمرد عبد الرسمن ین ااشعث الذي 
أرسله الحجاج عا 5 راش خسن لا حضاع کا:ول وحا مها لها رتیل الدي رقت دفع 
الحزية . ويظهر ”ا یقول الطبري وغیره من ال رخخين العرب ان الاشعث لم يوغل 

في أرض رتيبل ويفرض عليه ان بل اكتفى بالخصول على بعض الغنام 
فاعتبر ذلك الحجاج د ضعفاً وماوناً وهدد الأشعث بعرله اذا لم بنثذ ما آمره به : 
فتمرد ورجع مع جيشه واحتل البصر ة الکوفة فبایعه الناس وخلعوا امحجاج 
و وس » فاضطر إلى الانسحاب وسار حى 
( دیر تري)حث‌ظل بنتظر حیء النجدات 7 ن الشام . وعلى ۳ ور أرسل الخليفة عبد 
ال ن روان حا 9 فى شهر جمادي الثانية عام ۸۸۳ ( 5 ۷۰م) مع 
جيش عبد الرحمن الأشعث في دير الحماجم » ارت المعارك بينهما ما 
يوم انتهو بانتصار امیش الأموي وفرار ابن الاشعث إلى رتیبل في کابول مستفینً 
به 6 فكتب الحجاج ! 4 ل رتيبل 3 أن درسله اليه مقيداً ۰ فأذعن للآمر خوفاً وفتله 


وأرسل برأسه إلى الحجاج . 


اخضاع البربر واستئناف الفتوح : 


استأنئ الخليفة عبد الملك بن مروان س.. الفتيحات البى کانت توقشت منذ 


a rage e e |‏ 2 ل دس سره 
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وفاة عقّبة بن نافع الذي قتل في كين نصبوه له البربر ني جبال جبال الأوراس 
وهو عائد من طنجة عام “51 ه ( 1۸۳م ) وذلك ي عهد يزيد بن معاوية . وبعد 
مقتله استولى البربر على القيروان الي كان أسسها عام ۵۰ه واتخذها قاعدة 

وأرسل عبد الملك جيشاً كبيراً بقيادة حسان بن النعمان لمحاربة الروم واسترجاع 
المخاطق ابي کان استول علبها عقبة بن نافع » واخضاع البربر . وزحف الحيش 
سن قواعده ی درقة حى وصل إلى فرطاجنة 7 واستول عليها بعد مع ركة اف الحامية 
البيزنطية عام ۹۵م ۰ وعاد ااروم واحتلوها عساعدة أسطوطم اببحري ؛ ثم عاد 
حسان بن النعمان وطردهم منها عام ۸1۹۸ . 


0 وواصل القائد حسان بن النعمان الزحف عبر جبال الأطلس حيث اشتبكت 
قواته مع قبائل البربر في عدة معارك كان أعنفها مع القبائل الي نتزعمها (الکاهنة) 
صاحبة الفكرة القائلة : أحرقوا الزروع واجعلوا الأرض قغراً لحي لا بجد الءعرب 
شيئاً يستفيدوا منه . 


وني طبرجة الي تبعد عن قرطاجنة ۱۲۸ كيلو مثراً دارت رحى أكبر وأعنف 
مع ركة بين جيش ابن النعمان وقبائل الكاهنة »› فهزم فیها الر بر وقتلت رعيمتهم 
وذلك عام ۵۸۷ ( ۷۰۲م ) . ۰ 


وبعد ذلك النصر العظيم أقبل بر بر اد الاسلام عن ايمان . وبفضل 
الاسلام نحولوا إلى عبادة الله وحسنت احواهم وساد الامن بلادهم . 


(۱) مدینة تارمخية تقم على بعد عشرة آمیال غرب تونس » آسسها الفینیقیون عام 4 ۸۱ قبل الیلاد . 


اهم التاریخ الاسلامي - ٩‏ 


الاصلاحات الكبرى 
ز بناء مسجد الصخرة والقبة ) 


هن أهم الاصلاحات البي قام بها عبد الملك خلال خلافته الي دامت منذ 
عام 1۵ - ۵۸٩‏ هي : 
لا تفا فل دوين إلى اللغة العربية بدلا من اللغات الفارسية واليونانية 


ثانياً - وضم ساسا للنقد ئي الولايات وذلك بتعميم التعامل بنقود عربية ' 

هي الدینار والدرهم والفلس : ولدينار كان من الذهب ضرب في عهد عبد 
الاك . آما الدرهم فکان من الفضة » والفلس من التحاس . 

۳ بناء مسجد الصخرة والقبة في بيت المقدس . وقد اکتمل عام ۷۳ 
بأيدي صناع ماهرين اختيروا من الولايات الاسلامية » ووكل رجاء بن حيوة 
ويزيد بن سلام مولاه نت على العمل الذي استغرق حوالي سبع سنوات . 
وجاء بناء القبة من أحسن وأروع البناء » فزينت جدرانبا وسقفها بالفسيفساء 
واجواهر » وصبت صفائح من الذهب على أبواب المسجد والقبة » وني الداخل - 
وضع العود المماري الغلف بالمسلك »> وقناديل الذهب والفضة . وم یکن عهدئد 
آروع وأجمل من بناء قبة الصخرة في العالى . وبعتبر مسجد نت أقدم بناء 
اسلامي بغي حى الآن . 

٠‏ وهناك أعمال واصلاحات أخرى قام بها عبد الملك بن مروان في الولايات 
مثل اصلاح نظام البريد » وتنظيم الدواوين . وي آخر عهده طلب البيعة .لابنه 
الولید ومن بعده سلیمان . وتوي ي دمشق عام ٩۸ھ‏ ( ١۷۰م‏ ) . 


)١(‏ قبل الاسلام | یکن عرب نقود خاصة بهم . وأول من ضرب النقودٍ العربية هو الخليفة عمر بن 
7 الطاب . ۱ 
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اتساع الدولة الاسلامية 
( في عهد الوليد بن عبد الملك ) 


تولى الحلافة الوليد بعد وفاة والده عام ۸۸ ۰ ویي عهده انسمت الدولة 
الاسلامية وأصبحت حدودها من نهر السند وتخوم الصين شرقاً إلى المحبط 
لاطلسي غرباً . وكان عهده عهد رخاء واصلاحات عمرانية وفتوحات . 


فشح ترکستان والسند : 

أمر الحليفة الوليد الوالي الحجاج بن یوسف بأن یسل جیشاً لاخضاع 
تركستان وبلاد السند. و بقيادة قتبية بن مسلم الباهل أحد زعماء القيسيين الذيعينه 
احجاج على ولاية خراسان بدلا من الفضل ن الهلب عام ۵۸۳ ( 0۷۰۵  )‏ 
خرج ابفیش من مدينة ترو الي انخذها مرکزاً حرکاته احربية إلى تركستان 
واشتبك في معارك ضارية مع قبائلها العديدة التمرسة على القتال . ومکن القائد 
البطل قتيبة المشهور ي تاريخ العرب من دحر جيش خاقان الثرك ملك مخاري 
والاستيلاء على مدن تركستان » ثم دخل بلاد خوارزم وفتح سمرقند عام ۸٩۳‏ 
(EVA)‏ 

59 قتيبة الأصنام الي كان يعبدها سكان تلك البلاد » ونشر الاسلام » 
وبانتشاره دخلت المدنية إلى بلاد تركستان . 


وبينما كان قتيبة يفتح بلاد ما وراء النهر » كان محمد بن القاسم الثقفي 
ينحف بیش لفتح الند عام ۸۸٩‏ ( ۶۷۰۸ ) ۰ فعبر الساحل الغرلي وفتح 
الديبل ( كراتشي حالياً ) وبى فيها مسجداً ثم تابع سيره إلى بير ون واستولى عليها . 
ومنها تقدم عبر مبر السند واشتبك مع الملك داهرّ في معارك ضارية- قتل فيها ملك 
السند وهزم جيشه عام ؟١١لام‏ » وبإمان-وعزيمة واصل الحيش المسلم زخفه فانحاً 
بلاد ما وراء هر السند حبى وصل إلى مدينة ( الملتان ) الواقعة جنوب البنجاب 


ت , 


« سو کے CE‏ جسم الحم وج يي 





- 
ام 
م2 
٠.‏ 


AIA, 


7 
1, 
2 

حي 
1 


0 3 
سم 
چ 38۴ I107)‏ 
کچ + چ ۰ 
کم کنر 5 ج :چ 
5 3 $4 
- 
/// "اللي هب 3 4 
چ ١ M2‏ ۳ 2 4 ۳ 
` الى 0 - بط 
ت ۹ الى ۱ ا چک 
pg: ۱‏ 
uli ۹ ۱۰ j ID‏ 
5 > أ e‏ ث ۰ 5 بدا أن اء 
جع 
ry I AN E f uta re‏ 
حر المي دزن ۱5۳ ي 1 حي 
AN u‏ ۷۳ ۳ 
۷ ریا ا 1 
3 5 ی ۱۱۱ 
ND ۳ SS ۷ ۰ 4‏ 
لي لي ا ۰۰ 
DI ۰ IE‏ 2 
عجر ۰ را 3 ۰ nih‏ 
4 ت 


۲ 1 میم ۱ oy‏ 
۰ ي د SAHIN DN‏ 
هال “لال ١‏ ا يي 

in‏ ااا ny,‏ را 


4 زره 
alt. °“ erv‏ ° 1 ا 
د کد ام ا کک کک سے ےر 


فاستولى عليها وعْنم منها غناتم عظيمة بما فيها المجوهرات الي كان امنود يقدموء 
إلى الصتم الذي يحجين اليه والعروف باسم مزار ( بوذي شهير ) » وني الملتان وقبل 
ان ودب الاد حمد این ا سيره ا ال مند لیواصل فتحها وصله 
نبأ وفاة خأله الحجاج بن بوسف م توفي بعده الحايفة الوليد فتوقف الفتح في 
بلاد المند الى نشر فيها هذا الائد العريي سالة الاسلام . 


مراحل فتح الا ند لس 


ف القت الأ كان فتسة إن مسلم بعرم بعتح بلاد تر كينبتان ومد ن 
المناطق الباقية من الشمال الافر يقي . وقد تمكن من اجلاء البيزنطيين عن السواحل 
باستثناء سبتة الواقعة في المغرب . وكانت هذه مستعمرة حا كمها الكونت ( جوليان ) 
من أنصار ملك اسبانيا السابق (غيطشه) الذي خلعه فريق من القوط 07118 ۲ . 
وقتله » واعتلى العرش ( رودر ياك ) المعروف عند العرب باسم لذريق . 

وعندما وصلت طلائع قوات موسى بن نصير إلى سبتة اتصل الحا كم جولیان 
عومى واقترح عليه القيام بغزو الأندلس . كا تعهد له بأن يشترك معه بمحاربة 
القوط وملكهم رودريك . فدهش «وسى ابن نصير . ونقل إلى أمير المؤمنين الوليد 
ن عبد الملك عرض جوليان . فكتب له الوليد بقبول الفكرة ولكن حذره أن يأخذ 
الاحتباطات لکل الأمور حشية أن تكون هناك خدعة أو مكيدة مدبرة من حاكم . 


ا سته جوليان . 


6 القوط 6011515 قبائل منأوروبا الشرقية احتلت اسبانيا في أوائل القرنالسادس الميلادي. 
وقبلهم أقامت قبائل الوندال الحرمانية في القرن الخامس الميلادي دولة في جنوب اسبانیا سمیت 
1 راندالوسيا ء ثم أطلق عليها العرب اسم ( الأندك ) . . 
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الحملة الاستكشافية : 


اخشاراً لصدق نوا حاكم سبتة سبتة طلب موی بن نصير تال 00 
استكشافية مششركة . مكونة من کی ا ا کت ا 
بربري مسلم - سنة 2٩۱‏ - لام ۰ فجهز فا جولیان السفن اللازمة ؛ ونمكنت 
من امجاز مهمتها على خير وجه . وبعودپا حمل قائدها إلى موسى بن نصير 
أخبار عن تفكك القوطيين وتذمر الأهاللي من حكمهم الاستبدادي . فأكدت 
له هذه الحملة صدق نوايا جوليان وضعف وسائل الدفاع عن الأندلس © فغرر 


طارق بن زياد يدخل اسبانيا : 
كان طارق بن زياد آمراً على طنجة عندما أمومومى بن نصير أن يقود جيشاً 
قوامه سيعة آلاف مفانل معظمهم من م ی( بر لفتح الأندلس . والعر وف 


ارجا ان طارق کان موی لوسپ س ددهي وان موسى وثق به وقربه الیه وولاه عل 
بعض الكتائب ثي جيشه الفى حار البر بر والروم بافریقیا . 


وي سنة ۲ء ١إلام‏ عبر طارق بن زياد مضيق سبتة على سفن حا كلها 
جولیان » وعندما نزل وجنوده قام باحراق السفن الي قدموا علبها وذلك خشية أن 
يفكر الحنود عند شدة القتال في التقهمر .إلى حيث توجد السفن للهروب فيها 
وكان نزوله على صخرة الأسد سميت فيما بعد باسمه وأطا عليها اسم 
و جبل طارق » . 

وبعد أن قام طارق بحرق سفنه وقف في جيشه خطبباً » فحمد الله وحث ٠‏ 
جنوده على القتال بشجاعة وصير وثبات . وما قاله في خطبته الشهيرة : و أا 
الاس ۰ آين المفر ؟ البحر من ورائکم والعدو أمامكم وليس لكم والله الا 
الفيدق: والضص. .+ واعاموا أنكم هنا في هذه بغزیرة أضيع من ن الأيتام ني مأدية 
اللثام » وقد استقبلكم عدوكم مجيشه وأسلحته ٠‏ وأقواته موفورة » وأذء لا ,زر 


۲۳ 


لکم الا سیوفکم ولا آقوات لدیکم الا ما تستخلصوئه من أيدي عدوکم » ون 
امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لکم أمراً > ذهب رحکم وتعودت 
القلوب من رعبها منكم الحرأة علیکم » واعلموا اني لم أحذركم أمراً أنا عنه 
بنجوة .. إلى أن قال : واذا هلكت قبل وصول اليه ( يعي للك القوط لذريق ) 
فاخلفوني في عزيمي هذه . » وبعد تلك .الحطبة البليغة دب الحماس في جنود 
طارق وصار الكل منهم مثال البطولة والشجاعة يحذو حذو قائده . 


هزعة جیش رودريك : 0 

وزحف طارق بن زياد لملاقاة جيش رودريك ( لذريق ) المؤلف من فيالق 
الفرسان والشاة الکثیرةالعدد والتقی الفر بقان عند وادي بکة قرب مصب «مهر سلادو» 
حيث التحم الحيشان ني قتال مرير استمر سبعة أيام » وفي اليوم الثامن توج 
اللسلمون کفاحهم بالنصر » وهزم القوط شر هزیعة » وفر ملكهم رودريك ولكنه 
مات غريقاً . وتسمى هذه الموقعة « شريش » نسبة إلى مدينة شریش الاسبانية . 

وبعد ذلك الانتصار العظ.م الذي حزمه المسلمون توجه طارق ابن زياد القائد 
العظيم إلى طليطلة عاصمة الأسبان عن طريق استجه فاستولى عليها.. ثم أخذت 
تتهاوى القرى والمدن الأسبانية وبسرعة فائقة تم الاستيلاء على قرطبة واشبيلية 
وکثیر من الدن الأخری . ومکذا مکن طارق من زیاد في مدة لا تتجاوز خمسة 
آشهر من فتح آکتر من نصف اسبانیا نحت لواء الاسلام » فكتب له النصر 
المبين . ۱ ۱ 


مساهمة موسی ن نصیر : ۱ 

وقد ساهم مومی . ین نصیر وج طارق ی فتح أسبانيا » فسار على رأس 
جیش قوامه :۱۸ آلف مقاتل سنة ۶۷۱۲۰-۵٩۳‏ واتجه إلى اشبيلية الي كانت 
مردت بعد خروج طارق منها فحاصر‌ها وارغم آهلها علی الولاء والطاعة » ثم 
فتح قرمونة ( سنيدونيا ) ومدينة مريدة . وهناك بالثرب منها التقی موسى بن: نصیر 


بطارق بن زياد فلامه على مخالفته لأوامره اذ اعتبر موبى توغل طارق في البلاد " 
بدون مشورته عصيانا للأوامر » وهذا السببويخه . ۵ 

٠‏ وحاول طارق بن زياد بشى السبل أن يبرر لمومى بن نصير سبب ات 
ا ل الضرورة اللي آبفاته لواصلة الفتال بحیث لو ۸ یفعل ذلك وتخاذل عن 
الاستمرار هلك هو وجنوده یی ل 
قدمه طارق من براهين واعتذاره اليه . وأخيراً زال سوء التفاهم بين القائدين وأ كل 
طارق مع مومی فتح اسبانیا . ۵ 


لعوامل الي ساعدت عل الفتح : 
لا شك بأن قوة ابمان المسلمين وصبرهم وشجاع م مجتمعة في بونقة واحدة 
هي الي فليا حققوا تلك الانتصارات العظيمة . وهنانك عوامل آخری ساعدت 
على 8 هذه اليلاد هي : 
ظ ۱ - استیداد ملوك لوط باحکم وظلمهم الشعب . 
۱ ارهاق الأهالي بالضرائب الباهظة . 
۳ - استعبد القوط طبقة من الب تعرف باسم طبا الجید ورقيق 
الأرض . 
03 4 ل ارغام القوط لليهود باتباع الدين المنيحي قسراً والا تعرضوا للنفي 
ومصادرة أ مواهم . ) 
ه ‏ وجود خلاف ونزاع بين الأسرة المالكة من القرط وبين النبلاء القوطيين . 
تلك العوامل ساعدت موسى وطارق على التقدم سريعاً ونحقيق الظفر تلو الآخر 
الى أن صلا خدود اسبانيا الشمالية . ولقد راودت موبى بن نصيير فكرة احتلال 
فرنسا عن طريق جبال البرانس ٠‏ ثم يتجه إلى الشرق فيفتح القسطنطينية ومنها 
يتوجه إلى الشام ؛ ولكن استدعاء الحليفة لموسى للحضور إلى دمشق مع طارق 


حال دون نحقيق رغبته 1 
۱ وا 


ملاحظة : لقد عمل الولاة على الأندلس بعد موسى بن نصير لتحقيق 
الفكرة الي كانت تراوده » أشهرهم البطل عبد الرحمن الغافقي الذي عبر جبال 
البرانس عام ۷۳۲ ملادية وئکن من الاستیلاء على جنوب فرنسا بعد أن هزم 
دوق أ كوتانيا على ضفي مر غارون » ْم اجه ال مدينة بوردو فحاصرها ودمر 
حصونبها » ومنها زحف شمالا" إلى بواتيه » وهناك بين هذه المدينة ومدينة تور 
تقإيل مع جیوش الفرنجة بقيادة ( شارل مارتل ) ني موقعة أطلق عليها فيما بعد اسم 
( بلاط الشهداء ) انتهت بمقتل عبد الرحمن الغافقي وانسحاب الخيش الاسلامي 
إلى اسبانيا . وعاد العرب بغد عامین واحتلوا مدينة اقینیون الي تبعل عن 0 
مرسيليا 7١‏ لدم . وقد سبق عبد الرحمن الغافقي ي قطع جبال البرانس 
القواد المسلمين ( الحر بن عبد الرحمن الثققي ( ° فقام محملات عام ۱ 
على دوقات أكوتانيا » وتابعها بعده السمخ + ن مالك الحولاني فاستولى على سبتمانيا 
الي كانت تابعة لملكة” اقوط ي عام Ye‏ ثم احتل أربونة سلهة ١‏ كلام ومنها 
زحف إلى تولوز حاضرة دوق کون غير أن تلك الحملة باعت ۳ بسب 
استشهاد قائدها سس بن مالك . 


استدعاء الخليفة ادن موسى وطارق : 


بعد الانتصارات الي ا موبى بن نصير وطارق بن زياد استدعاهما 
الحليقة الوليد بن عبد الملك فامتثلا لأمره » وقد عين موسى قبل سفر الموكب إلى 
الشام ابنه عبد العزيز نيابة عنه على الأندلس . وكان الموكب يضم بالاضافة 
إلى عدد كبير من الضباط والحنود والحدم عشرات من الأمراء ونبلاء القوط. جلبهم 
موسى لتقديم فروض الطاعة لأمير المؤمنين . ووصل الموكب إلى دمشق ني شهر 
جمادي الأول عام ۸۹١‏ ( ١٠۷م‏ ) بعد رحلة طويلة عبر الشمال الافريقي ومصر 
وفلسطين . فقام موسى بن نصير ومعه طارق بن زياد بتقديم الهدايا والتتحف اللمينة 
للخليفة الوليد بن عبد الملك . وبعد أيام اعتل الوليد وأصيب بنكسة جديدة أقرى 
من الأول الي أصابته قبل وصول اكب إلى دمشق ومات . وتول الحلافة سليمان 

ی 


بن عبد الملك فعزل موسبى بن نصير وعامله معاملة قاسية لا رحمة فيها . وانجه 
موسى إلى الحجاز حيث قضى آخر أيامه في فمّر وحالة يرئى لها » وتوف بوادي 
القری سنة ۷٩ه‏ عن عمر یناهز ۷۹ سنة . وبدوره طارق بن زياد فقد عزله سلیمان 
عن القيادة » وسمح له بالعودة إلى طنجة حيث توق فيها سنة ۸۱۰۲ (۷۲۱) . 


سياسة وليد العمرانية والاجتماعية : 


نقد وصلت الدولة في عها. الوليد إلى ذروة الفتوحات » واتسعت حركة 
العمران . ومن أهم الأعمال الاصلاحية الي قام ببا خلال خلافته الي دامت ٠‏ 
حوالي عشر سنوات هي : ۵ 

توسعة وجدید السجد النبوي پالدينة النورة ۰ والحامع الاموي ی دمشق » 
وآنشاً العدید من الدارس » والستشفیات اخاصة للمجذوبین . وخصص الولید 
لكل أعمى قائداً بقوده ولکل مقعد خادماً خدمه ۰ وجعل لفقراء واصحاب 
العاهات عطاء ر صدقات ) من بيت المال . وي عهده ثم تعريب الدواوين الى 
بدأها أبوه من القبطية واليونانية إلى العربية » 1١‏ ازدهرت الفنون الاسلامية وخاصة 
فن العمارة . 

وني أواخر أيام الوليذ أراد جعل ولاية العهد لابنه عبد العزيز بدلا من أخيه 
سليمان الذي كان أوصى له بالحلافة عبد الملك بن مروان من بعد الوليد. وقد دعا 
الولاة والقواد وکبار لقوم لبايعة ابنه فاستجاب لرغبته البعض منهم » وكتب إلى 
أخيه سليمان يدعوه للحضور من الأردن ليفرض عليه مبايعة عبد العزيز فتمارض 
واختلر ) ولكن اعتذاره لم یقتنع به الوليد فقرر أن يذهب اليه بنفسه ويرغمه على 
التخلى عن ولاية العهد الا .ان الأجل المحتوم حال دون تحقيق رغبته فمات في 
جمادي الثانة سنة 5ه ( فبراير ‏ شباط هالام ) .., 


خلافة سلیمان بن عبد اللك 


تول الللافة سليمان بعد وفاة أي الوليد سنة ۸۹٦‏ ) 1 2 ال عمل 
قام به هو الانتقام من القواد الذين أيدوا أخاه الخليفة في محاولة انتزاع ولاية العهد 
منه وتولية عبد العزيز . ومن الذين انتقم منهم محمد بن القاسم الثقفي الذي فتح 
بلاد السند وعين واليآ عليها » فعزله وسجنه » وقيل انه مات تحت وطأة التعذيب . 
وعزل أيضاً قتيبة بن مسلم الباهلي الذي فت بلاد ما وراء النهر ووصل إلى 
داخل حدود الصین» نا ۱ بموسى بن نصير 
وطارق بن زياد الذين سبق ذ کرهما . ل 
- وقد أعاد اللحليفة سليمان القواد الذين كان الحجاج بن يوسف 27 عَزْهم 
وأمر بترقيتهم من بين هؤلاء يزيد بن المهلب فعينه وليآ على خراسان . 


عاولة فتح القسطنطينية : 
جهز مليمان بن عبد الك جيك تج "قطن ادة یه لد 
الذي كان ی عهد الولید عبر بقواته جبال طورس وتقدم داخل الممتلكات 
الييزنطية: حى وصل إلى نقطة لا تبعد عن القسطنطبنية سوی ۵ کلو ما 
٤‏ عام 1۰م ( . وأراد سلیمان ان 3 ما بدآه آخوه » اللا ان اليش الذي 
أرسله بقيادة مسلمة طالت مذته دون أن يتمكن من فتح المديئة الي حاصرها 
برا وبحرا » وعندقذ قزر أن يسير بنفسه على رأس جيش لنجدة أخيه ¢ ولا وصل 
إلى دايق ما بين منبج وانطاكية مرض مرضاً شديداً حال دون مواضلة سيره . ولا 
شعر بدنو أجله أراد ان يجعل ولاية عهد الحلافة في أبنائه » وكان أكبرهم لا 
بتجاوز عمره الثامنة عشر سنة » ولکنه عدل واخذ بنضنيحة آحد القریین نأوصی 
بولاية عهد الحلافة من بعده إلى.ابن عمه عمر من عبد الحزیز ومن‌بعد: الىأخيه 
7 يزيد وهات سليمان في عام 4ه ۷۱۷م دون آن یتمکن من فتح القسطنطينية ,۲۱ 


000 الحجاج هو آول من وأفق عل عزل سليمان بن عبد الاك من ولاية العهد ومبايعة عبد مزيز ابن 
۰ الوليد ' . وكان سليمات أبنوي معاقبته ولكن الحجاج' توي قبل الوليد , . 
(۲) فتح الق طنطينية السلطان محمد الفاتح المشمانعام۵۳ ۱۸ میلادية» وی فيما يمد | E‏ 


- ۹۳ 


الخليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز 

لقد كتب سليمان بن عبد الك وصيته بالحلافة إلى ابن عمه عمر بن عبد 
العزيز وختمها يخاتمه وطلب هن بي أمية مبايعة من اختاره لمم دون أن يخبرهم 
عن اسه 00 1 ولا فتحت تا بعل وفاته 2 أ 2 باسم عمر بن 

والحليفة الحديد ولد سنة 1ه » أبوه بن مروان کان والب على مصر 
في عهد أخيه الحايفة عبد املك » وأمه أم عاصم ليلى بنت عمر بن الحطاب . 
أجل الفقه عن كبار ققهاء المدينة المنورة » وفيها درس الأدب والعلوم . وكان 
خير خلفاء بي أمية وأحسنهم سيرة وسريرة . لب بالحليفة الصالح » وهو صالح 
ومصلح » سار علی نیج جده عمر بن , الحطاب في اتخاذ العدل أساساً المحکم ؛ 
وق معيشته وتقشفه في ملبسه . 

وعندما تولى الخلافة ذهب إلى جامع دمشق ( الجامع الأموي ) وخطب في 
يخير من أحدكم ولكني. أثقلكم حملا ) وبعد الصلاة أحضروا الركائب المعدة 
خصيصاً للخليفة فرفض أن يمتطيها وقال لا أغير دابي . وأمر ببيع تلك الدواب 
ورد تمنها إلى بيت مال المسلدين . 


اعادة الشيعة إلى حظيرة السلم : ۵ 

اتخذ عمر بن عبد العزيز شعار خلافته قول الله عز وجل : ١‏ ان الله يأمر 
بالمدل والاحسان وایتاء ذي القربی وینهی عن الفحشاء والنکر ولبغي یعظکم 
لعلکم نذ کرون » . ولد قام بعزل الولاة الذین ثبت لدیه آمبم ظلموا الرعية 
وحققوا مکاسب شخصية . وأبدهم بولاة صالحين متقین مخلصین قد آثروا 
آخرتهم على دنياهم . ولتصفية القلوب وتوحيد كلمة المسلمين أمر عماله بمعاملة 


ت 


الشيعة معاملة طيبة وانصاف كل مظلوم منهم . وببذه السياسة الحكيمة الرشيدة 
قفی ا يات ۰ وأعاد الشبعة إلى حظيرة السلم ۰ بدلیل امم 


الغاء الضرائب المستحدثة ٠‏ 


كان خلفاء بني أمية السابقين يأخذون اللحزية من الأعاجم رغم اسلاءهم 
بالاضافة إل | الحزية الي توح من اهل الذمة17) 0 عمر بن عبد عز بر اخذ الحزية 
من أسلم ف أل الذمة ٠‏ ا أعفى المسلمين الأعاجم منها . فأدت هذه السياسة 
الحميدة إلى دخول كثير من الناس في دين الله أفواجاً » منهم من اعتنق الاسلام 
به ي عدله وم من دحل الاسلام هروا سس دفع الخزية ۰ وألغى الحلينة 
يضاً الضرائب الي ابتدعها خلفاء بي أمبة › والرسوم الي كان الحجاج فرضها 
ي العراق على الأرانبي وأجور البيوت والنکاح ونعراج من أسلم من أهل الذمة » ٠‏ 
ول ببق سوى الضرائب الي كانت مفروضة ني عهد الخلفاء الراشدين » فأثر ذلك 
على المزيئة مما جعل أحد الولاة يشكو إلى عمر نقص الأموال والعجز نتيجة لكرة 
الداخلين ني الاسلام » مستأذناً من عمر في استمرار فرض الحزية » فلم يقره 
ظ عل ان له : قبح الله رأيك » ان الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً 
ولى يبعثه جابياً . 


اعادة الاملاك المغتصبة إلى أصحاببها : 

مراعاة للعدل وتنفيذ لأحكام الشريعة الاسلامية السمحة ققد أمر الحليفة 
عمر بن عبد العزيز بإعادة الأراضي وغيرها من الأملاك الي أغتصبت في 
عهد بعض _الخلفاء الأمويين إلى أصحاببها » والي لم يكن خا صاحب ترد إلى 
بيت مال المسلمين  .‏ . 


. النصارى واليهود‎ )١( 


فسبق لعمر الخنيفة الصالح أن ورث أرضاً عن أبيه عبد العزيز فأعادها إلى 
بيت امال . کا طلب من زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بأن تقدم ما 
وهبها والدها من مجوهرات إلى خزينة المسلمين فاستجابت لطلبه بغبطة وقدمت 
حليهاً وجواهرها . 


إزالة الظلم واشاعة العدل : 
وألنی انلليفة عمر أساليب الحكه لني كانم مه ی شوک داماد او درب 
. الذن سبقوه . فد کان الولاة بصدرون الأحكام بالمتل وقطع اليد دون الرجوع 
إلى الجليفة » وكثيراً ما كانوا يرتكبون أخطاء فادحة في تعرفایم وأحکامهم ما 
. آساء إلى سمعة الدولة والقضاء وی ذلك إلى التذمر والسخط في بعض الولايات 
٠‏ ونخاصة العراق ني عهد الوالي الحجاج بن يوسف .. تلك الأساليب الضارة والفاسدة 
ألغاها عمر بن عبد العزيز » وأمر NECE VN‏ قطع يد 
أحد إلا بعد استشارته » كا أمرهم بأن لا يأخذوا الناس بالظنة بل بالبينة وما 
جرت عله السنة . وبذاك أزال الظلم وأشاع العدل . 


: سياسة اسة اسل ونشر الاسلام‎ ٠ 

لقد نعمت اللاد ‏ 00 عمر ل عبد ال ا والاستقرار والاظمثنان : 
یل اه تم فنة أر حركة يلم ر أو تمرد طيلة خلافته 8 0 
الاسلامي الصحيح قأعدة لحکم والعدل , 

وي عهده ترئف التوسع ي الفتوحات لأن البلاد الي سبة ل وم فتحها كانت 
تستدعي الاهتمام وبذل الحهود لتنظم ث شؤونها ونحسين أخوال أهلها . ولذلك أوقف 
مواضلة الفتوحات پکرس جهوده للشؤون الداخلية وتقوبة الدولة . وقد أمر 
مسلمة EE EES‏ كان الخليفة سليمان أرسله تج القسطتطيية 

5-5 و ان من العرب i‏ طبه الخليفة ثرهالعظم 


اه 


اناده یقت رگ عل كر بن اهادي الدين الاسلامي دونا 
خيوف أو ال ل احا سوه عدار 
دش ی ی ۳ ٠‏ ۳ كت 
وفاة الخليفة الصالح : ١‏ 

توق الخليفة عمر ان عبد العزیز رخمه الّه وله من الحفر ۳4 سنة .و 
شهر رجحب سنه ۵۱۰۱( شیاط - فبرایر ۷۲۰م) بر بة دير سمعان. شمال 
ضورية : وقیل انه مات مسموها . وكانت خلافته, سنتین سه آشور .کرسها 
لحدمة الاسلام واأسلمين . وقد كان دخله ثي .كل ف اقل أن يتيل اللبلافة >١‏ 
ألن دينار فرك دخله لبیت مال المسلمين وم بمتطع 5 سوی ۰ دینار ي 
السنة . حمّاً أن عمر الخليفة 00 كان 3 للعدل سات 9 ۱ 
واحدة هي فاطمة بنت ا بن روان اا ا ۱ 

0 ۰ 

وقد اه ج رار 10 فقال : 

رها امد لین ۳ ٠‏ يا خير من حج بيت الله واعتمرا 

حملت أمراً ا عظيماً فاضطلعت, به وسرت فيه بأمر الله یا عمرا ‏ 

الشمس كاسفة ليست بطالعة2 تبكي عليك جوم الیل ولشمرا . 

ورتاه الشاعر غارب بن دثار ۹ فال : 

لو عظم الوت خلقاً آن پواقعسه . لعدله ‏ يصبك الموت يا عمر 

يا هف نفسي ومف الواجدين معي على العدول الي تغتالها الحفر 


)١(‏ جرير شاعر مشهور من قبيلة كليب » كنيته أبو حذرة“ ولد في اليمامة سنة 1e۳‏ م ۽ وتولي 
سنه ۷۳۲ . 


95 اللازي ا 


تدهور حكم بني أمية 
بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد ار و بدأ جم بي أمية ي الأفول . فالخلفاء 
الذن ۳9 على الحكم مم یکن البعص منهم غ مسري وده 
الذن انغمسوا ی ات واللهو وقد أدى استهتارهم واسرافهم 
وانقسامهم على بعضهم البعض إلى ضعف الدولة الأموية وتدهورها . 
أمية منهم واحد برز وأصلح الأمور دو هشام بن عبد الملك . وفيما بلي لمحة 
عن دلمه المر حلة من الحالافة والخلغاء الان : تعقوأ اعل سد6 الحكم ّ 


وخلال هذه المر حلة ال داقر الريك ده تول الاد فة خمسة هن ع 


تول الحلافة يزيد بن عبد االك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز ( سلة ۵۱۰۱ - 
لام ) حسب وصيةأى هاحلنمة سل.مان ,نعبد الملك. وكان أضعف شخصية 


1 1 ۰ 0 5 6ه 
-.فها اههد الا مر ي ۰ تادر ف بدایه س‌کمه : بعمر س عرد العزيز الجايمة 


اا و ر ما القلف ال حیاة الرف . وي عهده نشبت الفن 


ألا خلية وتان مت اال وکان سین سو ۶ او رنه وتصر فاته . دأت خلافته أربع 
سنن : وتو ا سنه ۱۰د ( ٤۷۲م‏ ) . وقيل كل مرضه السل فتضی 


TT 


هشام ن غيد عد الملك : 
وعد الاك بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة ۵ 2۰ 
) ۵ ) هُ ركان لين العمر أربع وثلائون سنة . وقد تمكن من اصلاح ما 

أفسده يزيد بعد جهود تكالت بالتجا- . وبذاك أوقف التيار الذي كاد جرف 
الدوأة الأموية إلى هاوية الانهيار . 


ذو نه هشام چ 
ا 


(۱) ولد هشام بدمشق عام ۷۲ ھ » ای ت الاك > وآمه عائشة بنت هشام بن اسماعيل المخزومى 
ANS‏ 


وي عهد الحليفة هشام فتح الحيش العرني كا جد بن عد الك 
عددا من مدن الروم منها قيسارية عام ١١۷م‏ وقونية وخرشنة . وأحذت الأساطيل 
البحرية العربية تشدد غاراما على ثغور الروم في حوض البحر الابیض التوسط . 
وكان أمير البحر عهدئذ عبد الرحمن بن معاوية ومن أكبر قواده عبد الله ابن 
عفبة . ۱ ْ 
هزیعة البرك واخضاعهم : 

وي الوفت الذي كانت فيه اللحيوش الاسلامية تقوم بقمع الفين الداخلية 
الي اندلعت قبل ان يتولى هشام الحلافة ولم خمد الا بعد أن أصلح هشام الامور 
بحكمة ومقدرة. كان البرك في بلاد ما وراء النهر ( جيحون ) يوحدون صفوفهم 
ويحهزون قوامهم للقيام محركة في بلاد تركستان البي كان قتيبة بن مسلم أثم فتحها 
عام ۳ھ . 

وأمر الحليفة هشام والي ندراسان أسد بن عبدالله الشسري أن ينحف بالحيش 
تادیب ال لك » فالتقی غجموعات ق ( فرغانة ) حت جرت فع رکة اة 
الوطیس انتهت مزعة الرك وقتل آميرهم مع عدد كبير من قواته ( سنة ۵۱۰۸ - 
۷ ) . وبالوقت الذي تمت فيه هزمة البرك في فرغانة كانت هناك جموع 
منهم بقيادة خاقان ملاك الرك هاجم اذربیجان » فتصدى ها الهارث بن عمرو 
آمر النطقة واشتبك معها في معركة قرب مدينة وارثان . وسرعان ما یقت 
از عه بالرك ٠‏ وشرب الحاقان مع فاول قواته المنهزمة 1 

وي سنة ۸۱۱۲ آعاد الرلك الكرة من جديد . فأرسل الحليفة هشام بن عبد 
الماك لقتالهم الحنيد بن عبد الرحمن الذي كان عينه الحليفة واليأ على خراسان 
سنة ۸۱۱۱ خلا للوالي المعزول أشرس ابن عبدالله . وعبر الحنيد بقواته إلى ما 


وراء النهر وسار ”ی وصل مسافه اد تمععل 0 سمرفند سوی ار بعه فراسخ ۰ 
)١(‏ الحارث بن عمرو بطل معركة وارثان » جرح في الممركة وبات شهیدا . 2 


كت 


فهاجمه: الحاقان بقوات کبيرة من الرلد ۰ ورغم واه اه لین تا لته رل 
آعداد عدودم امائلة فتد کتب شم النصر واستعادوا سمرقند وتاری . وفي هذه 
المعركة القاسية استشهد من السلمین جماعة کثمرة . وقتل من الرك عدد كبير . 


¢ 5 4 ۰ 4 بت ۳ : 0 ۳۹ 
اقا ۷ دصل ادر جال قل استعاد إلدائك سہچیا۔ ی عرو احردی e‏ 


1 1 و و ل ت > اح ۱ 
أردبيل لحي كان استشهد يي مرجها انداند اراح ابن “مالك الى ٠‏ ورم هذ 
أعقات تلك وم وى الخليفة 


والم اد هرممة دلاراء . وي 5 


اد ایا ای 
۰ أ ۰ نیس مین گیب 

متا و واوغل حى وصل ار بأنجر : ۱ 
8 سنه ۸۱۱۶ ( م ( تون ارتا با تال »ر وال بن هك ( حفيد 


مر وان . 3 اشک O‏ ا الخليقة هشاع مش e‏ فتح ده بلاد اخزر ودابت 
له قبائلها 17 : 


ثورة البربر والقضاء عليها : 


سبق وذ كرنا ان البلاذ كانت ثي حالة ئة عندما تولى الحلاقة هشام بن 
آل فشي الشمال الاه ريعي ۳۳۹ ت ااا بنذر با ار 8 ا البر د 
یستعدون اعيام جر 3 عيذ ضاق الحكم ۳ ودكذا حدث . فند اروا في 
منطقة طنجة وجبال | لاطلس اتير وان عام ۵۱۲۲ ( ۰ ) وغاروا على الحاميات 
العربية وآتلوا جموعة كبيرة من أفرادها . وعلى الفور أرسل الحليمة حملة عسكرية 
تأدجهم ولکنها : ا من اخضاعهم وانجاد حركة العصياك ابي 
وزادت خطورتها . وخثى الخايفة هشاء ٠ن‏ نكسة جديدة فجهز جيشاً بقيادة 
البطل حنظلة إن e‏ بالزحعف على البردر . وممكن بعد معارك عنيفة 
دارت في القبر وان من انزال امز عة بقبائل البر بر الثاثرة : 7 واصل سيره إلى 
طنجة فك بحصارها ودخلها ظافراً . ومنها اه إلى جال الاطلس حت 2 
ادضاع العصاة . وبذلك آعاد الامن والاستترار إلى سائر المناطق في الشمال 


الافر يمي عام ۲ ۷ سب ام ۱ 


ساف ءا 


من التقويم الى التصدع والاضمعلال | 


لا شاث بأن هشام..بن عبد الملك أصلح الأمور إلى حد ٠١‏ وأنقد الحلافة 
الأموية التي كانت على وشك الانميار.. فد قمع .الثورات الي اندلع فيبها ني 
خراسان ولهراق والشمال الافريقی . وأخضم امرك وقبائل الحزر کر افتعحت 
اروش الاسلاهية 58 عهده عادة مدن من اک اليم زتعلية وجز ء من جنوت لاد 


الفرنجة ( حالياً فرنسا ) ووصلت طلائعها إلى سواخل ٠‏ الر ينيا المتاخخمة لممتلكة 
: لومبارديا ( اا ابطالا ( عام 8 ميلادية 


28 حادثة وقعت و ی الكوفة و فی هد اخليقة هسام هو معتل حميد عي 
ن آي طالب ( زید بن غ ا ENE‏ انع . وکان سبب ذلك هو 
ان زین لما حاء إلى الكرفة لتسوية قفسية تعلق به شخصساً الع له أها ل الک‌ند 
وبایعته فئة كبيرة. واتفق مع آأنصاره لاتآهب وانعروح في موعد حدد نار ثغه 
ا ا اتخدد خرچ 
واي بوس بن عمر الثقغي بالحطة . در تجمع | ِ في السح. ای م 
الحروج . ولا 0 ساعة 0 عدد قلا إ من انعبأره 
۱ ستجاوز ون ی ا ارس اش ۳ ى مع رکه عذيئية اخیش الذي سر د واي 
الكوفة . وقد أصيب زيد بن علي بسهم فقتله . كا قثل بعض آنصاره وعدد من 
ا بت ۳ 
ولحلا جب a.‏ لول أن هشام ن عا عند الماك ود آعاد او الأموية متها وقوسها 
رحظها من التصدع ولا ممیار وکان بشبه إلى حد كبير معاوية يي دهائه وعبد 
۲ ۱ مر * 9 بح 
الملك 2 .هلا ززه . ومن آهم الا صلاحات العمرانية اي ام پا 3 e‏ الابار 
على طريق الحج إلى مكة المكرمة وشى قنوات الري ١‏ وحصین اللغور . 
وتو هشام وهو ه ق الثالثة والحمسين ود ی تا ٥ھ‏ 00 بعد حكم 


دام تنعة غشر غاما وة أشهر . 
يد اسن 


وبعد.وفاة هشام تدهور الوضم وانقسم البیت الأموي على نفسه » وأخذت 
الالة تسوء والدولة نستر لل طریق الز وال . 
وظهور الدولة العباسية تعاقب خلاها 0 سدة 0 أر بعة 7 خلفاء فخ ال و 
هم : | 0 
أولا - الوليد الثاني بن بريد : 

هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك » وأمه بنت محمد يوسف الثقفي ٠‏ بويع 
باخلافة بعل وفأة عمه هشام سنه ۸۶۱۲6 ( لام ) بناء على وصبه والده در بان 
الثاني الذي تولى الحلافة بعد عمر بن عبد العزيز . وكان الوليد لا يصلح للحكم 
باون واستخف في أمر الحلافة وارعية . وغاص في جدم المذكرات فكرهه الناس 
وسادات بي أمية وقواد الحيش . وأخيرا قرروا التخلص منه وسسبايعة ابن عمه يزيد 
إن الوليد الذي ترعم ال رکه وقة ی عل الوليد ٠‏ وفتل ي شهر جمادي الثانية 
سنه 5ه بعد حكم دام سنة وثلا © شهور 1 


¥ 

لانياً : يزيد بن الوليد الأول 

هو يزيد بن الوليد بن عبد اللك ؛ وأمه شاهفرند بنت ( فیروز ) این 
پزدجرد احر ملولك الفرس + ارام فیروز بنت ( شیرویه ) بن کسری وام ام 
فر وز بنت ملك الروم وام شم ويه رت خاقان ملك الرك ۲ 
عهده تلشعب : 

تيل الحلافة بعد الوليد » وما قاله في خخطبته : ( أيها الناس ٠.‏ اني والله ما 
حرحت ۳ ول" بطراً ولا حرصاً على الدنيا ولا رغبة ي املك ٠»‏ واي لظلوم 
نشمی 4 ان برحمي ري ولكي حرجت غضياً لله وارسوله ودینه ۹ وداعياً 


إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وحن وحين أطفىء نور أهل 
ب ۲ ۱۰ ت 


النتقى . وثلهر الحبار العنيد المستحل لكل حرمة والراكب كل بدعة ٠‏ وانه لاین 
عمي | ۳ 0 . فلما بت ذلك استخرت الله في أمره : ودعوت إلى من اجابي 
من هر لى وأهل و اي ۱ فاراح الله مه العناد والبلاد محول الله وقوته . ولا أنقل مالا" 
ف بلد إل للد م ایرد تغرة .ولا أغلق 2 دونکم فیا کل 5 ربكم ا 
واکم عندي اء ایک تع ی اه نایم و 

ور ام أحداً رد پیعنه فانا ود من بایعه ویدخل ی طاعته . واساغفر الله ۱ 


ولکم ) . 
بلي لسو عا لتقن رید فیعض الاک ادا 0006 دعا 
ا إلى التمساك بادينهم والاعة ر م . وأوصبى الولاة بالتعاون مع الأهالي والسهر 
على مصالحهم . 
و نوی اطویل . فقد مات بالطاعون کا قیل ني نفس السنة 
الي بویع فیها باخلا اا ا . وکانت مدة خلافته سته أشهر . 


ثالثاً : ابراهيم بن الوليد : 


هو ابراهیم بن الوليد بن عبد الملك + أخذ له يزيد البيعة قبل وفاته من أهل 
دمشق وقواد الحيش . وتول الحلافة بعد وفاة أخيه ثي الوقت الذي عاد مروان 
ان محمد بن مروان من بلاد إذربيجان وارمينيا حيث كان ناكا عليها . وقد 


سا 

زحف إلى دمشى عا ل رأس جیش مدرب . 
اشتبك مع جيش الحايفة ابراهم وهزمه . عم دخحل العاصمة وبايعه كبار القوم. أما 
ابراهم أرفهرب إلى حران ومعه ابن عمه مليمان بن هشام قائد الحيش وبعد أن 


استتب الأمر لمروان بابعه ابراهيم الخليفة المعزول وابن عمه وأصحابه . 


وعند عين ألر ( بين يعلبك ودهشق ) 


)١(‏ لقب يزيد بالناقص لأنه النى زيادة عطاء الحنود والقواد الي كان الوليد بن يزيد زادها هم لكسب 


. تأییدهم‎ 
TT 


رابعأ : مروان الثاني وزوال الدولة : 
۱ هو حفيد مروان بن الحكم ¢ فض عدة سنوات في روت يقود الحملات 
العسكرية' لقمع الثورات واجضاع البرك وقبائل الحزر . ولقب بمروان الحمار 
لژنه كان يصبر على مكاره 9 0 الشدائد عار ببسالة وبدون وهن 
أو ملل . 0 ۱ 
تولى' الحلافة سشنة ٠۲۷‏ ه والبلاد ي حالة اضطراب » فکرس حهوده لاخماد 
اللهيب المستعر وانماد الدولة الامو به 2 واعادما ل مكانتها ١‏ و بعوة وحرم قام بشمع 
عرات التمرد والعصيان والفئن البي تشعبت واندفعت كالسيل اللحارف . ومکن 
0 الأول م حلا فته دامت سنی وعشر ة اشن 2 كم 
شوره لي قامت ١‏ ها 0 الضحاك 21 فیس اسان 9 کا 3 
ذاته م القضاء على عبدالله بن بحبي وجاعته ی - الذين کانوا باس المختار 
بن عوف . و نشت اشا تورات ت ي حمص ودمشق وفلسطن فعدعها جمیعها 
e‏ وکان ا ابا وا دی 
e‏ 0 الس يدع 
جيس ل وهزم قوات سلیمان وفتل عدداً كبيراً من جنوده : أما سليمان نفسه فتمكن 
من الفرار إلى تدمر . 
انطلاق الدعرة العباسية : 7 
ونما كان مروان منهمکاً ي اخماد الثورات کان نشاط الدعوة لبي 
العباس قد اتسع نطاقه في خراسان بقيادة آبو مسلم الحراساني ٩۲‏ الذي انتدبه 
(۱) هو عبد الرحمن بن مسلم آبو مسلم اغراساني » قیل کان یسمی ابراهم پن عثمان ابن یسار » . 
وله باصفهان ۰ غیر اسمه پأمر ابراهم الامام وتسمی عبد الرحمن بن مسلم . 


1ن 


. ابراهيم بن محمد الاما العباسي لنشر الدعوة . وكان ابراهيم يقيم e‏ أهل 
واخوته. واعمامه في قرية الحميمة بالبلقاء ( الاردن) . 

واستطاع أبو مسلم الحراساني أن يضمن لنصرة الدعوة العباسية مجموعة كبيرة 

من أهل خراسان . وحسب الحطة الس اتخذ خبراسان قاعدة لحف عل العراق 

وم يكن الخليفة مزوان يعلم ما يجري بي اللدماء الا یمد ان اطلع عا لى. اله 
0 كان ن ابراه الامام بعث يبا إلى أني مسلم بأمره. السرا ی تنغيدذ الخطلة . 
. وني الخال أمر عامله في البلقاء بالقاء القبض على ابراعيم واحضاره مقيداً إلى حران 
الي کان مروان انخذها مقراً لقبادته . فودع ابر بم أهله و بأن يككون 
الخليفة من بعده أخوه أب العباس السفاح . : کا 0 فالس إل ف الکوفة ما 
وصل إلى حران ز به ی السجن . 

ا ظهرت ۷ الدعرة الماسية ال المجود : زقوي مرکزها اي خراتان تمد 
أن أعلن القسم | کر من هل مدینة ( مرو ) مساندتهم الحركة أني مسلم 
٠‏ الحراساني . وقد حاول اوالي نصر ین سبار التسدي للح رکه ماعضاء على اتباعها . 
فارسل یل أمير المزمنين وین یی انا ده تحقيقة الوضع المتردي و یعللب 
مه ارسال تحدات عسکر بة . وما قاله ي كتابه للخليفة الاموي : 

7 اقول من التعجب ليت شمر أأبقاظ أمية أم نيام ؟؟ 
فان ک‌انوا + خینهموا لينهموا نياماً ۵ | فقل توا فقد حان القيام 

۳ الا ان مروان لم ؛ ا يستطع أن يفعل شيئا لانشغاله باخماد ثورة اللنوارج . 

والدي زاد الطین بلة" 0 الصعب على نصر بن سيار مقاومة والقضاء 

على أي شام هو اندلاع الفتنة بن العرب القیسیین والیمنیین في خراسان . 

فاستغلها أبو مسلم الذي كان له يد فيها وتمكن من الاستيلاء » عل مل مرو 

۹ عام ۱۳۰ ھ( ۷٤۷م‏ )وع العلم العا مي الا سود فوق ق الا مارة 5 

وانسحب نصر بن سيار .مق خراسان ی مدينة الري ( جنوب شری ق طهران ) 

. حيث ظل برقب وصول تجدات 3 ولكن ل يصله شيا . واضطر رز 


قات 


استولت قوات الحراساني على مدينة نيسابور و«أصبحت على أبواب مدينة الري 
إلى الانسحاب مع جماعت. إلى مدينة همدان » وفيها توفي سنة ١1١ه‏ ( 48/ام ) 

وبعد أن أصبحت خراسان بقبضة أني مسلم بالاضافة إلى عدد من المدن 
المامة الى استولت عليها قواته بقيادة قحطبة بن شبيب هي : ( ليسابور ٠‏ 
الري » امان » مهاوند ) آمر قحعلة بالنحف على الكوفة فاشة لك ي ٠ع‏ ركة 
عنيفة مع اخیش الاموي بقيادة اليالي يزيد بن هبيرة » وكانت نتيجتها احتلال 
الكوفة ورفع العلم العباسي و أثناء هذه المعركة الحاسمة قتل قحطبة قبل أن 
ختل قواته الدينة الي دخلتها يي اليوم التالي بقيادة ابنه الحسن 2 سة ”ام 
( ۷:۹ ) وأخادت البيعة لايي الباس السفاح . 


معركة نبر الزاب آنبت الاموین : 

بعد سقوط ااكونة بید المپاسین : زحف الخرقة مرك هل راس جیش 
إلى العراق . وعندما علم أبر العباس السفاح بنبأ تحرك مروان أرسل جيشاً بقيادة 
عمه عبدالله خن عا ي . والغى الفريقان على ضفاف نبر الزاب الكبير على بعد 2١1٠‏ 
كلومرآء e‏ عام ٠‏ هلام وقد هزم الحيش الأموي لعدة أسباب أهمها : 
)١(‏ ضياع خراسان ودحر جيش يزيد بن هبيرة في الكوفة والفوضى والانقسام 
أضعف معنويات الحيش . (۲) الحلاف الذي حصل بين مروان وبعض قواده 
قبل بدء المعركة . وبعد المزيمة حاول مروان وجيشه عبور النهر للفرار فغرق مس 
الحنود كما يقول بعض المؤرخحين أكير ممن قتلوا في المعركة . وكان من بين الغرقى 
ابراهیم بن الوليد بن عبد الملك الذي تولى الحلافة بعد وفاة أخيه يزيد بن الوليد وخلعه 
مر وان . 

ان معركة الزاب أنبت الحكم الأموي والخليفة مروان الذي ظل بستمر 
بالانسحاب وبسرعة حى وصل إلى مصر . وي قرية بوصير بالفيوم داهمته 
ثلة من جنود العباسيين كانوا يطاردونه فعثر وا عليه في الكنيسة الي للحأ اليها ليلا 
وأحاطوا به » فخرج اليهم وقاتلهم » ني النهاية تغلبوا عليه وقتلوه . حدث ذلك 

E 


في شهر ذي الحجة سنة ۸۱۳۲ ( ٠هلام‏ ), 

وقد فتحت الدن آبواببا ی بلاد الشام وفلسطین للجیش العبامي ما عدا دمشق 
عاصمة الأمويين المحصنة تحصيناً قوياً . ففرض عليها عبد الله بن علي عم 
السفاح حصاراً استمر أياماً وأخيراً وقع الحلاف بين أهلها وانقسموا إلى فثتين 
الأول رفضت التسليم والثانية رغبت بالتسليم » واشتبك القتال بين الفريقين داخل 
أسوار المدينة فساعد ذلك القائد العباسبي على فتحها ني العاشر من شهر رمضان 
سنة ۱۳۲ه ( حزيران - يونيه ٠ه/ام‏ ) . وقتل بالاضافة إلى الأمويين مجموعة 
كبيرة من أنصارهم ¢ کا أحرقت راية الدولة الامو بة البيضاء م وارتفعت فوق 
القصور واحیاء العا صمة أعلام العياسيين السوداء 5 

واستمر العباسيون يلاحمون الأمويين ويقتلونهم حى م تقم همم قانمة . ول 
ننج منهم الا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي هرب إلى الأندلس وأنشأ 
فيها دولة مستقلة ( سيأني ذكرها بالتفصيل فيما بعد ) . 
أسباب سقوط الدولة الأموية : 

۱ - استقر الرأي مند العهد النبوي على أن تكون الحلافة شورى بين 
المسلمين » ولم يعهد أي من الحلفاء الراشدين بالخلافة لابنه » بينما حصرها 
الأمويون في أبنالهم بالوراثة في الوقت الذي كان فيه من هو أحق منهم بها. 
۰ وتصر فهم هذا لم يلق التأييد من كافة أوساط المسلمين لا سيما من الذين يرون 
' أنهم أحق بالحلافة مثل الامام علي » والزبير بن العوام . 

؟ ‏ أهمل الخلفاء الأمويون مظاهر الحياة قي بساطتها الي عاشها کل من 
الحلفاء الراشدين » وقلدوا ملوك الروم وأكاسرة الفرس في حياة الترف . 

۳ - سوء تصرف عضص خلقاء الأمويين ي نظام لاله العهد أدى إلى 
الانقسام والنزاع بين بعضهم البعض منذ أن أعلن مروان بن الحكم ولاية العهد 
لولديه عبد الملك وعبد العزيز الواحد تلو الآخر » وحذا حذوه ابنه عبد الملك 


5-5 


فأعلن ولاية العهد لكل من ولديه ‌ الوليد ويله سليمان . وبعد موت الوليد 
تعمقت هوه ة الشمای بین الاخحوة والا- مام . ) 

؛ ‏ سلك بنو أمية سياسة غير حادلة مع الوالي ني الراکز واطناصب فحقدوا 

ه ‏ ای اعد ل في حكمهم وحكامهم ۰ فبینما جد احدهم حاز كافة 
الصفات الحميدة الى ترضى عنها الرعية جد الآخر جاء ينقيض الأول : فكانت 
نتيجة دلك أثارة سخط الناس وتذمرهم ۰ 

5 - شجم بعض الأمویین والولاة العصبية القبلية اليي نمی عنها الاسلام 
وقضی علیها عند آول ظهوره ۰ فأدى إلى نزاع حطیر بین القیسیین والیمنیین . 

۷ - مطالبة آل ابیت باللافة ومناصر هم في العراق . وكذلك ظهور 
الحركات السياسية الى ام مه الخوارج والعلو بون 1 ا 


مميزات العصر الاموي 


لقد شاد الم لعنصر العرني ي العصر الاموي ۰ وغير هج الحكم الذي أتبع 
في عهد الخلفاء الراشدين ألا وهي الخلافة الديموقراطية . 

وني عهد بي أمية الذيامتد منذعام ٠‏ ؛ إلى عام ١۳۲‏ ه(١٦٦-١٥۷م)انتشرت‏ 
اللغة العر بية انتشاراً واسعاً ی البلاد البى افتتحوها . وظهرت الح ركة العلمية والأدبية . 
بعد آن جری نقل الدواوین من اليونانية والفارسية والقبطية إلى العربية . وعم استعمال 
النقود العر بية الى ضربت في دمشق ف عهد عبد الملك بن مروان بدلا من النقود 
. الرومية والفارسية اللي حظر استعمالها. وشجع الأمويون الفنون والزخرفة وخاصة 
فن العمارة حى بلغ القمة وصار مضرب المثل في الروعة والتصميم . كا نظموا 
الحيش وبنوا الأساطيل البحرية, » بأنشأوا البريد ٠‏ وعمموا بناء المساجد ‏ 


۰ زج 


والدارس . واتسعت الفتوحات ي عهدهم حى بلغت حلود الدولة الاسلامية 

ومن أشهر قواد الفتوحات في العصر الأموي هم : عقبة بن نافع » وموسى 
ن نصیر + وطارق بن زياد ( في افريقيا والأندلس ) . والمهلب بن أي صفره › 
وقتيبة بن مسلم الباهلي » ومحمد بن قاسم الثقفي في ( بلاد ما وراء النهر والسند 
والهند ) . ) ۰ 

ومن فحول الشعراء الذين نبغوا في العهد الأموي هم : جرير » والقرزدق  »‏ 
والأخطل . وهذا الأخير كان مسيحياً . 

وکانت الدولة مقسمة ادارياً إلى ولابات کری هي :)2 الحجاز والیمن 
وأواسط اللحزيرة العربية (۲) سوربا وفلسطین ۰ (۳) العراق وفارس وخراسان . 
)٤(‏ ابلزيرة واذربیجان وارمینیا . (ه) مصر . (0) افریقیا الشمالية والأندلس 
وجزر البحر التوسط . وکان اللليفة هو الرجم الاعلی » ولکنه جعل للولاة 
سلطة واسعة في الشؤون الادارية والمالية والققضائية . 


- 00 


الفقت || خاس 


الدواحة العبّاييّة ‏ 


العباسیون : 

يتصل العباسيون في النسب إلى العباس رت ات عم الني صلل الله 

عليه وسلم . وكان العباس قبل الاسلام يعمل سادناً للكعبة وني التجارة . وقد 
أسلم قبل فتح مكة ؛ ولم يكن يطمع في الحلافة بعد الرسول أو يسعى ني طلبها 
مع انه كان أقرب بي هاشم إلى رسول الله وأكبرهم سناً . وكان الحلفاء الراشدون 
يكرمونه و حترمونه ويقدرونه . 

وقام العباسيون يدعوم على أساس انهم لا يريدون الحلافة الا لانقاذ 
المسلمين من ظلم بي امية وجبر ومهم . وام ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم › 
وهم أحق الناس بتنفیذ آوامره واجتناب نواهیه وبالتالي فان على الناس ۳ 
ذلك لأن من أطاعهم أطاع الله .. ومن عصاهم فقدا عصا الله . 


الخليفة الاول للدولة العباسية 
ابو العباس السفاح 
هو عبد الله بن محمد بن عبدالله بن العباس . ويكبي بأني العباس ولد ني 


نت ۱۸ ۱ ی 


الحميمة بالبلقاء ( الأردن ) سنة 54١٠ه‏ ۰ لقب بالسفاح » واختلف الرواة في 
تفسير هذا اللقب وأسبابه » فدن قائل ان عبد الله كان كرياً محباً لضیوف 
یکر الذبائح هم ۰ ولكثرة ما أراق من دماء الذبائح لضييفه أطاق عليه لقب 
السفاح ) من ین أطلقه عايه بعد أن أطلقه على نفسه في 
خطبته اللي قا : ( أنا السفاخ ایح ) والّه اعلم بالصواب . بویع له 
بالملافة في سك سنة ۵۱۳۲ . 


توطید دعا الدولة العباسية : 


انخذ أبو العباس السفاح احزم منذ البداية لتوطید عاع ادولة العباسية وحمایتها 
من الفتن والدسائس . فقضبى على أنصار الأمويين وغيرهم من المنازئين للعباسيين . 

وکان العلوبون من الفثة اللي كان مخشاها السفاح وحسب فا آلف حساب. 
علماً بأن العلويين يرون أن الحلافة يح أن تكون في آل البيت وانها حق للامام 
عل كرم الله وجهه وذریته . ونتخلص من الء‌لویین الذين كانوا يشكلون قوة كبيرة 
في العراق ؛ قرر السفاح الفتك بزعيمهم أني سلمة حفص بن سلمان ( الحلال ) » 
الذي أسهم في تأسيس الدولة العباسية وحارب مع أنصاره الأمويين ء فأرسل 
السفا- آخاه بل أي مسلم الحراساني والي خراسان يستشيره بالموضوع فرحب 
ا ا اسا بن أنس الضبي إلى الكوفة لمَتل ألي سلمة 
الال » فقتله غدراً وأشيه شيع ان ال حوارج قتلوه . 


وكان أبو العباس ينوي التخلص من أني .سام الخراساني الذي أول من 


آز ره من الفرس . ومكافأة لجهودة وهؤا: رنه لعاسین لاه خراسان عبت ما لبث 
أن 0 نفوده وو دت ش و کته فشي ا او 0 السفاح على ا لیا 
جعله يمزم عل فته 5 ولك ل و أفده قبل ۷ بعصي لى حدر ساي ۱ 


ی 


- 


أهم أعمال أبو العباس السفاح : 

من أهم أعمال السفاح ما يلي : 

مت فضی عل العناصر المناوئة و وطد دعام الدولة ۰ 

۲ - وضع علامات الامیال على الطريق بين مكة المكرمة والكوفة وذناك 
لیتسی للمسافر ین معرفة السافة اايي بقطموها أثناء سيرهم . 

۳ .نقل عاصمة انللافة من دمشق إلى الأنبار بالعراق » وأطلق عليها 
اسم هاشمية الأنبار نسبة إلى جدهم هاشم . 

1 - أبطل بدعة الخطابة جلوساً الي كان ينتهجها سلفه الآمربون وصار 
مخطب بالناس قائما كا توجبه السنة المحمدية . 

- جعل شعار دولة المباسیین اللون الأسود . 

وعلى طريقة الأمويين لم جعل من ولاية العهد شوری بین السلمین بل آراد 
حسما للفئن والمنازعات أن يجعلها تعييناً من بعده فأمر بالحلافة من بعده لأخيه 
أني جعفر المنصور » ومن بعده إلى أبن عمه عيسى بن موسى . 

وكان أبو اعباس الموج رج حازماً ؛ حب الجالس ولتقاش ي الاموز 
العامة ور اه بتشجيعه للأدب وحبه للشعر وا كرام الشعراء . ول بة بقن ال حواري ¢ 
كالم زوج سو ارا واحدة اسمها ( أم سلمة) 0 سيدة عربية أديبة اشتهرت 
وة الا درا وحسن الرأي . 

وقد توي السفاح عرض الحدري عدينة الأنبار سنة ١ه‏ ( ٤١۷م‏ ) عن 
عمر لا یتجاوز ۳۲ سنة . وکانت مدة خلافته آربع سنوات وتسعة آشهر . 


(1) كانت أم سلمة زوجة عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك » مات زوجها بدمشق » ثم تزوجت 
آبا العباس السفاح قبل أن يصبح خليفة بعدة سنين . وقد انقذت في عهد خلافته من الموث عددا من 
الأبرياء . 


۱۱ بت 


الخليفة أبو جعفر المنصور 


هو عبدألله بن محمد بن عبد الله بن العباس » ؛ وكنيته أبو جعفر المنصور » 
ولد في الحميمة بالبلقاء ( الأردن ) سنة 8ه : وكان أكبر سنا من أخيه أي 
العباس السفاح ٠‏ تول الخلافة بعد وفاة أخيه : وكان آنثذ ني الحجاز يؤدي فريضة 
الحج ؛ فلما وصله النبأ عاد مسرعاً إلى الكيفة فبايعه أهلها » ومنها سار إلى الانبار 
مقر الحلافة . وقد أخذت له البيعة من جميع الو لايات الاسلامية باسم الحليفة 
التصور : و بحزم ووعي وحکمة سیر آمور الدولة بت قواعدها . 


أخماد فتنة عمه عبدالله بن علي : 


قت الذي بايه يع أهل الكوفة والأنبار المنصور كان عمه عبد الله بن 
علي آباد بي أمة ۳ بلاد الشام يدعو إلى نفسه بالحلافة زاعماً أن السفاح 
كان وعده أن يكون خليفة من بعده وذلك مكافأة لانتصاره على الحيش الأمبى 
واخضاعه بلاد الشام . فزحف عبد الله بن علي خيش کبیر عندما بلغه وفاة 
السفاح وهو في طريقه لغزو بلاد الروم اجه إلى حران فاستولى عليها ونحصن 
فيها . وني الحال أرسل الخليفة المنصور جيشاً بقيادة أي مسلم الحراساني الداهية 
ومعة القائد الشهور مالك بن هيم الجزاعي عي . ولا علم عبد ال بقدوم آي مسلم 
حاف أن بنقلب ضده جند خخراسان اذا رأ أا مسلم فقتل منهم جماعة کبيرة . 
وتركك حران مع جنود الشام إلى نصيبين وعسكر فيها . وهناك دارت معارك بين 
جيش الحليفة المنصور وجيش عمه عبد الله استمرت ه ‏ 5 شهور كان خلاضا 
الحرب سجالا ببنهما . وني المعركة الحاسمة انتصر جبش الحليفة في شهر جمادي 
الثانية سنة ۱۳۷ه ( کانون الاول - ۷۵4م ) وفر عبدالله بن علي هارباً إلى البصرة 
عيث أقام عند الوا ا مبان بن علي مختفياً . ثم علم المنصور به فسجنه وظل 

ی سحنه حی مات . 


۸ - التاریخ الاسلامي‎ ۱۳ ٠ 


الرسائل المتبادلة بين المنصور والحراساني : 

وبعد أن أخمدت الفتنة عزم الخليفة أبو جعفر المنصور على التخلص من 
أي مسلم الحراساني الذي شمخت نفسه وأصبح بمركزه القوي يشكل خطراً عليه . 
مع العلم أن السفاح كان ينوي قتل الحراساني بعدما انکشف له مکره وحطره » 
ولكن الأجل وافاه قبل تنفيذ رغبته . وأرسل المنصور في طلب أني مسلم قبل أن 
يسير إلى خراسان عائداً من نصيبين حيث كان يقود جيش الحليفة » فرد عليه 
أبو مسلم في رسالة يقول فيها : ( انه لم يبق لأمير المؤمنين عدو الا مكنه الله منه . 
وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء اذا سكتت 
الدهماء . فنحن نافرون من قرباك . حر يصون على الوقاء لك بعهدك ٠١‏ يفيت : 
حريون بالسمع والطاعة : غير أنها من بعيد حيث يقارنها السلامة . فان أرضاك 
ذلك كنا كأحسن -بيدك : وان آبیت الا آن تعطی نفسك اراد.با نقضت ما 
أبرمت من عهدك ضناً بنفسي ) . ۱ ) 

ورد الحليفة برسالة بعثها إلى 5 مسلم الحراساني حملها عيسبى بن مونی 
ومعه أبو حميد المروزي يقول فيها : ( قد فمهت رسالتك وليست صفتك صفة 
أولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم » 
فانما راحتهم في انتشار نظام الجماعة » فلم سويت نفسك بهم وأنت في طاعتك 
ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ها أنت به » ولیس 
مع الشريطة الي أوجبت منك سمع ولا طاعة . وقد حمل اليك عيسى بن موسى 
رسالة أمير المؤمنين ليستكين اليها قلبك ان أصغيت اليها . وأسأل الله أن مول 
بين الشيطان ونزغاته وبیناك فان ل مجد باباً يفسد به نيتك أوكد وأقرب من طبه 
من الباب الذي فتحه عليه ) . 


نباية الحراساني : 
واستمر الخليفة المنصور يستعمل الدهاء والليونة »> ويوفد إلى ألي مسلم 


رت 


يعلمه بقدومه عليه . ولا وصل إلى المدائن رحب به رجال القصر ؛ ثم أدخل على 
الحليفة » فأظهر له الكرامة والاحترام » وقال له : اذهب الليلة وأرح نفسك 
من عناء السفر » واحضر ني الغد . وعندما حضر صباحاً دخل علی النصور 
ووقف بين يديه » فعاتبه الخليفة في كل ما صدر منه » سأله عن سبب قتله 
سلیمان بن كثير وابراههم بن ميمون وهما من کبار الدعوة العباسية » فقال : 
كان اس را متا 
لا أقتلك وقد عصيتي ؟ ثم صفق بيديه فخرج الحرس من وراء الرواق واتهالوا 
على أني مسلم الحراساني بسيوفهم حى قتل . كان ذلك في شهر شعبان سنة 
۷( ۸۷۵۹۵ ) . 


آل الحسن يثورون ويطالبين بالحلافة : 
دەت حركة الطالبة بالحلافة لذرية علي > ن أي طالب . وكان ی أواخر 
العهد الاموي » وبالتحديد في أواخر خلافة مروان بايع ا 
بن عبد الله بن الحسن المسمى بالنفس الزكية (© . ويقول الطبري أن محمداً لم 
يبايع السفاح ٠‏ وكذلك تخلف هو وأخوه ابراهيم عن مبايعة المنصور . 
وعندما أدى الحليفة المنصور فريضة الحج سنة 5414١هء‏ سأل عبدالله ان 
الحسن عن ولديه محمد وابراهيم + فقال : لا أدري أن هما اء ثم ألح 8 
عا لى عبد الله ي طلب وأدره ۰ فقال لا أدري أ. ن صارا ولا البلاد الي سافرأ 
ا و ع 
وي عام ١٤۱ھ‏ ( ۷۹۲م ) ظهرت الح ركة في الحجاز واستولى محمد بن عبد الله 
الملقب ( بالنفس الزكية ) على المدينة ومكة » وأرسل وفوداً إلى الشام يدعو أهلها 
إلى بيعته فلم يستجيبوا > وقالوا ارسله 6 ضحرنا من اروت ومللنا من القتال . 


طالب وولداه حمد السبی باللفس الزكية ll‏ 


اج 


ارسل جیشا بعيادة عيسى بن مومی وامره بای یمن علی ار واح أهل المدينة . 


وعکن جيش الاصور من القضاء عل حركة محمد بن عبد الله وقتله فى ٠١‏ 


تا 7< 
2 


وعندها علم الحايغة در وج محمد بن عبد الله وحصنه ی المدينة ۳ جماعته 


رمال سنه ۱۵ ھ 


و کان “ن اا سب الخطة ال رسوهة :أن نموم ار راهم أخو مك بن عبد الله 


ی حركة بالبتسرة ي دات الوقت الذي حرج اوه 5 المدينة . ۳ تأحر ف 


- 


. ۴ ۰ 5 5 1 2 1 


۱ 1 سے ہے 1“ ص ۰ ۰ 5 01 - 
مله E‏ فك 3 امد دنه و رد و2 ع عل حر ذه التاومه ہا 7 وف ااا ره کت 


ار چم اوه الاول ومكن “ن ا را البصر ه وال هوا ز وادان . أما 


ای اه الثائية فكان 28 2 لنصر فيها للحم ای وام 6 م خش ار راکم ا 5 الى ركة 
- - ما سه 1 - س 1 


۱ ۱ 2 0 9 اث سينا 1 ۸ 
حاسمة اي دارت رحاها پين الفریقین على بعد ستة عشر فرسخاً من الكوفة . 


وقد قتل أبراه. مم بن عبا عبد الله نی شه وى Ss‏ أصابه 


م 


ائناء الع ركة ۰ 9 ات درك 4 أولاد عبد الله ال ل ان ف 


بناء بغداد عاصمة العباسیین 


من أهم ما فام له ابو جعفر المنصور من اعيال آرت عات راسخه ف 


التاريخ : بناژه مدينة بغداد . فني سنة ١١١د‏ ( ۶۷۳۲ ) آمر اتتصور ببناء 
عاصمته احدیدة عا 9 قرية قدبمة ساسانية و بغداد 3 ( هة 1 
وعندما اشر الکان لبناء ات على الضفة الفربية من بر دجلة خم 


۱ 1 أ اا بکی بكاء مر 


(۱) فیل عن بعض ايفين انا خلقه ویو 1 جلب له ران ارام ن عبد أت 
وقال : واه لد كنت نذا كارها . ولكنك أدتلميت دن فا لش پگ 2 


ب ۱۱ تب 


فیه عدة أيام وابالي فوجده صالكاً تتوافر فيه سبل العيش فيه المواصلاات 
اولایات الاسلامية : وكان هو أو كف من وضع مده 0 بناء بغداد 


بين 
وقال : ) بسم الله ومد لله > والارض نله أرما من يشاء مس عاده ن والعاقبة 


للمتعين ) . 
وانتقل الحايفة المنتصور إلى عاصمته الخديدة سنة 145١ه‏ ( ۷۹۳م ) حيث 
اهر اا أربع رات 9 استكملت . فكانت آية في روعة الهندسة والفن 
- . 0 ب ت - 5 
اسوار مزدوجه . 0 بن لم ا ف بعدد نوات و وهي : باب الشام ۰ 
و باب البعسر ة ١‏ وباب الكوفة ۳ وتات ,اسان وي وسطها فصر الحايفة 
الاب ) بات الدهب ( توسعله ىه تحص اء ارتعاعها ۸۰ ذراعاً ( 65 مرا ) . 
:۰ ۳ ۰ ۰ 00 4 5 ۰ 1 5 - 
واف تن الفخم البناء . وغدت بغداد ( دار السلام ) منارة العلوم. 


تشجبع العلوم وحار دة البدع : 

یل الحليفة المنصور الدركة العلمية 0 ٠‏ وأقبل العلماء على ترجمة 
الکتب من اللغات الفارسية واليونانية یی اللغة العربية ۰ وتألیف الکتب في النقه 
وال وعلم الغللك وا رناضیات الخ . 0 ۳ صدر کات ۱ ( الميطاً ( للامام 
ماللگ ) والغمه اي سجايتيه ۲ وظهر من وابغ الكتاب ان المع الذي برجم کات 
ر كلية ودمنة ) الشهیر إلى العربية . 

۵ سیحه مع الفنون 1 واه دا ار راعة وحدر أكنية الماد ۰ وجعل العنصر العرني 
م 3 ونظم الہ ربا وجعله عمثابة ( شرطة سرية ) ليه المعلوىات عن 
أحوال الولايات اا الولاة . 

وفضى التصور عل کشر من البدع الديتية والعقائد الفارسية التقدعة 
الي أبطلها الاسلام . وكانت آنذاك خراسان وبلاد ما وراء النهر مربوءة پذه 
البدع الي ازال خطرها . 


STN 


وفاة الحليفة المنصور : 


توفي الجليفة المنصور وهو في طريقه إلى الحج سنة ۸۱۵۸ ( 6۷۷۵ ) ودفن 
في مكة المكرمة » وكان يومكذ عمره 5 سنة » ومدة خلافته ۲۲ سنة . 


وان قن اه اغد اة لزه الي فا عمل عى ن رى غل 
التخلي عن ولاية العهد . وكان عيسى بويع عندما اختار السفاح أخاه المنصور 
ولیاً لعهده ودعا الناس لمبايعته ومبايعة ابن أخيه عيسى بن موسى خايفة للمنصور 
بعد وفاته » ولکن النصور آراد آن بحصر اللافة بذریته فنفذ رغبته وجعل ولابة 
العهد لرلده الهدي . 


عهد خلافة الهدي : 


تول الحلافة محمد المهدي بعد وفاة أبيه المنصور ( سنة ۱۵۸ه) وأول عمل 
قام به هو اطلاق السجناء ما عدا الذین اقترفوا جرام قتل » وعزل الولاة الذين 
كانوا غير أكفاء » وشكل هيئة استشارية للبت ثي القضايا ورد المظالم . 


بسار المهدي على لبج سام قوامه السنة » والاهتمام بالرعية » ومكافحة 
البدع . والقضاء على الملحدين . وكان يختلف عن أبيه المنصور في بعض النواحي 
وبالاخص الحود الذي اشتهر به المهدي » فكان يوزع الأموال على الفغراء › 
ويغدق على الأدباء والشعراء العطاء . وقيل انه فتم خزائن أبيه المماوءة بالذهب 


امه ووزعها عل ابناء رعیته . 


وف SE‏ حج الهدي » وکان معه ابنه هارون الرشید . وقد ددع 
بعئذ على أهل مكة أموالا كثيرة . ولا دخل المدينة المنورة مكث فيها حى 
3 توسعة المسجد النبوي . وقبل عودته إلى بغداد تزوج من المدينة رقية بنت 


ات 


اقتحاه بلاد الروم وفرض الحزية : ۵ 

5 سنه ۸۱۰۲ ( YAY‏ ( جه الحليفة الهدي خا كبر قرامه ٥‏ ألتف 
رجل بقيادة ابنه هارون الرشيد للزحف على بلاد الروم الذين كانوا قبل عامين 
شنوا غارة على المناطق العربية عبر جبال طوروس . وسار الحيش العباسي حى 
بلغ ضفاف البوسفور ٠‏ وأصبح على بعد بضعة أميال من القسطنطينية » 
فأسرعت الامراطورة ايرين (" إلى طلب طلب الصلح من ا وم الاتفاق على 
أن ندیم الامبراطورة ( ملكة الروم ) جزية سنوية ل الحليفة قدرها 7١‏ ألف 
دينار . 

وعاد هارون الرشيد من الحرب منتصراً ومعه وفد من الروم حمل الحزية إلى 
بيه اللخليفة المهدي > فاستقبلته بغداد استقالا رائعاً . وي ذلك النصر العظيم قال 
مروان أ, ن أي خشصهة : 

أطننت بقسطنطينية الروم مسنداً ‏ الها امنا حى اكتسى الذلسورها 

وما رمتها حى أتتك ملوكها بجزيتها والحرب تخسلي قدورها 

وي سنة ۸۱5۹ ( ۷۸۵ ) تویي المهدي عن عمر يناهز 17 سنة » وکانت 
مدة خلافته عشر سنرات . أما سبب وفاته فقيل أنه مات مسموماً » وقيل أنه 
مات بالحمى » وقيل أنه اصيب بكسر أثناء الصيد فمات على أثره 


نولافة اهادي ی المهدي : 

بويع موسی اهادي بالحلافة بعد وفاة أبيه غير ان مدة حكمه ل تدم کر 
دسي ب CE E‏ 
بور فته عن ١‏ احرج و E‏ ل ألبيت ) ومعه 
جماعة من آنصاره » ویقال آن الست حاف وفع بي عامل الغنا سان وحماعه 


(۱) ایرینا زوجة الامبراطرد لیو الرابم » تسلمت مقالید اغکم بعد وفاة زوجها باسم ابنها قسطنطين 
و و 
ا 


من أهل المدينة فتدخل الحسين وثار على العباسيين » ثم انتقل مع جماعة من 
أنصاره إلى مكة . ولا علم الحليفة الحادي بالحبر أرسل جيشاً بقيادة محمد ابن 
سليمان العبابي لقمع حركة الحسين بن علي . وي موقع ( ن ) القريب من 
مكة دارت معركة بين الفربقين انتهت بمقتل الحسين وطائفة من جماعته وفرار 
الذين كتبت لهم النجاة من بينهم ادريس إن عبد أننه بن 5 وأخبه بحي بن 
عبد الله فالاول ذهب إلى المغرب » والثاني إلى بلاد الديلم جنوب بحر قزوين . 
وحاول افادي لوه ولابة العهد من أخيه هارون الرشيد ٠‏ وجعلها لابنه 
جعفر الصغير » ولكن أمه ( الحيز 0 ) إلى 7 ها نفوذاً واحتراماً عظیماً ی 
عهد زوجها الهدي عارضت ذاك . وقبل آن یتمکن من حقیق رغبته وافاه الاجل 
ومات سنة ۱۷۰ ه عن عمر یبلغ ۳ سنة . + ختلف الروابات في آسباب وفاته : 
فقيل انه مات مسمرما . .قبل ا بشرحة بي معدته . وقيل دخلت قصبةيي 


منخره فمات » والله أعلم . 


العصر الذهبي للدولة العباسية 


ني عهد هارون الرشید 


عندما بويع هارون الرشيد باخخلافة عام ۵۱۷۰ ( ١۷۸م‏ 4 كان یه البانه 
والعشرين من عمه : وبي ذات اليوم الذي تولى فيه الحلافة ولد ابنه 0 و 
فسر عولده » ووزع يومئ. العطاء الحزيل على الفقهاء والشعراء والحند «الفقرا 

ولد هارون سنة ۸۱4۵ ی الري ؛ مدينة قدعة جنوب شري طهران . وقد 
آعده والده الهدي اعداداً حسناً » وولاه قيادة الحيوش الي حاربت الروم 
وبلغت في زحفها أبواب القسطنطينية وفرضت الخزية على الامبراطورة ايرين › 





. هما أخوان لمحمد النفس الزكية‎ )١( 


۱۲۰ 


فأ كسبته تلك القيادة والمهام الي عهد اليه والده بها خبرة في شؤون الدولة واطلاعاً 
على أحوال البلاد . 

وكان هارون الرشيد أشهر شخصية عرفها العصر العبابي الذي دام خمسة 
قرون وريع القرن . فني عهده بلغت بغداد المركز الزاهر ني العلوم والفنون 
والتجارة . 

حقاً أن عهده يعتبر من حيث الاستقرار والرفاه والتقدم والازدهار العصر 
الذهي للدولة العباسية الکبيرة اي صنعت تارینها العظیم نوتراك ارك او 
ي التاريخ القديم . . وقد خطب ود الرشيد الملوك وعظماء العام منهم شارلان 
امبراطور الغرب الذي تقرب من الحليفة العبامو ي ووطد مه علاقات متينة ستأني على 
ذكرها . 

لم يسبق للك في الشرق أن ذاع صيته ني العالم ني تلك الحقبة الطويلة من 
التاريخ كالخليفة هارون الرشيد . فقد نشرت عن عهده مجموعات كبيرة من 
المصنفات ومئات الكتب بمختلف اللغات» کا رویت القصص الكثيرة عن رجاحة 
عقله وقوة ادرا که» وسرعة بدیپته » وکرمه » وحبه لجالس الطرب والغناء والشعر . 

وکان الرشید ورعاً » محباً لأعمال الخير » جزیل العطاء . وکان بتصدق من 
ماله في كل يوم بألف درهم » ويصلٍِ في كل يوم مائة ركعة تطوعاً . وقیل 
أنه طلب من رجل ما یعظه » فقال له يا آمیر الومنین اذا ظمئت وانقطع 
الماء نکم ندفع ما لشربة منه تدفع عنك غا"لة الما وترطب پا حدفك » 
فال هارون : أدفع قيمتها نصف ملكي : فقال الناصح : + واذا اهنت عرض 
حصر البول وعز الدواء » وبعد عناء شديد تمكنت من العثور عليه » فكم تدفع 
متا له ؟ فتال لرشید : أدفع لذلك الدواء ملكي كله » فقال الناصح : يا امير 
الزمنین ما دام الأمر كذلك فازهد في ملك لا يساوي نصفه جرعة ماء ولا يساوي 
کله بوله . 


والواقع انه كان يقرب من کلسه العلماء واشمهام وال لشعراء » و يصعي هل 
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الفكر والموعظة ويقدرهم . وقيل أنه استدعى اليه الفقيه الخليل الضرير محمد بن 
حازم ليسمع منه الحديث » وبعد انفضاض المجلس دعاه للغداء مع احاضرن » 
ثم قام الفقيه الضرير ليغسل فصب الحليفة هارون الرشيد الماء على يديه» وقال له: 
أتدري من يصب لك الماء ؟.فقال لا . قال : هو أمير المؤمنين ٠‏ تعظيماً للعلم 
وأهله . 


المرحلة الأولى من حكمه : 

تميزت المرحلة الأولى من خلافة هارون الرشيد بتعيين يحبي بن خخالد بن برملی() 
الذي رباه في صغره كبيراً لوزرائه » وقال له : ( قلدتك أمر الرعية » وأخرجته 
بو ی E E‏ 
واعزل من رأيت ؛ وامض الأمور على ما ترى .. ) . 

كا ول الرشيد ولدي يحيى البرمكي المناصب الكبرى . فول جعفر مصر 

والفضل خراسان . وشكل الحنة من القضاة والعلماء لوضع أصول الحكم في مؤلف 
خاص. وأصدر عفرا عن جميع المساجين باستئناء الذين اقتر فوا جرائم قتل . 

وقد أعاد الكليفة والدته اللحيزران إلى القصر بعد أن كانت هجرته بي عهد 
أخيه المادي بسبب خلافها معه » وأصبحت طا الكلمة الاولى كنا كانت في عهد 
زوجها المهدي . وكانت اللخرزران سيدة محرمة ٠‏ نيرة العقل نحب الشعر . وتوفيت 


سنة ۱۷۳ عن عمر لا یتجاوز 4۵ سنهة . 


ظهور حرکة ی بلاد الديلم والمغرب : 
ظهرت سد ركة جديدة قأم ,ما أبناء عبد آرزه ی اوسن ( من آل الث ف 
اف الس جر N e‏ ا 


(1) عدى البرمكى "اعتى. بترابية هاوون الرشيد عندما كان. ملفا > وى اهادي بان یمدل عن فكرة 
انتزاع ولاية مهد من آخیه هارون وتولية ابنه جمفر ۰ فزجه المادي في الجن “ أطلق سرا 
هار ون عندما توی اخلافة . 
۱ 


او کہ کې یتما ب کر وچ گی 


درس التي | 


ې 


و 


4 سوم 


مه حم 





ذكرها » قامت في الحجاز ني عهد الهادي تزعمها الحسين بن علي ( من آل البيت) 
وأعمدها ابلیش العباسي بسرعة سنة ۸۱3۹ بعد معرکة قتل فیها الحسين . وكان. 
معه يومثذ بحي وشقيقه ادريس من ذرية على بن أي طالب كرم الله وجهه . 
فتمكنا من الفرار » وانجه نحيى إلى بلاد الديلم »> وادريس إلى المغرب . 

5 بلاد الدیلم قام حيبي بن عبد الله سنة ۵۱۷۲ ( 97لام ) بحركة استفحل 
آمرها » فارسل انليفة هارون اارشید وزیره الفضل این بي علی رأس جیش 
اخمادها » وكان النضل خد شا ماهراً فتمكن ببراعته وحسن رال 
وفصاحته من. استمالة محبی من عبد الّه وذلك حقنأ لدماء المسلمين .. وبعد أن 
أمنه على نفسه سا بصحبته إلى الخليفة هارون اارشید فاحتفی به وأكرعه . ثم .۱ 
لب أن سجنه لدی جعفر ابن محبي ".مکی فاستنجد به عبد الّه : وظل يتوسل 
حبى أطلق سراحه . 

أما شقيقه ادريس بن عبد الله ي المغرب ققد التف حوأه الكثير من البردر . 
وكان لبعد المسافة الشاسعة بين, المغرب وبغداد وقلة المواصلات أدْر كبير في 
تجاح حرکته الانفصالية عن الدوة العباسية . وقد شيد ادر يس مدينة فاس في 

م2 ۳ ۱ ١‏ 3 3 
وقرر احليفة هارون اارشید التضاء على ادريس ددین درب وسفلگ دماء 
ي بلاد ا مغرب » فأرسل رجلا يدعى الشماخ . بربري من الوالي ؛ تنکر في زي 
طبيب ؛ ودس السم لادريس فمات ( ۷۹۲م ) . ولكن الامر لم ينته بموته › 
فالتن أنصاره حول ولده الطفل الصغير و بايعوه . 

وعاد الحليفة هارون وارسل سنة 2۱۸ ( ۸۰۰م) اند العرني ابراهم این 
الاغلب لتوطید النظلام والامن في الشمال الافريقي » وأطلق له اليد في حرية 
التصرف وادارة هذه البلاد ۱ وعکن من السدقارة على الوضع 3 و دمل نفوذه . وع 
مرور الزمن أصبحت المنطقة امارة مستقلة عرفت فیما بعد باسم دولة الاأغالبة ) 
وبقیت مرتبطة معنوباً واسمیاً بانلافة العباسبة . 


2 


اخماد الفان الداخلية : 

وقد نشبت في فيرات متقطعة 8 وفئن داخلية أخمدها جميعها الخليفة 
هارون الرشيد . ففي بلاد الشام نشبت فتنة بين اليمنيين والقيسيين ٠»‏ تحولت إلى 
حرب أهلية مستعرة أخمدت سنة ۰ ( ۷۹۰ ) . وبعدها ثلاث سنوات 
ثارت قبائل من اللحزر وهبت وقتلت عدداً كبيراً من أهالي ارمينيا واذربیجان » 
فأرسل الحليفة الرشيد جيشاً بقيادة حازم بن خزيمة ونائبه يزيد بن مزيد » فقمع 
ثورة الحزر وأعاد النظام والأمن . وني طبرستان وخراسان نشبت فتنة سنة ۱۸۵ه 
افأخمدت . وبعدها ظهرت فتنة أخرى فقمعت » وعاد الهدوء والاستقرار إلى 
المنطقة . 


العلاقات بين الرشيد وشار ان 


لقد توطدت العلاقات بين الحليفة هارون الرشيد وشارلان ۲۳ امبراطور 
الغرب الذي تبادل مع الخليفة العبامبي السغراء والحدايا النفيسة . وكان من ضمن 
افدایا الي آرسلها اد إلى شارلان ساعة مائية صنعت في بغداد » وسيف من 
الذهب ¢ وفيل . 

ویعتم تبادل السفراء بن كت عد 2۲ ۲ يسبق ۴ حصل مشله 
جارة تبادل زرا فلم محصل ال في عهد هارون ۳ رشید وشارلان . 

وقد تقرب شارلان من الحليفة العباسي وکسب وده »6 ووقع معه معاهدات 
صدافة ونجارة » وەنحت التسهيلات. للحجاج السیحیین الوافدین من ن آوروبا إلى 
القدس . 





)۱( شارلان هو ابن الأمير بیبان لوبریف » تبأ امرش في فرنسا 9 00 ۰ 000 
امبراطو د ٠م‏ وق عم و 


1١580 هب‎ 


وعلاوة على ذلك » کان شارلان یتوحی من وراء تقنوية علاقاته مع الرشید 
كسب مودته للحصول على مركز أدبي في الشرق » والعمل على اضعاف الدولة 
الأموية في الأندلس البي ظلت قائمة ولم يتمكن العباسيون من القضاء عليها . وأيفاً 
التعاون مع الحليفة العباسي على الماك الامبراطورية البیزنطية . " 

واستعان الامبراطور شارلان بالقوانين المطبقة ني الدولة العباسية لاصلاح 
نظام دولته . كما أوفد بعثات إلى بغداد لدراسة فن البناء والطب وصناعة الأقمشة . 
علماً بأن أوروبا كانت آنذاك متأخرة غائصة'في ظلام العصور الوسطى . 


انتصار الرشيد على امبراطور بيزنطية : 

كنا أتينا على ذكر بلوغ اللحيش العباسي أبواب القسطنطينية في عهد المهدي 
وبقيادة ابنه هارون الرشيد وفرض الحزية على الامبراطورة ايرين وقدرها ۷۰ 
ألف دينار سنوياً . ولا خلعت ايرين عن العرش ني سنة ۲٠۸م‏ واستولى على 
الحكم أحد النبلاء نحت اسم الامبراطور نقفور نقض اتفاق الحزية وكتب إلى 
الحليفة هارون الرسالة التالية : 

من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب .. أما بعد فان الملكة الي كانت 
قبلي آقامتك مقام الرخ ٠‏ وأقامت نفسها مكان البيدق » فحملت اليك من ٠‏ 
أموالها ما كنت حقيقاً حمل أمثاله اليها » وذلك من ضعف النساء وحمقهن » 
فاذا قرأت كتاني فاردد ما حملته اليك من أموالما » وافتد نفسك به » والا فالسیف 
يننا وبينك . 71 
یا وب كن 

ولا قرأ کر الرشید/نقغو ر استفزه الغضب الشديد حى لم مرا أحد أن ينظر 
اليه . وطلب دواة وقلماً وکتب عل ظهر الکتاب 1 

سم أئله الرحمن الرحيم : 

من هارون آمیر الژمنین » ال نقفور کلب الروم . قد قرأت کتابك » 
والحواب ما تراه دون ان تسمعه » والسلام ۰ 
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وني الحال صدرت الأوامر ل e‏ » وتولى قيادته الحليفة بنفسه » 
وزحف حى بلغ هرقلية على البحر شود . فخاف نقفور ملك الروم وطلب من 
الرشيد الموادعة على خراج یودیه کل سنة » فأجابه على ذلك . ولا رجع اللحليغة 
ووصل الرفة على الفرات ليقضي فيرة من الراحة في قصره الحميل کرد نقفور 
ونقض العهد . وكان البرد قد اشتد والثلؤج بدأت تكسو جبال طوروس › ورغم 
ذلك فقد عاد الرشید من جدید وزحف مجيشه عبر تلك ابلبال حی بلغ سواحل 
البحر الأسود بعد ان اجتاح آسيا الصغرى ودمر حصون الروم وهزم جیشهم . 
فهلع نقفور وأرسل على جناح السرعة وفداً يطلب الصلح . وكان من جملة 
بنود الاتقاق الذي وقعه امبراطور الروم هو أن یدفع ابلزية دناثیر ذهب تضرب 
في القسطنطينية بأسماء هارون امير المؤمنين » وأولاده : الآمين والمأمون والمؤتمن . 
وذلك امعاناً في اذلاله . ۵ 

وبالوقت الذي كان الحيش العباسبي يزحف بانجاه سواحل البحر الاأسود » 
كانت هناك حملة بحرية أرسلها الرشيد لاستعادة جزيرة قبرص الي أضاعها 
العرب أيام الحروب الأهلية . وقد استولت على الحزيرة وأسرت عدداً كبيراً من 
جنود العدو . حدث ذاك سنة ۸۱۸۷ ( ۸۸۰۲) . 


الخليفة هارون ينهي البرامكة : ۰ 
يرجع أصل البرامكة إلى برمك المجوسبي » وهم من أسرة فارسية عريقة . وقد 
أسلم أولاد برمك » وكان أحدهم يدعى خالد قد آزر الدعوة العباسية منذ 
نشأتها وناصرها بكل ما بملك وبشتى الوسائل ۰ ومكافأة له على صنيعه استوزره 
الحليفة العباسي السفاح . وبدوره المنصور ولاه على بلاد فارس © ثم الموصل. 
ولا تولى الرشيد الحلافة قرب اليه بحيي بن خالد البررمكي وجعل منه الشخصية 
الکببرة الأول ي الدولة» ما قرب أبناءه الفضل وجعفر وفلدهم الثاصب الکری . 
" وكانت أسرة يحبي البرمكي أحظى الناس عند الرشيد وأحبها اليه . وقيل 
ان الحيزران أم هارون الرشيد أرضعت بلينها الفضل بن بح » وأم الفضل وجعفر 

۱۲۷ ذاه 


أرضعت هارون لبنها . وهذا ما بفسر آن الفضل یعتبر آخا شار. الرضاعة . 


ویستال من أقوال الژرخین ومولفابم أن البرامكة بثقافتهم وعلمهم وخيرتهم 
قدموا خده ت‌جلی الرشید وأسهموا معه في تقوية دعام حکمه.وقد ظلوا سبعة عشر 
سنة بتمتعون بنفوذ کبیر وصلاحيات مطلقة بي ادارة شوون الدولة» جمعوا جلاها 
ثروات ضخمة : وبنوا قصوراً نخمةت واقتنوا الخدم والموالي حی أصبح عددهم لا 
يقل عن عدد موالي ونعدم احليفة . 

وقد اختلف المؤرخون بي أسباب نقمة الحليفة هارون على البرامكة وتدميرهم 
واستتصال شأفتهم . فقال البعض آن السبب (العباسة) آخحت الرشید الي زوجها من 
جعفر البرمكي زواجاً صورياً ليستطيع جعفر آن محضر مجالسه العاثلية واشتر ط علیه 
بأنلا بقيم أية علاقة من أي نوع مع أخته العباسة. ولكن الرقت لم يطل حى حملت 
العباسة من زوجها جعفر وولدت غلاماً وأرسلته سرا مع جاریةمن‌جوار یا ال مكة 
لبر بى عند مرضعة . فلما علم الرشيد غضب وقطع رأس جعفر وقضی على البرامكة. 
فهذه القصة الي تناقلتها الألسن بأشكال وأساليب مختلفة ليست هي بحد ذاتها 
السبب الرئيسي في نكبة البرامكة » بل هناك أسباب أعمق من تلك الرواية أهمها : 

١‏ كان البرامكة في السنوات الأخيرة يبتون في أمور هامة دون أخذ رأي 
الخليفة فيها » مثال ذلك اطلاق سراح يحبى بن عبدالله الذي تزعم حركة مناولة 
للدولة العباسية في بلاد الديلم دون علم الرشيد » الامر الذي جعله ينقم على جعفر 
ويعتبر عمله خيانة . 

۲ - تضخم ثروة البرامكة » والانفاق دون حساب من أموال الحزينة على 
قصورهم وجواريهم وأتباعهم وأنصارهم ما زاد نقمة الرشيد عليهم وبالأخص كا 
يقول المؤرخ ابن جرير وغيره عندما علم أن. جعفر أنفق على بناء قصره أموالا 
ضخمة تقدر علبوي ونصف مليون دينار أخذها من بيت المال (خزينةالدولة). 

- ازداد نفوذ البرامكة وهيمنتهم على الدولة » فخشي الرشيد من خطر 
نفوذهم الآخذ بالازدياد على الحلافة العباسية , وقد نقل الى الخليفة بعض المقربين' 
اك 


اليه أن البرامكة بميلون الى العلويين » وربما في المستقبل يقومون بحركة لاعادة الملك 
الى فارس باعتبارهم من أصل فارمي » أو نحويل الخلافة الى العلويين . 

تلك هي العوامل الي أدت الى نكبة البرامكة الي كان للدسائس في بلاط 
الرشيد دور فيها . وليس ثمة من شك بأن الثراء والنفوذ والتمتع بالسلطة المطلقة 
وتوزيع العطاء وا مناصب على أنصارهم أثار العداء ونقمة الكثيرين من رجال 
القصر وجهاز الدولة وغيرهم من الأعيان والوجهاء على البرامكة . وحبى زبيدة فقد 
نقمت على يحبى ابن خالد البرمكي والد جعفر والفضل وشكته مرات الى الرشيد 
لتضبيقه في النفقة على عيال الحليفة » بينما كان ينفق بسخاء من أموال الحزرينة على 
عياله وقصور أولاده . ' 


وأخيراً قرر الرشيد انباء البرامكة » فأرسل خادمه الآمين (مسرور) وبعه حماد 
بن سالم أبو عصمة مع ثلة من الحند الى قصر جعفر فألقوا القبض عليه وسجنوه » 
ثم حز رأسه . وكأن عمره وقتئذ ۳۷ سنة وي نفس الليلة الي فتل فیها حعفر 
آمر الرشید بسجن بحی وولده الفضل » وظلا في سجنهما حی ماتا . وفد کانت 
وفاة بحبی البرمکي في سجنه ببغداد سنة ۸۱۸۸ (۰)2۸۰۳ عن عمر یناهز ۷۰ 
سنة » ووفاة ولده الفضل ي حبسه بالرقة سنة ۱٩۲‏ وله من العمر 4۵ سته . 

أما أملاك البرامكة وأموالهم فقّد صادرها الخليفة هارون الرشيد » كا أعتق 
عبیدهم وجوار هم > وطهر القصر وجهاز الدولة من أنصارهم وأتباعهم . وهكذا 
قضی على البرامكة واندثرت آثارهم حدث ذلك في سنة ۸۱۸۷ (2۸۱۲). 


ازدهار الحركة العلمية والتجارة والصناعة 
ازدهرت الحضارة الاسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد . وقد نشطت 
التجارة نشاطاً ملحوظاً حى فكر ثي وصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر» 
ذلك قبل أن يفكر المهندس الفرنسي فيردينان دوليسييس بأكثر من ألف سنة . 
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وكان من عوامل النشاط التجار ي اتساع الدولة الاسلامية والاختلاط بالروم 
والصيئيين والافريقيين وسائر شعوب البلاد المفتوحة . وقد وصل العرب بتجارهم 
شرقاً الى الصين . وغرباً الى المحيط الأطاسي › وجنوباً الى جزبرقمد غشقر : 
كا عبر وا صحراء افر يميا الكبرى حى “بر اأنيجر . 

وقد اهم الرشيد بأمور رعيته حی أنه. كثيراً ٠٠١‏ كان يتنكر «تخفياً ويسير بي 
طرق بغداد وأسواقها لكي يتعرف على أحوال الرعبة فيتسى له بالتاليي انصاف الظلوم 
واغائة الملهرف . ومن جملة أعماله ای فام هب : أطرق التجاربة » وحفر 
الانار . وانشاء الحطات على طول طرق لقوافل لامداد وی ما یلزمهم . 
أنشأً المدارس والساجد والستشفیات : وشجع التأليف وترجمة الکتب افندية 
والفارسية وار ومانية وغیرها الى اللغة العر بية . 

وقد عبي الرشید بنشر العلوم ۰ فأمر بتأسيس المعاهد لتخريح الأطباء . وكان 
هناك نوعان من الكليات الطبية النوع الأول هو (البيمارستان) أي المستشفى › 
والنوع الثاني المدارس النظرية . کا شجم الص .ت ي الولابات الاسلامية ‏ 
وكان هن أهمها أن ازدهرت في عهده صاءد السجاجيد الحريرية والقطنية 
' والصوفية : وصناعة البسط والنسیج والیسط الطر زة : والأقمشة » وصناعة الأواني 
الحزفية . وأدوات اطي ٤‏ الس وكان لكل ولاية صناعتها اناصة الي 
اشتهر بباء فمثلا” اشتهرت الكوفة ني العراق بصناعة الکوفیات» واشتهرث دمشق 
بصناعة نوع من من الأقمشة 0 عليه الأور ليوك اسم (داماسلك) نسبه اليها »وكذلك 
الموصل : في العراق فقد اشتهرت بصناعة نوع من الأقمشة أطلق عليه الغرب اسم 
(موسلين) نسية اليها . ؛ وأيضاً مصر اشتهر ت تبعص الصناعات أطلق على معظمها 
اسم الدمياطي نسبة الى دمياط. وهناك صناعة القاشاني والفسيفساء فقد اشتهرت 
دمشق ببما . كا تقدمت صناعة الحلى وصمّل الأحجار الكرعة في كثير من 
من المدن الاسلامية . وأصبح اللؤلؤ والياقوت والزمرد والماس من “الجواهر المفضلة 
عند علية القوم . و 0 37 من أشهر الجواهر ني التاريخ الاسلامي ياقوتة حمراء 

کبيرة توارنا قدعاً ملولك فارس الساسانیون ۰ عم ضارت الى الحليفة هارون الرشيد 

| فاشتراها بمبلغ أربعين ألف دينار . ا 
۰ رادت 


المجالس الاجتماعية 

وكان هارون الرشید مثالا" للکرم » فقصده الأدباء والشعراء آرباب النوادر > 
وأرباب الوسیقی والغناء . وكانت ني قصره تعقد الندوات ویتباری فیها الشعراء » 
ومجالسه احاصة تتخللها التسلية والنوادر والغناء . ۰ 

ومن مشاهير الأدباء والشعراء والموسيقيين في عهد الرشيد هم : 

ن الرشیں 

الأصمعي ۰ أديب كبير » شاعر » ومؤلف » عهد اليه الخليفة ارپا 
بتعا بم أبنه الأمين . ولد في البصرة سنة ١٤۷م‏ › وتوي سنة ۸۲۸ م . 

اب ۰ کي اي و و ۰ 00 +شاعر 
a‏ ا 





أبو نواس » من كبار شعراء العصر العباسي » قضى حياته مقرباً من‌الرشيد  »‏ 
ولد في الأهواز سنة ۷۱۲ ۰ وتوني ني بخداد سنة ۴۳١۸م‏ . 

أبراه. بم الموصلي » موسيقي مشهور '» شاعر »> ومغي : من ندماء الرشيد » 
اد کی ند 2۷۵۲ ول ی فد ست ۰606 

وكان من أشهر أطباء الخليفة هارون جبرائیل بختیشوع » مسيحي من طائفة 
السريان » له کتب في علم الطب ‏ توني في عام 87٠‏ م . 
٠‏ أما زوجة الرشيد أم العزيز الملقبة (زبيدة) فهي عربية عباسية بنت جعفر بن ٠‏ 

المنصور » لقبت زبيدة لأن جدها الخليفة المنصور كان يقول لها وهي صغيرة : 
أنت زبيدة » لبياضها » فغلب عليها ذلك وأصبحت تعرف بهذا الاسم .وتزوجها 
هارون الرشيد ي عهد أبيه الهدي » وولدت له الامن . 

وكانت زبيدة محبة لأعمال البر والخير ۷ 
الناس إلى الرشيد . وذكر المؤرخ. المشهور _ ن خلکان أنه كانت تفرض على 


SIFT 


جواريبا آن محفظن القرآن الكريم . وقيل لما حجت أنفقت ثلاثة ملابين دينار عل : 
أعمال الحير والفقراء وجر الماء الى الحرم بمكة المكرمة من عين أطلق عليها اسم 
عي د . وقد عاشت -راني 77 سنة منها 71١‏ بعد وفاة الرشيد . وتوفيت ببغداد 


سته ۲۱۲ 


ولاية العهد ووفاة الرشید : 

في السنوات الأخيرة من حياة الحليفة هاروت الرشيد أراد أن مختار أحد أبنائه 
للخلافة من بعده . وكان هناك تنافس ,بن مین . الاو تحبذ الأمين بن زبيدة 
لولاية العهد . والفئة الثانية تناصر الأمون . وهذه الاأخيرة كانت بزعامة الفضل 
سهل من أصل فارسي . يؤيد البيعة انان ن باعتباره أكبر سناً من أخيه د 
ومن. أم فارسية اسمها مراجل . بينما الفئة الأول كانت تمثل النفوذ العربي بزعامة 
ز بيدة أم الأمين والوزير الفضل بن الر 


وأخراً انحخذ الرشيد قراره وجعل ولاية العهد لأولاده الثلاثة على أن تكون 
ولايتهم بالتتابع » الأول يكون الأمين » ويليه المأمون » ثم القاسم الملقب بالمؤتمن . 
وثبّت ذلك بعهد كتبه في مكة المكرمة بعد أن أدى فريضة الحج سنة ۱۸۷ 
وأشهد عليه الأمراء والوز راء والعلماء والقضاة » وأودغه الكعبة المكرمة . 


ولضمان التفاهم والتعاضد ين أولاده » ومنعاً لاثارة الغيرة والحسد والصراع 
بينهم فقد ول کل واحد منهم امارة . فالأمين ولاه أمارة الشام والعراق ٠‏ والمأمون 
خراسان بلاد ما وراء النهر والشرق ۰ والمؤعن الىز يرة والئغور والعواصم التاخمةال 
إلر روم . وأحذت العهود من الأمين والمأمون بأن لا يتدخل آحدهما بشئون ادارة امارة 
الاخر . کنا آحذ علیهما عهدا بأن لا يتدخلا ني ادارة أخيهما المؤيمن في اللحزيرة . 

وني عام ۸۱۹۳ (2۸۰۹) نشبت فتنة فٍ ترکستان تزعمها رافع بن ليث تفاقم 
خطرها » فسار : انليفة هارون الرشید علی رأس جیش لاخمادها .وعندما وصل 


0 


ای مدينة طوس ي خراسان مرض واشتدت به العلة ومات (2 وكان في اللدامسة 
والأربعين من عمره » بعد أن تولى الحلافة 71 سنة . 


وقد رثاه الشعراء بقصائد كثيرة . وما قاله الشاعر آبو الشیص : 


غربت ي الشرق شمس . فلها العينسان تدمع 
ما رأينا قط شمسا . غربت من حيث تطلع 


خلافة الأمين : 

بعد وفاة هارون الرشيد تولي الحلافة ابنه الآمين » وقد بايعه وجهاء بي هاشم 
والأمراء وقواد الحيش وعامة الناس . وكان الأمين عازماً كما ذكر المؤرخون على 
تنفيذ وصية أبيه والوفاء لأخويه با تعهد › و ن الربيع ظل بحثه 
على خلع أخيه المأمون من ولاية العهد لأنه كان يشي ان أفضت الحلافة الى 
المأمون سيعزله من منصبه ويولي مكانه الفضل بن سهل ( الفارسي ) . مع ان الفضل 
ابن الربيع هو أول من نكث بالعهد الذي کان آخذه هارون الرشید علیه للمآمون 
في طوس حیث جدد البيعة لابنه قبل وفاته . ومن جملة مانص عليه كتاب تجديد 
البيعة يومئذ هو ان جميع الأموال والسلاح والدواب والون اي هي بحوزة الأمون 
تبقي له» والحنود مع قوادهم ينضمون اليه . و بعد وفاة الرشيد نقض بن الربيع العهد 
وعاد مسرعاً مع جنوده الى بغداد لعند الأمين . 


الفتنة بين الأخوين : 
واستمرت محاولاات الفضل . بن الربيع حى وافق الأمين على انتزاع ولاية ا 


من المأمون لولده الطفل الرضیع من بعده » کا بعث رسولا الى مكة المكرمة لخب 
كتاب العهد الذي كان والده الرشيد كتبه وأودعه ي الكعبة > فمزقه وأحرقه . 


(1) قال ابن جرير الزرخ الشهور لا توق الخحليقة هارون الرشيد كان في بيت الال خز يله الدولة ) 
٠‏ مليون ديثار . 
۰ 5 


٠ ۳‏ وهكذا وقعت الفتنة بين الاخوین » واشتد بنهما لنزاع الذي کان : ي الواقخ 
' نزاعاً بين العرب والفرس على النفوذ تحت ستار مؤازرة العرب للأمين والفرس للمأمون. 

وسير الأمين جيشأ كبيراً الى خراسان لقتال أخيه بقيادة على بن عيسي بن 
ماهان سنة ۱۹۵ مه . ولا لغ الري اشتبك مع جيش المأمون الذي بقدر بار 
آلاف مقاتل بقيادة طاهر بن حسين بن عيسبي الجزاعي وکانت النتيجة مقتل قائد 
* جیش الامین وفرار جنوده . وقد أثرت تلك البزعة على مركز الآمين في بغداد حيث 
تضعضم الوضم وازداد تفاقماً بعد الهزيمة الثانية ابي مني بها جيش الحليفة في 
هسذان وقتل قائده عبد الرحمن بن جيلة . م واصل القائد طاهر بن حسين تقدمه 
حى وصل حلوان ؛ فاحتاها بسهولة . ومنها اتجه الى الأهواز بعد أن سلم هرمة 
بن أعين القيادة ني المنطقة . 


مباية خلافة الامين : 

حاول الأمين انقاذ نفسه وانقاذ خلافته » فأني بنجدات من بلاد الشسام » 
ولكن ماكادت تدخل بغداد حبى نشبت ثورة أهلية » واشتد القتال بين النشين 
المتنازعتين وهما الفثة المؤيدة للأمين والاخري اليدة للمآمون . 

وأخيراً قلت جيوش المأمون ای بنداد بشادة لا د ن حسین وهرة ‏ ۳ اع 
٠‏ وحاصرت المدينة حصاراً طال أمده . ثم دخلتها بعد قتال عنيف . أما مصير الآمين 
فقد حاول عبور بر دجلة الى الضنة اله اشرقية ليسلم ننه للقائد هرثمة الذي كان 
وعد ان يحافظ عليه و بسیر هعه ال الأمون لبأخذ له الأمان والعفو : ولكن محاولته 
لم تنجح . فقد تتبعه جنود طاهر ی حسين وقتلوه . 

وكان الأمين عندما قتل في سنة ۱۹۸ sS‏ ف السابعة والعشرين من 
عمره › وكانت مدة خلافته أريع سنوات وطانية أشهر . وبعد مقتله نقلت أمه 
ااي فر بعش نم و الى قصر الحلد » وبعث القائد طاهر بولدي 
الأميق: لموتى وعد الله ال غمهما الامین عزاسان:. ویدازة تتهي عهد الأمين 
وبايعت جمیع. الولايات أخاه المأمون . 
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عهد خلافة الأمون. 


في المرحلة الأولى لم ینتقل الأمون ال بغداد بل بقي في مدينة مرو بخراسان 
ارضاء لأهلها الذين ناصروه . كما منح وزيره الفضل ابن سهل صلاحیات واسعة » . 
وولي شقيقه الحسن بن سهل نيابة العراق وفارس والحجاز واليمن » وارسل طاهر بن 
این اا بن شعث وولاه نيابة لو و 
والمغرب » وؤلى هرئمة بن آعین خراسان . 


وعملا بمشورة وزيره الفضل بن سهل ( الفارسي ) فقد اختار المأمون مل الرضا 
بن موسى ‏ الذي ينتمي نسبه الى الامام علي ابن أني طالب لولاية العهد » وحظر 
ارتداء اللباس الأسود والاستعاضة عنه باللباس الأخضر . مع العلم ان الأسود هو 
شعار العباسيين والأخضر شعار العلويين . وقد اختلفت الآراء حول اختيار علي 
الرضا لولاية العهد » فهناك فريق يقول : ان المأمون أراد بذلك ارضاء للفرس أنصار 
العلويين » وهناك فریق آحر يقول : ان المأمون كان بميل الى العلويين في أول أمره 
لتأثره بالفرس » وهناك فريق ثالث يقول : ان المأمون رأى ان علي الرضا أجدر من 
بي العباس بولاية.العهد » وهناك فريق رابع يقول : ان الوزير الفضل بن سهل 
٠‏ هو الذي حث الأمون على هذا الاختيار لهدف معين قوامه نحقيق رغائب الفرس 
المتمثلة في انتقال اللحلافة الى العلويين عاصمتها احدى مدن فارس . 

وليس ثمة من شلك ان خلع السواد والاستعاضة عنه باللون الأخحضر ٠‏ واختیار 
علي الرضا لولاية العهد هو من تدبیر الفضل من سهل الذي كان في الكثير من 
الأمور على المأمون . وقد أدى ذلك الى نشوب حركة انقلابية ني بغداد طاحست 
بعکم المأمون ومبايعة عمه ابراهيم بن المهدي بالحلافة في شهر حرم ۲۰۲ه(۸۱ع)۰ 


ولا علم الأمون بالأمر اغتاظ من وزيره الفضل لسوه تدبيره واحفائه عن الحليغة 


(۱) هو علي الرضا بن موبی الکاظم بن جمفر الصادق بن محمد بن علي بن ألحسين بن عامر بن علي 
بن أبي طالب . ۱ 
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حقيقة الوضع : وني الخال أصدر أمره بالسير الى بغداد . وعندما وصل الموكب الى 
خس تسلل نحت جناح الظلام أربعة رجال الى غرفة الوزير الفضل بن سهسل 

وقتلوه ي احمام وم اعتقال القتلة وقطعت رؤوسهم . 

وی طر بقه ال العرای مر انلفة الأْمون بطوس حيث زار قير والده هارون 
اارشید . وی بلدة طوس توي فجأة في أواخر شهر صفر عام 7٠١‏ ه على الرضا 
الذي كان اختارة المأمون اولابة العها. بناء على مشورة وزيره الفضل . ويدعي 
الشيعة انه أكل عنبا ومات مسموما . 

وم تكد تصل أنباء قدوم المأمون الى بغداد حى ثار أن على ابراهيم المهدي 
الذي كانوا بايعوه قبل عامين . وقبل دخول الأمون الغاصمة العباسية أقام في 
النهروان عدة أيام حيث وافاه طاهر ابن الحسين وبعض قواد ابلیش. وني ١4‏ صفر 
نت ۰ھ( ۸۱۹م ) دخل بغداد أة عظيمة وجيش كبير » وبعا. أسبوع أعاد 
اللباس الاسود واارایات السوداء : واختفي اللون الأخضر . 

آما ابراهم المهدي 90 عم المأمون فمد تدرب وظل مختفاً ؟ ف بغداد سته 2 آعوام ‏ 
م استسلم وعفا عنه : کا عفا المأمون عن الثائر ين باستثناء e‏ من کبار التآمرن 

وبقك أ تاك اذا O‏ تزع" اللأمون في سنة ۲۱۰ (۸۲۹م) 

من بوران ابنة الحسن بن سهل شقیق الفضل من سهل وزیر الأمون السابق الذي 

اغتيل قبل مانية أعوام . وقد حضرت ت المرس ز بيدة ا الأمين وخلعت على بوران 
بذلتها الأميرية وقالت للمأمون : يا أمير المؤمنين ! ني عرسك ذكرى المحبة والمسرة 
من ذكرى أيام أبيك هارون الرشيد . . وقيل ان بوران في ليلة حفلة عرسها طلبت 
من المأمون أن يعيد الى عمه ابراهيم المهدي منزلته » وأن يأذن لزبيدة في أداء فريضة 
اج : فحقق رغباما . . 


(۱) کان ابراهيم الهدي مجید الشمر والفتاء والعزف عل المود . 


ba 


القضاء على البدع ولفی : 

اشتعلت نيران الفتن في بعض الولایات وکان آشدها خطراً هي اليي نشبت 
في مصر حبث استولي الثوار بقيادة عبيد الله بن السريعليها وأقاموا لهم حکومة فیها 
وقد سير المأمون جيشاً ني عام ۸۲۵م بقيادة عبد الله بن طاهر بن الحسين 27 الذي 
تميز بالشجاعة ومكارم الأخلاق . ومما قاله في خطبته البليغة الي ألقاها في جنوده 
نقتطف ما يلي : 

انكم فئة اله المجاهدون عن حقه » الدافعون عن دینه » الذائدون عن محارمه» 
الداعون الى ما أمر به من الاعتصام يحبله » والطاعة لولاة الأمور الذين جعلهم الله 
عاة الدين » ونظام المسلمين » فقاتلوا الذين شذوا وتمردوا وفارقوا ابماعة » ومرقوا 
رمن الدين وسعوا في الأرض فساداً » فانه يقول تبارك وتعالي : ( ان تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم ) » فليكن الصبر معقلكم » الذي اليه تلجأون » 
وعدتكم الي بها تستظهر ون . 

وتمكن عبد الله من القضاء على حركة الثوار في مصر واعادة الأمن والنظام 
وتوطيد حكم الحليفة العباسي . ومكافأة له فقد ولاه الحليفة المأمون ابلزيرة وبلاد 
الشام ومصر  .‏ 

وئي بلاد اذربیجان ظهرت حركة ( بابك الحرمي ) الذي قام بنشر بدعته 
الي تبيح الكثير من المحرمات . واعتصم بابلك في الناطق ابلبلية واستفحل خحطره ؛ 
فأرسل الأمون جيثا لقتاله والقضاء على حركته الي استمرت حى عهد المعتصم › 
فأبادها وقتل بابك . ( وستأني على ذكرها بالتفصيل ) . 


)١(‏ طاهر بن الحسين القائد المشهور الذي ولاه المأمون خراسان سنة ۲۰۵ ه وتوفي سنة ۲۰۷ ه. 
مدينة مرو » وول الحليقة ابنه عبد الله مكانه . 


۳۷ = 


الثروة العلمية والأدبية 


حذا الأمون حذو والده هارون الرشيد في تشجيع العلم والأدب وقد أنشأ في 
بغداد سنة 86٠٠‏ مبلادية ببت الحكمة يشمل مدرسة ام والرجمة ومكتبة تزخر 
بمختلف الكتب والمصنفات العلمية والأدبية والفلسفية . 

وف عهده ترجمت الكثير من الككتب اليونانية والفارسية والسريانية الى اللغة . 
ا العر دية 4 وکان من ار المبرجمين هو حجنن اسحی ۰ طت وفيلسوف . شل 
الى اأعر دة سولق كتب عن اليونانية منهأ کت حالینوس ابر طط 2 الطب . 
وکتب المولات والطبیعیات وال حلای لاطو . : وكتب الفلسفة والقوانين لافلاطون 
وئیماوس م وأصول الهندسة لا قلید وس 8 والكرة والاسطوانة لارخمیدس = 
ترحمت مجموعات أخرى من كت الطب والقلك والهندسة وا موسيقى 4 الخ . . 
حنين وساعدوه من اللرجمین » يتلقون بالاضافة الى مرتباتهم مکافات 01 
وا ادليفة المأمون . 

ان عصر المأمون يعتبر عصر الرقٍ والتقدم والتطور . ففي عهده ازدهرت العلوم 
والفنون الاسلامية ازدهاراً رائعاً وذلك بتشجيعه للعلم ورواده . وكان المأمون شغوفاً 
بالعلم والمعرفة » فدرس في عهد أبيه هار ون الرشيد الفقه والأدب والتاريخ »› وتعمق 
بدراسة التشريع وعلم الماک والقلسفة . وکان فصیح 9 بحيد الشعر » ونحب 
مجالس العلماء والادباء والشعراء : وقيل انه قي اواحر عهده افسح المجال للمعتزلة 
لابداء آراعهم حر بة وعقد الندوات للمناقشات الدينية والفلسفية . والحدير بالذ کر 
تناقض كلام الله تعالى القائم بذاته المتقدسة . 
وفاة الخليفة الأمون 

كان المأمون قبل وفاته بثلاث سنوات عبر خلالها عدة مرات بلاد الروم . ففي 


بنداد سنة ۱۱6 ه وتویي سنة ۲۱ ۵ . ۱ 


STTAS 


سنة ۲۱5 ه ( ۶۸۳۱ ) دخل بلاد الروم على رأس جيش واحتل هرقلية ودمر عدة 
حصون . ثم عاد ثانية عندما رجع من مصر حيث قضى على فتنة عبدوس الفهري 
سنة ۲۱۷ ه وعبر بلاد الروم وحاصر لؤلؤة مائة يوم » م رحل عنها واستخلف على 
حصارها عجیفاً » فخدعه أهلها وأسروه حيث ظل ثمانية أيام » وعاد ون للرة 
الثانية الى لؤلؤة فخرج أهلها وطليوا الأمان والمصالحة . 
وفي سنة 714 ه ( 4188م ) خخرج المأمون من الرقة للندف على بلاد الروم € 
فوافاه الأ جل تي البدندرن شمال طرسوس » فحمل اليها فن ۲ . وكان عمره 4۸ 
سنة » ومدة خخحلافته ٠‏ سلة وخمسة أشهر . 


عهد المحتصم بالله 

هو محمد المعتصم بن هارون الرشيد › بويع بالحلافة بعد وفاة أخيه المأمون في 
شهر رجب سنة ۲۱۸ ھ ( ۸۳۳م ) بمدينة طرضوس الي دفن با آخوه . وکان 
العتصم من أم تركية اسمها ماردة تزوجها هارون الرشيد فولدت له المعتصم وأم 
' حبيب . وقد اتصف بالشجاعة والحرأة والقوة البدنية الحارقة » فیر وی‌انه کان یکسر 
نين أصيغيه زنك الرجل » ويمسح قطعة النقود من الذهب أو الفضة . 

واعتمد المعتصم على العنصر التركي ي تکوین جیش خاص لتخلص من 
تفوذ العنصر الفارسي الذي ازداد قوة في عهد الأمون وبالوقت ذاته طحماية الدولة من 
ص المعادية ي ا . وقد ی فرقة نخاصة من ال ین من بلاد 
وت ین 0 


وناء حاضرة جديدة : 


ل نمض ees‏ بغداد 


۱ شا 


اصطدامات بين الأتراك والأهالي » فاضطر اللخليفة المعتصم الى بناء مدينة جديدة 
بنتةل اليها مع جنوده .وعلی بعد 7/١‏ ميلا شمال بغداد على ضفة مر دجلة ثم بناء 
( سامراء ) 9© سنة ۸۳٩‏ ميلادية . وفيها بنى الدليفة قصراً فخماً ٠‏ وعسجداً بلغ 
علو مأذنته ۵ ۵ مر وأحياء خاصة للضباط وجنود الا ترالك. وظلت سامراء حاضرة 


للخلافء العماسية ۵ سنه ۱ 


حركة بابك الحرمي والقضاء عليها : " 

سبق وذكرنا ان بابك الخرمي صاحب البدعة الخرمية البابكية قام في عهاد 
المأمون حركة في اذربيجان استفحل خطرها . وقد أرسلت حملات عسكرية 
لاخمادها والقاء القيض عل بابك ولكن فراره ای احبال الوعرة واعتصامه فیها 
حال دون القضاء علی هذه الحركة الي استمرت حى عهد المعتصم الذي كان . 
آوصاه الأمون حین آدرکته النية بآن یکافح انحرمية بدون هوادة حی ببیدهسا . 


وي سنة ۲۲۰ ه ( ۸۳۵ م) جهز المعتصم حملة عسكرية للقضاء على بابك 
الذي قويت شوکته وانتشر آتباعه في اذربیجان . واختار لقيادة الحملة حيدر ابن 
كاوس المعر وف باسم ( الافشين ) 2 تركي من بلدة اشر وسنة الواقعة وراء النهر ۱ 
وكان الافشين يرا عرب العصابات » فأحكم الطوق على المنطقة » وعکن من 
اقتحام المواقع الحبلية .حيث دارت المعارك العنيفة بين قوات اليفة والثوار كانت 
حصيلتها تضعضع جماعة بابك وقتل الكثير منهم”. ثم استمر تقدم الحيش العباسي 
عبر الال ومرابا الوعرة حى بلغ قلعة بابك الى انخذها عاصمة له » واسمها 
( البند أو البذ ) ؛ فاقتحمها الافشين بعد قتال وحصار طويل » وتمكن من أمسر 
بابك وأخيه عبد الله وبعض أنصاره . وارسل المحميع الى سامراء حيث أمر الخليفة 
المعتصم بقتل بابك وأخيه وصلبهما . وبذلك قضي في عام ۸۳۷ ميلادية على حركة ‏ 





(۱) أطلق عل المدينة في أوائل الأمثر اسم ( سرور من رأي ) » ثم اختصر الاسم وأصبح ( سر من. 
رأى ) وبعد زوال الدولة العباسية ومع مرور الزمن أصبحت تعرف باسم سامراء . 


SE 


بابك الذي بلغت ضحاياه منذ ظهوره في سنة ٠١١‏ ه حبى سنة 717 ه نحو 76 


فتح عمورية في بلاد الروم : ۱ 

بعد أن قضى المعتصم على حركة بابك وبدعته قام بتجهيز جيش كبير لقتال 
الروم الذين كانوا استغلوا فرصة انشغال قوات الحليفة في محاربة بابك باذربيجان 
فزحف ملكهم الامبراطور تيوفيل على المناطق العربية › فاقتحم زبطرة المدينة الي 
ولد فيها المعتصم ونكل بأهلها » ومنها انجه الى ملاطية ( ملطية ) فسبي النسساء 
السلمات وقتل کثیراً من الرجال . 

وسار العتصم ي عام ۸۳۸ ميلادية علی رآس جیش ضخم بعدده وبتجهیزه . 
وول الافشین قيادة الحيش الثاني وأمره بعبور الحبال عن طريق الحدث والانجاه 
الى آنقره حیث حدد اللقاء فیها . وبینما کان العتصم یعبر مجيشه جبال طسورس 
تقدمت قوات امبراطور الروم بانجاه ابفیش الذي یقوده الافشین وانقضت علیسه 
بسرعة خاطفة » فصمد الحيش الاسلامي رغم الحسائر » وتمكن من شن هجوم 
مضاد على الروم » فدحرهم » وانسخب الامبراطور تيوفيل مع جيثه المنهزم الى 
عمورية . 

وف أنقرة التقى الحيشان حسب اللحطة الي رسمها العتصم » ومنها زدف 
الخليفة الى عمورية (2 بجيشه الكبير الذي قسمه الى ثلاثة أريّال ٠‏ الأول الميمنة 
بقيادة الافشين » والثاني الميسرة بقيادة اشناس » و«الثالث القلب بقيادة المعتصم 
نفسه . وأطبقت الحيوش على المدينة المحصنة ذات الأسوار المنيعة وال بسراج 
العالية » وشددت عليها الحصار » ثم اقتحمتها بعد أن هدمت قسماً من أسوارها 
بالمنجنيق . وعلى غرار مافعله الروم في زبطرة وملاطية فقد انتقم منهم المعتصم وأمر 


هدم المدينة ۰ 
)۱( وو ری ڪو ۰ کیلو مرا 4 فیها ولد تیوفیل ابراطور الروم 4 اقا وألده 
الامبراطور میخائیل . ١‏ 


ب ۱۱ مب 


وكان من بين الأسرى المسلمين الذين أنقذهم جيش المعتصم بعد أن استول 
غل عمورية ا اتخذها أحد النبلاء جارية فكان يعذبها وتصيح قائلة : 
( وامعتصماه ) » أي تطلب من المعتصم انقاذها . وكان خبرها قد نقله أحد التجار 
الى الخليفة المعتصم قبل أن يقتحم عمورية » فلما استولى عليها أمر باحضار 
ابخارية السلمة واثر ومي الذي کان یعذیپا » وقال لها العتصم قد حكمتك ببذا 
الرومي فاذا شثت قتله قتلناه نك : فشکرت امیر المنین وطلبت منه آن یمفو عنه. 
۵ فأكبر منها ذلك المعتصم وعفا عنه . 

وقد خلد الشعراء معر 
المشهور : 


که ده عمور به واتصا ر المعتصم 7 وا قاله ۰ بو عام الشاعر 
ف وصنه لتلك المعركة التار بحية نقحل الا یات ان 


عنك الى 
لقد تركت أمير المزمنين با لنار بوماً ذلبل‌الصخر 


والحشب 


ضوء من النار والظلماء عا كفة 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت 
ا 
تدیر معتصمٍ بالله متتقم 
بر فوا ئ ینهض ان بلد 


والشمس واجبة من دا نچب 


"بان و تغب ی عرب 


لله مس رتغف الله مرتقب 


الا تعدمه جحيش من الرعب 


رمى بك الله برجيها فهدمها وو رمى بك غير الله لم تصب 


اكتشاف المؤامرة : 
غزم قواذ العرب على التخلص من المعتصم ممبايعة العباس إن المأمون بالحلافة. 
ا عجيف بن عنيسة القائد ای الحطة لاغتيال الخليفة وقواد ی منهم 
عمورية 2 الى طرسوس » فأمر بقتل ا 0 ا العباس حيث ظل 
حى مات . 00 
الات 


اية الافشین : 

ثبت للخليفة العتصم آن الافشین القائد التركي يعمل سرأ للوصول الى الملك 
وقيام دولة في بلاد ما وراء النهر . وکخطوة ول لتحقیق غایته راح الافشين يشجع 
مازيار بن قارن الثائر في طبرستان ويحرضه على التمرد وعدم الانصياع الى نائب 
الحليفة في خراسان عبد الله بن طاهر © ظناً بذلك ان الوضع يتضعضع فيوليه 
المعتصم امارة نخراسان مكان نائبه عبد الله . ولكن ذلك لم يتحقق » فالحليفة أرسل 
جیشاً الى عبد الله بن طاهر للقضاء على حركة مازيار » فتمکن من اخمادها ۰ 
والقاء القبيض على مازيار وأخیه قوهيار وارسلهما الى الخليفة في سامراء » كا بعث 
اليه الرسائل الي كان الافشين أرسلها الى مازيار . 

وقد آمر التصم بقتل وصلب مازیار » آما الافشین فشکل لحا کته سا 
بتألف من القاضي أحمد بن أني دؤاد » والوزير محمد بن عبد اللث : بن الز بات » 
وناشه اسحق بن ابراهيم . فثبت انه كان على اتصال يمازيار المتمرد على الدولة ء 
وکان پراسل جماعة من بلده اشروسنة ویبعث البهم بالأموال والهدایا لتوزع في 
بلاد ما وراء النهر » کا ثبت انه لا بزال یدین عذهب الجوس دین آبائه وأجداده 
فأمر الحليفة بسجنه في كوة ضيقة حیث ظل حبى مات سنة ۲۲۹ ه . 

وبعد مرور عام توفي الخليفة المعتصم في ربيع الأول سنة ۲۲۷ ۵( ۰60۸4۳ 
وكان في السابعة وال ربعین من عمره » ومدة خلافته تسع سنوات . 


خلافة الواثق بن ا معتصم : 

تولى هارون الوائق الحلافة بعد وفاة أبيه في ربيع الأول سنة ۲۲۷ ه ( ۸4۲ع). 
وكان الوائق من أم رومية اسمها قراطيس » توفيت في نفس السنة الي تولى فيها 
الحلافة . وعلى غرار خطة أبيه فد قرب الأتراك منه » وقلدهم المناصب الكبرى 
نی الدولة » كا اتخذ القائد التركى ( اشناس ) وزيراً له ولقبه بلقب سلطان » 
وألبسه وشاحين وتاجاً مرصعاً بالجواهر : ۵ 


0 وكان لدى الوائق وزيران للاستشارة في أمور الدولة هما أحمد بن دؤاد 
المعتزلي » وحمد بن عبد اللك الزیات . وقد حاول الا ول باسلوب لبق وآبده 
الثاني ضمناً العمل على الحد من نفرذ الاأتراله الاخذ بالازدیاد ولکنه ۸ یتک 
واضطر ني النهاية الى العدول عن محاولته بعد أن ثبت له ان مقاومة التفوذ ال ركي 
ستكلفه حياته وحياة أصدقائه ١‏ والنتيجة ستكون سلبية . 


وي عهد الواثق «قعت اضطرابات في الحجاز ونجد . فارسل حماة عسکرية 
بقيادة القائد ال ركي بغا الكبير لاحضاع القبائل الثائرة . وتمكن جيش الخليفة 
من احضاع بي سليم ؛ وبي هلال » وبي فزارة في الحجاز سنة ۲۳۰ ه . أما في 
تجد واليبامة فقد جرت معارك عنيفة تکبد فیها جیش بفا خساثر فادحة ‏ وکادت 
قبائل بنو عیر وبنو یم - بزمه لولا النجدات لعب؟ کرية الي وصلته من العراق . 
فغدلت الموقيه » وم احضاع القبائل سنة ۲۳۲ ه . ۰ 


وكان الواثق رجلاً عاطفياً » أديباً وشاعراً » يقرب منه العلماء . ويعقد ئي قصره 
الندوات للمناقغات العلمية والفلسفية . وي هذا الصدد یقول این جربر وغیره مز, 
المورخين : ان الوائق كان يعتبر من أهل العلم والأدب > کر ى آوقاته لامطالعة 
والدراسات التاريخية والفلسفة والعاوم الطبيعية منذ صباه » ترعر ع ي بغداد. وقضى 
عهد خلافته في سامراء الحاضرة الحديدة الى بناها المعتصم . 


وقد أصيب الحليفة الوائق بمرض قيل انه مرض الاستسقاء » فمات عن عمر 
CANA E‏ ) : وکانت مدة 


حلافته خمسة ة أعوام 3 2 أشهر . 


۱ 
وس 
وم 
وم 
1 


عهد الخليفة المتوكل على الله 
) مكافحة المعتزلة والبدع محاولة القضاء على نفوذ الاتراك ( 


تولي جعفر این العتصم اللقب بالتوکل على الله الحلافة بعد وفاة أخيه الواثق 
سنة ۲۳۲ ه . وقام محملة كاسحة ضد المعتزلة 3 فحظر عليهم عقد الندوات 2 
ودشر الاراء المخالفة ذهب السنهة ) وطرد أتباعهم من دواوين الدولة : واستدعی 
الامام أحمد بن حنبل الذي قاوم المعتزلة وأكرمه » وأصبحت له الكلمة الأولى 
النافذة » ولم يعد يولي المتوكل أحداً في القضاء والمناصب الكبرى الا بعد مشورته . 

وحارب المتوكل أصحاب البدع » وشدد الحناق على الذين لا يتبعون الكتاب 
والسنة » کا آمر بتطهير الدواوين في جميع الولايات من العناصر المنحرفة والفاسدة 
ومصادرة آموالهم ۰ 

ويي سنة ۲۳۷ ه قامت حركة في ولاية ارمينيا بزعامة البطر يرك بقراط بن اشوط 
كانت تيدف الانفصال عن الدولة العباسية واقامة امارة مستقلة ۰ فألقی القبضص 
على البطر يرك وأرسل الى الحليفة : فهاج الأرمن وحاصروا مدينة طرون مقر الوالي 
بوس بن مد بوست فقتلوه > وقتلوا معه عدداً من السلمین . ولا بلغ الحليفة 
التوکل ما وقع في ارمينيا أرسل حملة عسكرية كبيرة بقيادة بغا التركي الذي أخضع 
في عهد الوائق القبائل الي ثارت في جزيرة العرب . وتمكن القائد بغا بعد معارك 
عنيفة من القضاء على حركة التمرد في أرمينيا . 

وف عهد المتوكل ازداد نفوذ الأتراك الى درجة كبيرة » فخشى الحليفة أن 
يؤدي ذلك الى سيطرتهم على الدولة واغتصابهم للملك : ورأئ ان أفضل وسيلة 
اليهم لكي يساندوه ني التخلص من الأتراك . وعلی هذا الأساس نقل عاصمتسه 
من سامراء ای دمشق سنه ۲۳ ه ۸۰۷ ) 4 ولكن ذلك لم يحقق الهدف الذي 
کان بتوخاه » فاضطر الى ترك دمشق والعودة الى سامراء بعد أن علم بالحطة الي 


: التاريخ الاسلامي ‏ ۰ 
0 


بعدها الأتراك لاغتياله . وللتمويه أشيع ان مناخ دمشق لا يوافق صحة الحليفة 
فرجع الى العراق حيث سس مدينة الاحوزة ٩۲‏ تجوار سامراء أطلق عليها اسم 
المتوكلية » واتخذها متراً له. 


مقتل الحايفة المتوكل : 

لقد تآهر الأثراك عل التخاص عن المتوكل قبل أن يحقق 1١‏ ربه ويقضي على 
رهم .2 رالاشہ ا 3 أبنه ا وسوا ی لشمتأه ۱ و کال ا متشي الا 
ال کت للمدو کل جنه 5006 اسح المعتر الدي بنافسه عل و لا ره اأعهد 5 وعلى آره 
الخليفة 9 نه كاك لحب المعت 56 هة , هه اعلم ال و 0۹ وه اسمها 

2 3 ر - 1 9 

وصب الفطة الي رسمها القائد التركي بغا الكبير بالاتفاق مع المنتصر 
ومد دحا د عل :التوكل ىعم القريب :من ع مدينة الحوزة في ليلة الثالث من شهر 
شوال سنه ۲۷ ھر( 5١‏ ۸ ( شردمه من جود الاتراله وفتلوه وم ور بره المح ان 
خاقان . وکان له من العمر اربعون سنة : ومدة حلافته ار بع مره كد 


وعشرة آشهر . 
بداية الضعف في الدو له العیاسیه 


بعد مقتل الحليفة المتوكل قام القائد بغا و رجاله الاترالك بتنصیب ابنه المنتصر . 
وأخذوا له اليعة من آخیه العتز بالضغفط والتهدید : م بایعه الاعیان وعامة الناس 
وبعد عدة أيام نقلوا الخليفة مع حاشيته من المتوكلية الى سامراء حيث توجد ثكنات 


اليش التركي والقصر الفخم الذي بناه المعتصم . 





)١(‏ ف سنهة ۲۰ ۾ ( ۸۵٩‏ م ) بدء » ببناء مديئة الماحوزة » وي نفس السنه وفعت زلازل رهيبة في 


الشرق دمرت مدينة اللاذقية وجبله وانطاكية ٠‏ ا وا عة ا ای باضرار حسیمه . 


2 


وهكذا أصبح الأتراك أصحاب الكلمة الأولى في تنصيب وعزل الخلفاء 
وكل من لا يخضع لشیتتهم ویسیر حسب آهوامهم a‏ 0 
المتوكل الذي كان مقتله ايذاناً بزوال هيبة اللحلفاء العباسيين . والمنتصر نفسه لم ندم 
خلافته سوى ستة آشهر ۰ فمرض ومات مسموماً . و بقول بعض الورخین ان الاتراله 
هم الذین آمروا طبیبه أن یفصده بريشة مسمومة لأتخلص منه لآنه أبدى رغبة في 
التحرر من سيطرهم » فقضوا عليه وهو في ریعان شبابه لا یتجاوز عمره خمس 
وعشرن سنسه . 

لقد انتهی الدور الأول للعصر العباسی الذي یز بقوة الدولة وفرض هیبتهسا 
واحترامها » ونشر العلم ال ر ار لفان .اع اك اتور الت 
ستمر أكثر من قرن » وبدأت مرحلة تسلط الآ تراك على الحلفاء الذين تعاقبوا 
على سدة الحكم 2 و هيية الحخلافة » ودب العف والاحعطاط 
في الدولة العباسية . ۱ 

والحدير بالذكر ان سامراء ظلت حاضمة الخلافة حبى نقلها الى بغداد المعتضد 
بالله » الرجل القدير الذي دامت خلافته عشر سنوات : ۲۷۹ - ۲۸۹ ه(۸۹۲- 
۲ م ) . وقبله تولی انللافة علال افترة اللي استمرت ( ۳۲ سنة ) أربعة من 
الحلفاء ي سامراء هم : المستعين بالله » تولى ي سنة ۲6۸ ه وخلع وقتل سنة۲۵۲ه. 
والمعتز بالله تولى ي سنة ۲٠۲‏ ه وخلع قات شا س ۵ 2 . والهتدي تولي في 
سنة ۲٠۵‏ هھ وقتل بي سنة 555 ها ء والرابع العتمد على الله » تميز بضعف الارادة 
والانهماك باللذات ٠‏ أبقوه الأتراك حى توي بعد خلافة اسسبهة داست ۲۲ 


سنه وعده شهور . 


الح ركات الانفصالية : 
لمد أدى صعف سلطان الداماء العياأسيين الى تفكك الدولة الا سلامية الکری 2 
وانتشار الحركات الانفصالية بي أرجائها . وتعود أسباب الضعف والتفکك ال ظهور 


۱6۷ 


الاجاهات السياسية عند الحماعات الاسلامية وانقسامانها نی الرأي () وانتشار 
البدع والآراء الفلشفية المتضاربة + وتنمية الشعوبية وتغذية الروح الانفصالية ؛ 
و بر ور العنصر الم کي وامتداد رده وتسلطه عل الحلغاء منذ بداية عهد الوائق 9 
اام 


تلك العوامل جميعها أدت الى اضعاف الخلافة العباسية . وقيام حركات 


استملالیه ی الاندلس والشمال الافريقی وبلاد الشام وفارس لخ . . سنا على 
د ک ها بالتفصیل 


(۱) الستة مثلون آغلية السلمین » التزمو! بأحكام القرآن وسنة الرسول . الشيعة رأوا أن الحلافة حق 
لعلي بن أبي طالب ثم لأولاده من بعده بالوراثة » وانقسموا إلى فرق منهم الزي.ية والاسماعيلية 
والامامية الاثنا عشرية . الحوارج يرون أن الخلافة حق لكل مسلم حر » ولیست مقتصرة على 
العرب . المر جئة ير جدون الحكم على الذي يرتككب انا ال یوم الدين » ويفوضون أمره إلى الله . 
المبزله موسبها واصل بن عطا » تقول بحب نحکم المقلى قي حسم الملافات , 


و 


العمتا اشاس 
التولتة الأمَوبّة ف الأمَمَدَلسٌ 


مؤسسها عبد الرحمن الداخل : 

هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان لقب بصقسر 
قريش » وعرف باسم عبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل الأندلس من أمراء 
الأمويين . وقصة نجاته وفراره الى الأندلس خلاصتها : 

عندما استولى العباسيون على الحكم جدوا في البحث عن بي أمية . واستطاع 
عبد الرحمن الفرار مع أخيه الذي يصغره بسبع سنوات والالتجاء عند جماعة من 
البدو بالقرب من نهر الفرات في العراق حيث اختبأ لدیهم ریثما مهدأ حركة البحث 
عن الأمويين الهاربين من اضطهاد العباسيين . وبينما كان خارج خيمة مضيفة 
شاهد ثلة من جنود العباسین‌ننجه نحو الخیم» فخشي ان بقيعند البدو أن لا يسلم 
من الهلاك » فأمر آخاه آن یتبعه حبی وصلا الى هر الفرات » فشاهدهما ابحنود 
وجدوا ني مطارد ہما »› وبا کادا یتجاوزا مسافة قصيرة عبر النهر حی صاح بهما 
الحنود بأن برجعا ولهما الامان » فرجع الا خ الصغیر وقتلوه . آما عبد الرحمسن 
فواصل سيره متنكراً حى وصل الى فلسطين » ومنها الى مصر » ثم الى المغرب حيث 
لحأ الى قبيلة أخواله في سبتة سنة ۱۳۷ ه بعد خمس سنوات من التجوال والتخفي 


- ۱٤۹ تب‎ 


والمتاعب مع هو لاه المت ااسمی ) ددر ( ال کال ی سس ۵ فا ان بتجاوز 
2 2 ۱ ٍِ 0 عا ۱ 


فل سطين . 


توطید دعام الدولة وسحق القرات المعادية : 


فكر ما الرحسن 5 احباء الدرله الأموية بالأندلس ۰ فارسل مولاه ددر 
لصا بأتصار لصوي 1 توحل لدی جحد الشام ءالممسنن اللاسةمداد لنصسرة 


- سا 5-7 


3 3 ۰ مه 
سسل ۵ الامير الا موي وف 2 ااي منک ۱۳۸ 2( دع ۱۷ هت عر یرک الرحمن 


لش ورن یمان استه الککت أن اللقاو عن ود گرم ین ماسقا 


وسرعان ما انضست الیه عدة کتالت عسكرية زحف بها الى اشيلية . فاستولل 
علیها و بایعه احلها . 


وکان تعکر الاندل انذاك دسف هن عباك الربحدن المهري . 


N E a 1 2 ۳ ۰ ۱ ۳‏ 
لقتال کرد الرحسن الداخل رت ورو اة المتسادرة بالقرت من فرصت أميزم تس 


8 :)0 ا 


الفهري سنة ١9‏ ده ( ۷۵۰ م ) . ودخل الامير عبد الرحمن قرطية دخول الفانحين. 
ا ۱ لك م oN‏ 7 
0 قام بتوطيد دعام دولته الفتية بالاندلك. هستفلة عن اخلافة العباسية . 


وحاول الخلقة اتعیاسی ابو جع الیو استرداد الا لش . فعن ی دده 
٩‏ ه ( ۷۱۳ ۰) العلاء ن E‏ لمانا وأمده بالمال والرجال . وقد انضم 
یه آنصار الوا السابق بوست انفهري ۲۱۱ وفیرهم من العرب ااقدین علی الامیر 
1 الرحمن الذي عکن عرأة وسالة من وق رات العلاء وقتله آمام آبواب 
اشسله: :ولا علم الخلقة العباسي ہز مه جيشه وقتل عاماه قال : الحمد لله الذي 
جعل بيي وبين عبد الرحمن هذه البحار الواسعة . 

وحاول شارلان ملك الفرتجة بالاتفاق مع حكام المدن الاسبانية الشمالية القضاء 


على امارة عبد الرحمن الأموي ولكنه فشل واضطر للانسحاب بعد أن عجزت 





)۱( بعد هر مه دوسف الفذهرى ورب ورطبه وععد اج له شید ۷ مار دید ۰ عاد ودهر حيثا لاستعادة 


الاندلس فهزمه جیش عبد اارحمن وفتل . 


۱۵ بت 


۱ ل م ا اا کل‎ grt 


اا 
تس 4 لد ا 

: EEE SEE ۳ 
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5-5 تا مقر رش بیدا نا فده ار من آرمن اف ال‎ ١ 
. من البر بر المسلمين . وأبطل اسم الخليفة العباسي على المنابر ی الساجد والدعاء له‎ 
وبالرفكو ناته 1 يك لله لقم عليه بلا كل ا‎ 


ازدهار قرطبة : 

اهم عبد الرحمن بتطوير امارته وعمراءها . فشجه e‏ والنون والز راعسه 
٠‏ والصناعة . وأصبحت قرطبة عاصمة الأندلس المطلة على هر الوادي الکبیر منارة 
للعلوم والحضارة الزاهرة الى نجلت في ازدهار المدينة ومساجدها ومعاهدها وجامعتها 
وقصو رها وحدائمها الغن.اء > 

وقبل وفاة عبد الرحمن بعأمن بدا نناء #سحل قرطبة العظيم الذي جز ي عهد 
ابنه هشام . وكان آية رائعة ني هندسته وأعمدته ونقوشه و بهوه الخارجي الفخم . وقد 
فاخرت قرطبة عواصم العا م طيلة عدة قرون بمجامعها الذي يمثل الأثر الرائع للحضارة 
الاسلامية الي لعبت دوراً رئيسياً في تقدم وتطور الأمم والشعوب . 

وتوي الأمير عبد الرحمن الداخل عام 1/7 ه ( ۷۸۸ ء) عن عمر یناهز ۵۸ 
سنة ودفن جامع قرطة , وکانت مدة جک ا 


هشام بن عبد الرحمن الأمير التقي العا 

بعد وفاة عبد الرحمن تولى '.له هذ ام الامارة سنة ۱۷۲ ه . وكان هشام تقياً › 
متواضعاً : ميم بشؤون رعيته «ميز عهده باشاعة العدل ٠‏ والذود عن الدين ؛ 
وتنشيط حركة التجارة والصناعة والعمران 

وأتم الأمير هشام بناء مسجد قرطبة » وجدد بناء قنطرة الوادي الكبير .وامتلأت 
الأندلس في عهده بالمساجد والقصور «المنازل والحدائق ٠‏ وتعددت ضواحي قرطبة 
حى بلغت سبعاً وعشرين ضاحية . وقد روي ان المسافر يستطيع أن يسير ليلا في 
طرقها المرصوفة مسافة عشرة أميال على ضوء المصابيح . 

O 


وکان هشام یکرم م رجال العلم والفقهاء والأدباء » ويغدق عليهم العطاياء 
ويزور الفقراء في بيوتهم ويحمل اليهم الألبسة والطعام . فأحبه الشعب على 
اختلاف طبقاته . 

وتو عن عمر لا یتجاوز ۳۸ سنة ي عام ۱۸۰ ھ ( ۷۹٩‏ م ) بعد حکم 
دام سبع سنين وعدة شهور . 


الوضع في عهد الحكم بن هشام : 

سلك المحكم بن هشاع الذي تول الامارة سنة 14٠١‏ ه سياسة تختاض عن سياسة 
آبیه الورع الصالح . فقد آبعد العلماء عن التدخحل في شؤون الدولة + وحصر عملهم 
في اقامة الشعائر الدينية . کا نظم جیشاً من الرتزقة لزنوج الافریقیین » فعاشسوا 
ي المدينة فساداً » وضاق بهم الشعب ذرعاً . فانتفض العلماء ضد الأمير الحجكمء 
وقامت حرکات رد ي الاندلس » ع تلتها ثورة بتحریض عمه عبداله بن عبسد 
الرحمن وأخیه سلیمان » ولكنها قمعت وأعيد الأمن والنظام . وبعد حکم دام ۲5 
سنة تون الحكم بن هشام في قرطبة عام ٠١5‏ ه ( ۸۲۲ م ) . 


التقدم في عهد عبد الرحمن الثاني : 

اهم عبد الرحمن الثاني بن الحكم دح الدع والمعاروف في ادا » وبنساء 
المساجد ی ا ؛ کا آنفق آموالا ضخمة ع 0 قرطبة ع 
وعال غرار الخليفة الأمون کان بعدی E‏ ۴ 5 ¢ ی قصمه 
الندوات للدراسات والمناقشات الفلسفية وشكل الحنة خاصة لترجمة المصنفات وكتب 
ولاسفه وعلماء الیونان . 

وي عهده الذي 1 منذ عام ۹ - ۲۳۸ ده آزدهرت ال ندلس 
5 الامن الا ستفرار . و کثر من الاسبان اعتنقوا الاسلام ۰ وبغ E‏ أدياء 
ساهموا ؛ ی شمو اللغة العر بيه ۱ 


ا للق 


العصى الذهبي في الاندلس 


( عهد عبد الرحمن النالث ) 

بعد وفاة عبد الرحمن الثاني دب الشعف والانقسام والاعطاط في الدولة 
الامنه نا تللس ی نفک مرت هلاه اوقم ی مت جتن تناقي Ip‏ 
على سدة الحكم آمراء ضعاف ۸ یکونیا على مسترى المسؤولية . وظل الوضع على 
هذا المنوال حى تولي الحكم عبد الرحين الثالث الملقب ااا ساة 
٩۱۲ (۸ ۰‏ +) . 

وكان عبد الرحمن الثالث رجلا شجاعاً : ذکیاً » قدیرا. عکن من اعادة 
الهنبه للدوله ووحد الاد رعا آن | ین الخ ٠‏ وفضى على الانشامات والفوضى : 
وي سنة ۳۱۷ ه آصدر آمراً بان تكون الخطبة يوم الجمعة في الساجد باسمه خليفة 
وأميراً للمؤمنين . والذي شجعه على اتخاذ هذا القرار هو تلص نفوذ الحلافة العياسية 
وأضحي الأمر بيد الآتراك ٠‏ وبالتالي ظهور 0 اأفاطمية بي مصر . وبذلك 
حولت الامارة ی الاندلس ال خلافة : وبايع احل البلاد عبد الرحمن .ع انه مر 

و دعتير عهد الحليقة عبد الذهي للا ندلس . فعد عمها الرخاء 
والازدهار. بفضل ماحمقه الحليفة من مشاريه عسرانية وزراعية وصناعية . هذا 

ع ' 

بالاضافة ال الساجد والدارب ی ال آنشآها ی جمم آنماء السلاد . 
4 ۰ و سا 2 تي 5 ی ۰ 

ول الشمال الغري من قرطبة على هشبه من ن هضات حیل الشارات الطا ل على 
مبر الوادي الكبير أنشأ ( ۶ قصر الزهراء ) النخم الذي استمر العمل فيه نموا مسن 
عشرين سنة حی أنجز . وجلب له الرخام من قرطاجنة والأعمدة المزدانة بالتمائيل 
لمذهبة من القسطنطينية . وبالاضافة الى السجد العظم والقاعات الکبری كان 
قصر الزهراء يضم أربعمائة غرفة ومقصورة . 


وازدهرت قرطبة وصارت بروعة عمرانها ۰ وفخاءة شوارعها المرصوفة المضاءة 


۱ ی 


بالقناديل » وحدائقها الغناء .لاا يضاهيها سوى بغداد والقسطنطينية . وغفدت 
بجامعتها ومعاهدها منارة للعلوم يؤمها الطلاب من جميع أنحاء أوروبا الي کانست 
في ذلك العصر تعيش ي ظلام القرون الوسطى . 

وقد أزدادت ثروة البلاد » وتضاعفت موارد الدولة فبلغ دخل خزانتها السنوي 
ي المرحلة الثانية من عهد عبد الرحمن الناصر سبعة ملايين دينار كان ينفق منها 
ه” بالثة علی الشاریم العمرانية والدارس والستشفیات ۰ و ۳۰ باللة علی امیش 
الذي بلغ تعداده مائة آلف من العرب والبر بر والصقالبة » و ١٠6‏ بلمئة على ۰ 
الدواوین » والبائي بدخر . 

وحلاصة القول فان مجد العسرب ی الأندلس بساغ ذرونه ف عهد 
الحليفة عبد الرحمن الناصر الذي دام حكمه حمسين سنة › مسن عام ٠٠١‏ 
۳۵۰ ه ۹۰۱-٩۹۱۲‏ ۵). 


خلافة العکم بن عبد الرحمن الناصی : 


تولى الخلافة بعد وفاة والده سنة ٠ه”‏ ه ء وكان عالماً فاضلا » - تقس 
العلوم والثقافة العامة . وأنشأ مكتبة آنفق علیها آموالا كثيرة لشراء ااکتسب القيمة 
الي بلغ عددها و ۰ آلف اه 

وي بداية عهد الخليقة الحكم هاجم النورمان السواحل فردوا على أعقامهم » 
ره أمراء التصارى في الشمال ضده فحاربهم وتغلب عليهم » واحتلت قواته 

بعض الناطق من بلادهم ۰ فأسرعوا الى طلب م بالشروط الى ی سرسدها ) 
سات لطلبهم . 5 

وقد ازدهرت جامعة قرطبة يي عهد الحكم بن عبد اأرحمن ؛ ووسع نطای 
المسجد الكبير وزين سقفه وجدرانه بالفسيفساء . وابتتى الخليفة على نفقته /الامدرسة 
جديدة » وأنشأ جلساً للعلماء خصص لكل عضو فيه راتباً شهرياً . 


, وفد توي الخليفة الحكم بن عبد الرحمن الناصر سنة 755 ه بقسر طبة بعد 
حكم دام 15 سنة قضاها في عمران البلاد ونشر العلوم وتقوية دعاتم الدولة . 


تضعضع الدولة الأهوية 5 الأندلس 

بعد وفاة الحكم توى الحلافة أمراء ضعاف تركدا أمور الدولة في أيدي حبجاب,, 
ووزراتهم : فاستبد هولاء باحکم وصاروا عنعون الناس من الاتصال باخليفة 
وكان ا همؤلاء الحيجاب محمد بن عبد الله ابن أني عامر الملب بالمنصور . 
وأدى تسلط الحجاب على ديوان الخليفة نفسه الى اضعاف هيبة اللحعلافة. 
واثارة التذمر والبابلة . 

وحاول بنو حمود ( سلالة تتصل بصلة النسب بأداسة المغرب ) اغتصاب 
الحلافة من الأمويين » فدخل القائد ابن حمود على اللاليفة في قصره وقتله ونصب 
نفسه بدلا منه » وبايعته فئة من أهالي قرطبة » نم مالبث أن وقع الشقاق بين بى 
حمود وفت دوا مر کزهم وسلطتهم » وعاد الاموبون الى الحكم من جديد . 


الانقسام ونباية الحلافة : 

أدى انقسام الأموبين وتشتت كلمتهم الى انقضاض أعدائهم عليهم وضياع 
الحلافة البي أمبى سلطتها المجلس الذي عقد ي قرطبة سنة ٤)1۷‏ ه ( ٠١58‏ م) 
وتسلم الحكم في الأندلس . وبسقوط اللدلافة قامت مجموعة دويلات صغيرة في 
المدن والمقاطعات يعرف حكامها يملوك الطوائف . ومن أشهرهم : 

١‏ - بنو عباد : مؤسس دولتهم د فى اشميلية أبو التقاسم محمد بن عباد السوري 
الأصل سنة 517 ه1١٠‏ م) 

۲ - ذو النون : أسرة من البردر من قبياة الهوارة » دخلت قدياً اسبانيا في 
عهد الدولة الأموية ؛ برز منها بحي المأمون ذو النون وأسس دواة في طليطلة 
سنة 4۲٩‏ ه (ا#١٠1‏ م). اا 


۳ دي 


۳ - بنو زیر > أسرة من البربر » ظهر منها في الأندلس باديس ان حبوس 
( الصنهاجي ) وأسس دولة في غرناطة سنة 4۳۰ ه ( ۱۰۳۸ ۸) . 

وبتقسيم ال لین الى دويلات صغيرة تناحر بعضها بعضاً شجع ذلك الامارات 
المسيحية في الشمال للانقضاض عليها . 


مقّعة الزلاقة بالاندلس : 

عندما اشتد الحطر على الاندلس وعجز ملوك الطوائف عن صد هجوم 
الممالك المسيحية الى توحدت في شمال اسبانیا استنجد العتمد بن عباد ملك 
اشبيلية بالمرابطين حكام المغرب فعبرت قواتهم الاندلس وهزمت جيوش الممالك 
المسيحية هزيمة نكراء في موقعة الزلاقة سئة 41/4 ه ( ٠١85‏ م ) . وكان لمساعدة 
الرابطین وانتصارهم الساحق الفضل في أنقاذ الاندلس وابقاء الوجود الاسلامي فيها. 
مذا ما آکده کثیر من الژرخین العرب والاورویین . 

ولا زال اللخطر عاد أمراء العرب والمسلمين الى التناحر والتنازع على السلطة » 
وانتقلت العدوى الى حكام المغرب فدب الشقاق بينهم وضعف سلطاتهم . فاغتنم 
الفرصة السانحة حكام الامارات المسيحية في شمال اسبانيا وجهزوا الحيوش لغزو 
دويلات الحنوب » فسقطت جميعها باستثناء غرناطة: الي ظلت صامدة كالطود .. 
وکان سقوط قرطبة سنة ۶ ۸ (۱۳۳۰ م) » واشسسلبة سنة ۱۲٤۸‏ م 


دولة غر ناطة الاسلامية : 


لم يقف ي وجه جیوش الشمال العادية ویصدها بعزم واعان سوی بي نصر 
( بى الأحمر ) الذین صمدوا ي غرناطة وأسموا فیها دولة مستقلة سنة ۱۳۰ ه 
) ۱۳۳ م( » كان أول ملوكها محمد بن الأحمر الذي عیز عهده بتقوية دولته 
وتنمية ثروببا . 


وقد ازدهرت امارة غرناطة نی" عهد ملوك بی الاحمر » وعمها الرحاء 


\o¥_ 


والاستقرار . ومن أشهر آثارهم الباقية حى يومنا هذا قصر الحمراء الفخم الذي 
بناه محمد بن الأحمر وأنجزه ابنه الغالب بالله . 'أما جامع القصر فقد بناه محمد 
حفیده » وکان آیة في روعة هندسته ونقوشه . 

وقصر الحمراء ‏ يمع عل هضبة عالية طولها ۸۰۰ متر » احیط بسور 
أنشأ داخله الملك محمد عدة أبراج أهمها برج الدراسة : وجاب له الماء في قناة من 
نهر حدره . وهذا الصرح العظيم تبجلت فخامته دروعة بنيانه : وأدراجه العالية » 
وأعمدته اارشيقة » وزخارف 3 وجدران قاعاته . ويتألف هن قسمين متكاملين 
هما قصر قمارش الذي بناه الملك أبو الوليد اسماعيل ووسمه ابنه أبو 2 بوسف ۰ 
سنة ۱۳4۸ میلادية » وقصر العام الذي بناه الملك محى. الغبى بالله في المرحلة 
الأول من عهده الذي دام سبعاً وئلائین سنة : ( ۱۳۹۱-۱۳۵6 ) . ویعتبر 

ند لوگ من أجمل ا احمراء » آهم قاعاته هي قاعة الملوك » ويليها 
قاعة بي اج الذین قضی علرهم بنو الأحمر . وتبرز من حول أجنحته الا روقة 
المحمولة على أعمدة من || رحام عددها ۱۲۶ عموداً . وي وسط المناء نأفورة 
حوضها من الرخام بحمله أثنا عشر أسدا على شكل دائرة . 

وقد ظلت دولة غرناطة الاسلامية قائمة مدة قرنين ونصف الرن . وي عهد 
. الملك محمد الغبي بالله الذي حکم آطول مدة من جمیع ملوك بي الأحمر انتد 
ابن خلدون المؤرخ والفيلسوف سفيراً لدى بلاط ملك قشتالة ( منطقة في سانا 
الوسعى ) . 


خروج العرب من الاندلس : 
ان العوامل الي أدت الى خروج العرت من الأنداس هي بالدرجة الأول 
انقسامهم على بعضهم وتنازعهم عل السلطة 3 فشجع ذلك اڪ 





1 قيل الها سميت بالحمراء نسبة إلى القلعة الحمراء الي على اطلالها بنيت » أو إلى احمرار ا‎ )١( 
0 . أو إلى الآجر الأحمر الذي استخدم في بناء أسوارها‎ 


+ ۱۵۸ ت 


5 
4 


الحمراء ‏ غر ناطة 





على الانقضاض عليهج والقضاء على سلطتهم بعد حكم دام حى زوال ملوك 
الطوائف باستثناء بني الأحمر في غرناطة : ( ۵4۲ سنة ) . 

أما امارة غرناطة ۳ سقطت بعل أن. > 8 توسحيك ملكة الأرغون ) ارجونه ( 
ويملكة قشتالةأ في دولة واحدة بت حكم بي الأحمر سنة ۸۸۷ ه‌ ۱:۹۲ م( 
وكان آخر ملوكهم أب عبد الله بن محمد الأ.ي لم يتمكن من فك الحصار الذي 
فرضته عليه له وات. الاسانية 4 فاضطر الى الاستسلام . 

وهكذا خرج العرب 227 من الأندلس وانتهى حكم المسلمين فيها بعسد أن 
حولوها ای بلاد عامرة مزدهرة ونشروا فیها العلوم والعادف والفنون» ولا تسزال 
آثارهم حى الآن قائمة تمثل حضازتهم العظيمة . 


دولة الاداوسة 


أتينا على ذكر' الحركة الاتقصالية اللي قام بها أبناء عبدالله بن الحسين ( من 
آل البيت) في بلاد الديلم والمغرب وذلك في عهد الحليفة هارون الرشيد الذى تمكن : 
من اخماد حركة بحبى بن عبدالله بن الحسين في الديلم ( راجع صفحة 1517 ) أما 
شقيقه آدریس فتد تجحت حركته في المغرب واستطاع بعد أن ضم حوله البربر أن 
يكون له أمارة مستقلة ( راجع صفحة۲ ۱8 ) وبعد مقتل ادریس مسموما سنة ۷۹۲م 
ترك زوجته حاملم فولدت ذکرا التف خوله البردر و بایموه پاسم ادریس الثاني . 
وغیز عهد ادریس بتوطید دعاع دولة الادارسة الي انخذت مدينة فاس - مؤسسها 
إدريس- عاصمة لهأ . وقد حاول ابراهيم بن الاغلب الذىعهد اليه الحليفة هارون 
الرشید بولابة تونس القضاء على دولة الاداسة في عهد ادريس الثاني ولكنه عجز.. 
خر انتهى الامر بوقف الحملات والنزاع بين الطرفين . 
)١(‏ في نفس السنة ألي خرج يها المرب من الأتدلس اكد بين أميركا ( سنة ۱۹۲ 

ميلادية ) . ۱ 


۱ 


وبعد وفاة أدريس سنة ۲۱۲ ه ( ۸۲۸ م ) استمر حكم الادارسة في المغرب 
یه ۳۲۸ ۸ وكات موی لو یه وادر! کا هو حی ارا بن أدوسن 
اءن عمر الذى حكم عمانية عشرة سنه ( ۲ ۳۱۰ (١‏ ف وي عهده ازد هر 
ل ساد العدل ولان 
ا مركزا هاما للثعمافة الاسلامية ي المغرب : وي عهد الادارسة رسخ الاسلام 


قي اوساط البربر : وقاموا بنشره ني غرب أفريقيا 


وقد شيد في أواسط القرن الثالث الهجرى جامع القرويين الذى اصبح في 
القرن السادس جامعة ما تزال قائمة حبى الیوم. وکان دورها عظیماً ني نشر الثقافة 
الاسلامية بالمغرب والحفاظ على التراث العربي الاسلامي . 


الرابطون 


الرابطون هم من الصنهاجة القبيلة البربرية . حکموا الغرب من عام 4517 الى 
زعيمهم يحيى بن ابراهيم الكدالي بالشيخ الفقية عبدالله بن ياسين ابحزولي لتعليم ابناء 
القبيلة أصول الاين. ومن الرابطة الي جمعتهم وقوامها الاخوة الاسلامية نشأت قرة 
دينية عسكرية سيطرت على الغرب بزعامة يوسف بن تاشفين الذى انتزع من 
الاسر البربرية الي خلفت الادارسة حکم البلاد این زعيم المرابطين مدينة 
مرا کش عام 4۵6 ه وانحخذها عاصمة لدولته الي امتد نفوذها الى افريقيا الغربية 
وبلفت حدودها پر ر الجر ّْ 
وعبرت قوات یوسف بن تاشفین الاندلس لنجدة المسلمين عام ۱۰۸۱۵4۷۹ م ‏ 
وانتصرت انتصارا ساحقا على جیوش المالك السيحية ؛ وبذلك آأَنقذ الاندلسس ‏ 


وظل الوجود الاسلامي راسخا ي ربوعه . وی عام ۱۰۹۳ ۳ ملوك الطرائف 


سيطر على ا 


۹ التاريخ الاسلامي - ١١‏ 
۱ ۱ | چ 


وكان يوسل بن تاشفين حأکا حازما ومحاهدا ممنا » ساد المغرب في عهده . 
الاءن والاستيرار. وقد ارتبط بالحلافة العباسية وأعلن الولاء للخليفة » و بعد وفاته عام 
٠‏ هتولى الحكم ابنه علي ٠‏ فسار سيرة حسنة وازد هرت في عصره بلاد المغرب 
وعت الح ركة الثقافية الاسلامية . وعندها توي عام ۳۷ ه كانت الحرب عسل 
أشدها بين المرابطين والموحدين . واستمرت مستعرة حبى اواخر عام 1145 م 
تاريخ زوال حكم المرابطين الذين قاءوا مجهود عظيمة ي تقوية الرابطة الاسلامية 
ونشر الاسلدم افر يقيا الغر بية . 


الموحدون 


ظهرت حركة المهدى .ن تومرت موية ي المغرب حيث قام بالدعوة الى التوحيد 
ومكافحة الفساد والضلال . وقد انتشرت دعوته في اوساط قبائل البربر انتشارا 
سريعا » وأصبح مركزه قويا جعل دولة المرابطين تخشاه ٠‏ فسيرت قواتها لمحاربته 
والقضاء علیه : ولکنها فشلت . وظلت العارك مستمرة بين المهدى بن تومرت 
والرابطین من عام ١١7١‏ م حبى توي عام 8174 ه ( 6۱۱۲۹ ) من عءسر 
بناهز ۳۷ سته . 
وحلف الهدی عبد امن بن علي الكومي الذی استمر بحارب المرابطين حى ٠‏ 
أسقط دولتهم وقضی علیها . وبذلك حقق ما بدأه الهدی من تومرت وقامت دولة 
الموحدين الي دام حكمها ي المغرب فرنا ورب الرن . 
وبعد آن دانت له بلاد الغرب آرسل جیشا الی الاندلس نام عنها ۰ م 
عزم عبدالمؤمن بن علي الكومي على ضم جمیع آجزاء الشمال الافريقي لملکه . 
فجهز جيشا قويا قاده بنفسه عام 84ه ه ( ١١58‏ م ) واستولى على بلاد تونس 
وبرقة . ثم عاد إلى المغرب حيث توي سنة 688 ه بعد أن وحد أقطار المغسرب 
العرني ووطد دعائم دولة الموحدين . وخلفه ابنه يوسف فسار على منوال والده . وقد 
اهم بأمر الاندلس ٠‏ فدخلها واستولى على الحزء الشرثي منها : وني عام 08١‏ م 


EK 


٠‏ أصيب في معركة شنترين غربي قرطبه وتوني على أثرها . وتيل من بعده ابنه يعوب 
المنصور الذي ازدهرت في عهده بلاد المغرب . ومن أهم المعارك اللي نخاضها ضد 
. الممالك المسيحية هي معركة ( الارك ) اللي هزمت قبها جیوش العدو هزيمة نکراء 
عام ۱۱۹۵ م . ودام حكم المنصور حى توي عام 6 ۸ . فخلئه ابنه محمد 
" الناصر . ۱ 0 
۱ وقد. امتاز عصر الوحدین بتوحید اقطار الغرب العرني : واعلاء راية الاسلام 
والدفاع عن تراثه بالأندلس . كنا اهتموا بنشر العلوم وحركة البناء والعمران . 


۳ 


الفمسلالشاع 
, الدولكةالطولونيّة عمس 


في سنة 564 ه عين اللحليفة العباسي أميراً تركياً اليا على مصر يدعى بايكباك 
( بقبق ) الا ان هذا الواللي بقي في حاضرة الحلافة وعين نائباً عنه ليقوم بولاية 
مصر أحمد بن طولون . وكان بايكباك قد تزوج من أم أحمد بعد أن مات زوجها 
طولون الذي كان مملوكا تركيا أهدي إلى الحليفة المأمون بن هارون الرشيد من قبل 
حاکم عخاری . وکان طولون ذکیاً ماهراً شجاعاً » حاز عل اعجاب الأمون فأغدق 
عليه العطايا وولاه المناصب. وأخذ يرتقي حى أصبح رئيساً حرس الحليفة . 
٠‏ ونشأ أحمد بن طولون عند والده رئيس الحرس نشأة حسنة . ولا تولى على مصر 
من قبل بايكباك عمل على انعاشها وتنمية مواردها » فأحبه شعبها ووضع فيه ثقته . 
وخدم الحظ أحمد بن طولون بتعيين الخليفة لبرقوق مكان بايكباك الذي قتل . 
وكان برقوق صهراً لأحمد » فثبته في منصبه بمصر » ومنحه صلاحيات واسعة ٠‏ 
فساعده ذلك على تقوية مركزه والاستمرار بالاصلاحات الي بدأها . 
وكان أحمد بن طولون كثيراً مايرسل بالهدايا والتحف الى الحليفة العباسي 
فأحبه وقدره . وحدث أن عامل اللحراج المدعو أحمد بن المدبر حاول اقصاء ابن 
طولون عن مصر » فدس له عند | لليفة ولفق له شتى الامبامات غير أن الحليفة 
یستمع الى وشايته بل عمد الى ثمّله بناء على مشورة.ابن طولون الى الشام . و ندوره 
حاول « الموفق » أخو اللحليغة أن ينهي بن طولون فلم يفلح . ) 


١18 بت‎ 
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أسقلال أحمد بن طولون باحکم : 

عندما قوي م رکز ا طولون یحاز على ثقة الشعب المصري قام 5 
جيش وأسطول عظيمين : أنفق عليهما آموالا ضخمة . وحيئما أصبح ح گر کسز 
القوة امتنع عن دقع 0 للخليفة الموفق بدعوى ان مايدفعه للخراج سوف بقوم 
بانفاقه على الحيش فزاد هذا الاجراء من غيظ الحليفة وحقده على ابن طولون 
غير انه لم يكن في وضع بمكنه من محاء a al‏ ابن طولود 

ثم مالبث ان استقل أحمد بن طولون صر استقلالا داخلياً : ولم يكتف بذلك 

بل راح يعمل على توسيع ملكه . فجهز جيشاً قوياً ووجهه الى الشام حيث تمكن 

من الاستيلاء عليها ¢ ومنها زحف شمالة” حبى وصل الى نحوم ار وم وعلى مقر به 
من طرسوس دارت مع ركة عنيقة ة أسفرت عن انتصار جيش إن TE‏ عسل 
قوات الروم . ۱ 
أهم اصلاحاته وأعماله : 

: من أهم الانجازات الي تحققت في عهد أحمد بن طولون الذي دام حكمه 

نحو واحد وعشربن سنة ونيف هي : انشاء جامع سمي باسمه ٠‏ يشبه بمأذنتسه 
وتصمیمه الهندمي جامع سام راء َ وأسس ي شمال مدینه القسطاس حاضرة أطلق 
عليها اسم ( القطائع ) نسبة الى الأرض الي اقتطعها بن طولون الى کبار رجال 
الدولة وقواد امیش وقام كل منهم ببناء عمارة في القطعة الي امتلكها. وأنشأأيضاً 
مستشفى كبيراً لمعاحة الأهالي بالمجان » وداراً اساك النقود الفضية والدينار الذهي . 

وني عهذه نعمت مصر بالأمن والاستقرار » وتقدمت الزراعة وراجت التجارة.. 
وتو أأحمد بن طولون سنة ۸۸٤‏ ميلادية عن عمر يناهز اللجمسين سنة 


ولایة خمارویه : 
تول خماروية بن أحمد بن طولون على مصر بعد وفاة أبيه ٠‏ وکان شاباً عمره 


ةر ' 


. سنة يفتقر الى الحبرة وخخاصة في شؤون الحرب : لأنه لم بمارسها إبان حكم أبيه‎ ٠ 
» وی بداية ولابته هزمته جیوش الحليفة مراراً لقلة خبرته » وخرجت الشام عن حكمه‎ 

الا انه مالبث أن برع في فنون ادرب وتمكن من استرداد المدن الي فقدها في العارل . 
۰ وأيضاً الشام . وبذلك قوي مركزه ووطد دعائم حكمه . 


| وصالح خمارویه اللعليفة العباسي وزوجه ابنه ( قطر الندي ) » فكسب بذلك 
مودته . ود آهدی ابته من ابلواهر والي واتحف الي " كان والده جمعها > کا 
أنفق على عرسها أموالا كثيرة . 


وکان خمارویه کر عاً لدرجة التبذیر والاسراف ‏ فبدد الأموال دون حساب 
وأفقر خزانة الدولة . ومن هوایاته انشاء احدائق واقتناء امحیوانات البر ية الي كانت 
نجلب لها وتستأنس كالأسود والفهود وغيرها . وني أواخر عهده أصيب بالأرق فأشار 
عليه بعض الأطباء بأن ينشى ء بركة وعلأها بالزئبق ويضع سريره فيها وينامء 
فنفذ مشورة الأطباء . وقبل وفاته أمر بولاية العهد لابنه أبو العساكر. 


زوال حكم الأسرة الطولونية : 

م يكن أبو العساكر بن نحمارويه على مستوى المسؤولية » ففي عهده سادت 
الا حوال : وفسدت الأمور وعمت القوضی ‏ ی البلاد . وبتبذيره للر وة › وانغماسه 
في الترف واللهو أفرغ الحزائن من الأموال وهوى بالدولة ال احضیض : ففقدت 
هيبتها وسيطرببا في الشام وغيرها من الناطق الي خرجت عن طاعتها . 

وأخيرا عزلآبو الا کر وزال حکم الاسرة لطوونية بعد حکم دام في مصر 
من سنة ۲٣٤‏ ۲۹۲۳ ه8548 ٩۰٩‏ م ) » وعادت مصر الى حظسيرة الملافة 
العباسية . م 
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وت لالب 

تیا عل ذكر القائك آلمرب في ابراهیم ی غ¿ الاغلب الذى ارسله الحليفة مارود ا 
الر شید سنة ۶ 2 ( As‏ ع( لتوطيد النظام والامن ني الشمال ل الا فر يقي 
وأطلق له الحليفة اليد في حرية التصرف وادارة البلاد . واصبحت المنطقة فيما بعد 
امارة مستقلة عرفت باسم دولة الاغالية مرتبطة معنويا واسميا بالحلافة العباسية 

( راجع صفحة ١15‏ ) كنا آتینا على ذكر استيلاء الاغالبة على جزيرة صقلية 
. وجنوب ايطاليا . ( راجع صفحة ١97‏ ) . 

وكان ابراهم بن الاغلب قائدا شجاعا : انتهج سياسة الحزم والانصاف . 
وبذلك استطاع ان يوطد الامن والاستقرار في الولاية الافريقية ( طرابلس وتونس) 
وقد دانت له بالطاعة والولاء قبائل البربر الي كانت ثائرة على حكم الحلافة 
العباسية الي املت عليها الظروف في هذا الاقليم البعيد عن بغداد ان يقم ابسن 
الاغلب امارة مستقلة یحکمها باسم الحلافة العباسية . 

وني بادىء الامر اخذ ابراهیم مدينة القيروان مركزا له » ثم انتقل الى مدينة 
القصر القديم الى بناها جنوب القيروان وسماها العباسية تعبيرا عن اخلاصه وولائه 
للعباسيين . ولصد هجمات الاساطيل الرومية وحماية الساحل الافريقي ققد أنئأ 
براه قوة بحر بة لعبت دورا كبيرا في مقاومة الروم وضرب قواعدهم في سواحل 
أيطاليا الحنوبية وصقّلية .6 . ۵ 

وبعد وفاة ابراهیم بن الاغلب سنة 81١1‏ م سار بنو الاغلب على منوال ابراهم 
في توطید الامن ؛ وتقوية امیش والاسطول البحری وتنمية موارد ال راعة والتجارة . 
توملل ١‏ 

وني عهد الامير زيادة لله بن ابراهي ای تول کم سة ‏ ۰ حی ۳ ام 
درشت حب لو صقلية بقيادة قاضي قير وان أسد بن الفرات نزلت في الحزيرة 
ووطدت اقدامها فیها سنة ۲۱۲ ه ( ۳۸۲۷ ) . واستمر الاغالبة في فتوحاتهم › | 
۱ ۳ 


١ 


۱۸ 


۰ فاستولوا على جنوب ايطاليا يا وواصلوا زحفهم حتى أبواب روما ٠‏ ثم فتحوا مدينة 
بارى الواقعة على ساحل البحر الادرياتيكي عام ااا و 


على جز برة مالطة . 


وقام ابراهيم الثاني بحملة جهزها من صقلية عبرت مضيق سيناء سنة 401 م 
واستولت على ( کلابریا ) ي جنوب غرلي ايطاليا . وكان ابراهيم الثاني قائدا كبيرا 
وحاکا حازما من خيرة أمراء الاغالبة . فاتخذ من صقلية مركزا للحملات الي کان 
يشنها على الروم ي البحر المتوسط . وقد احتفظ المسلمون بجزبرة صقلية حى سنة 
۰ 6 ه( ٠١9١‏ م) تاريخ استيلاء النورمان عليها . 

وشاهدت هذه الحزيرة الكبيرة خلال الحكم الاسلامي تقدما عمرانيا وانتاجا 
ثقافيا اسلاميا رفعها الى الاوج واسهم في نهضة اوروبا الي غمرها العرب بثروتهم . 
الثقافية والعلمية: . وبقيت صقلية بعد أن احتلها الكونت روجر تانكريد دوهوتفيل 

( النورمندى ) محمل الطابع الاسلامي . وقد استعان روجر بالعلماء والاطباء 
المسلمين : وشمل اللغة العر بية بعناية خاصة وي عهد ابنه روجر الثاني ( ۱۱۳۰-- 
4 م) نحت الحركة العلمية بفضل العلماء المسلمين وي مقدمتهم أبوعبد الله 
محمد الادريسي العالم الحغراني الذى قدم من الاندلس موطنه وأقام في مدينة بلر 
( بلرمو ) عاصمة صقلية حيث وضع للملك روجر كرة من فضة وخريطة للعالم في 
شكل قرص . هذا بالاضافة الى كتابه الق ( كتاب روجر ) أو نزهة المشتاق ني 
اختراق الاقاق.. وهو مولف نفیس معتاز بدقة البحوث اب حغرافية والتاريخية الي 
اعتمد الادريسي في وضعها على استقصاء الحقائق وتحليله للأ وضاع وادرا که 
العمیق لدقائی الامور . 


میزات وأعمال الاغالبة : 


ازدهرت الحياة الاقتصادية والعمرانية في افريقيا ي ظل الأمن الذى ساد البلاد 
ونعمت ره ي عهل الاغالية الذی اهتموا 5 الزراعة والتجارة والصناعة وأقاموا 
المساجد والمدارس » وبنوا الحصون على السواحل لصد الغزوات من البحر . 
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وأصبحت بلاد تونس عامرة مزدهرة ازدهارا عظیما » وت مدينة القیر وان 
وصارت اعظم مدن الشمال الافريقي عمرانا وأكيرها سكاناً . ومن أهم انسار 
الاغالبة مسجد القير وان ات آسه < عمبة 4 بن ن نافع عام ۰ هر ) وجامسع 
وما تزال ال تؤدي مهمتها في ميدان 0 : 

3 بالا ضافة ال المساجد فقّد انشا لدعا المدارس : الدن من ياف ) کا 
دعل تسعة E‏ . وهذه الأخيرة . ا .اه اي اها عاصمه 
له . وقد ظلت دولة الاغالبة قاعة ی تذاب 0 الدولة الفاطمية وقضت علها 
في عام 596 ه( 5094 م) 

بعل زوال الدولة الطولونية ظلت مصر محت ادارة اسلیلافه العباسية المناشرة 1 7 0 سن 
سنه :) ۵ ۹۰ o‏ ع( 000 هلره 0 سك 0 عل ارج 
العباسي الراضي بالله سنة 14 ه ( م( 

وأصل أسرة محمد بن طغج من فرغانة بي بلاد تركستان . وكان والده ضابطاً 
كيرا ف جیش حمارو یه الطولويي ويعرف باسم الاخحشيد وقد امتاز الوالى محمد ابن 
طغج بالقدرة وحسن الادارة »> فنظم البلاد وأصلح الآمور حبى عاد لمصر الآمن 
الا راز ۶ 

وقام ال حشید باصلاح الزراعة وتنظيم أقنية الري ء مم وجه عنايته الى الشؤون 
eels E‏ 


ضم بلاد الشام : 
بعد أن اطمأن على الوضع في مصر ووطد حكمه فيها + سار تشه ال لاد 
الشام لیضمها اليه كما فعل آحمد خن طولون مومس الدولة سوت 8 


e 


وكانت الشام تحت حكم رجل يدعى ابن رائق فاستعد لحرب ابن طغفج 
الاخشيد وجمع جيوشه من جند الشام » الا انه مي بالهز يمة وانتصر الاخعشيد عليه؛ 
ثم عقد معه صلحاً واقتسم واياه بلاد الشام » فأخذ بن طغج القسم اللنوني » وابن 
رائق القسم الشمالي . وظلت الشام مقسمة حى وافت النية ابن زائق » وبعسد موته 
خحشي ابن طغح ان هو آهملها آن یناصبه الذي یتولاها العدای فما كان منه الا أن 
استولى على القسم الشمالي من الشام وضمه الى السقم اللحنوني دون اراقة دماء. . 
ضم الحجاز : ۵ ۵ 

لم يكتف الأخشيد بما حققه من انتصارات ومكاسب بل اغتنم ضعف ولاة 
الحجاز » ووجه جيشاً قوياً تمكن من الاستيلاء عليها . وبذلك أصبحت بيسده 
ثلاث ولایات کبری هي مصر والشام واحجاز . 0 

وحاول سیف الدولة احمداني آمیر حلب انتزاع الشام ٠ن‏ الأخشيد » ولكن 
جيشه هزم في قنسرین » وتبعت قوات الاخشید فلوله حی دخلت مدينة حسلب. 
ولا اتصف به الأخشيد من سماحة فقد صالح سيف الدولة وتنازل لسه 
عن شمال بلاد الشام 


حکم کافور 1 
بعد وفاة محمد بن طغج الأخشيد خلفه ابناه وکانا صغیر ین فحکما حت وصاية 
كافور الذي كان عبداً حبشياً اشتراه الأخشيد وعلمه وهذبه فصار يرتقي في 
الثاصب حی وصل ای رتبة قائد عام لجیش ۰ وأخيراً صار وصياً على عسرش 
مصر واتخذ له لقباً هو ( الاأستاذ آبو السك کافور الاخشيدي العالي بالله ) . 
وحارب كافور الحمدانيين في شمال سوريا وانتصر عليهم . وبذلك تمكن 
.من الاحتفاظ بالشام تحت حكمه . وي عهده انتعشت أحوال مصر وراجت 
التجارة . وقد شجم الأدباء والشعراء و کرمهم » منهم آبو الطیب التني ٩۳‏ ااذي 
(۱) التدي شاعر مشهور » ولد ی المراق سنة ٩۱۰‏ م وتوفي سنة 458 م ٠»‏ امتدح سیف الدولة 
الحمداني » ثم کافور . وکان شجاعا وطموحا . ۰ " 


۷ 


مدحه في عدة مناسيسات ؛ ثم هجاه . وهذه هى بعض الأبيات من 
القصيدة الي امتدح بها كافور : 
ترعرع الملك الاستاذ مکتهلا قبل اکتهال ادیباً فوق تأدیب 
يصرف الملك من مصر الى عدن ال العراق فأرض الروم فالتوب 
ولا مجاوزها شمس اذا شرفت الا ومنه لها ادن بتغريب 
آنت البیب ولکی اعوذ به فن أن أكون عا غير محبوب 
وبعد وفاة کافور سنة ٩۱۸‏ ميلادية تضعضم حکم الدولة الا خشيدية 
مصر » ثم مالبئت أن قضى عليها الفاطميون سنة 888" ه ( 459 م ) بعد حكم 


۱۷۲ 


القصت| اشامن 


الدولكَة الفتاطممّة 


. 
یت ا الفاطمية نسبة 9 فاطمة ا ابنة الرسول صل الله عليه 
دعاة أ الشرعة ی الشمال فرش حیت قام ا سنة ۲۸۸ ھ ذلك 

أن یت ي موم المج سلجم من فیک من ا الى عفيدة الشبعة. 

الحاقدين عل الأغالة وانضم اليهم حماعات کر من ا الات شكل منهم 

قوة هجم مه على مدينة رفادة عاصمة دولة الأغالبة 90 واحتلها سنة ۲۹۲ ه(٩‏ ۰ 15 م( 
وأطاح بپذه الدولة الي 0 ابراه م بن الأغلب عندما بعثه هار ون شید بے 
Su ME‏ مت ا 

أحد أنمة الشيعة » ونادى به خليفة للدولة الفاطمية الحديدة » ولقب (عبیدالله الهدي) 


)١(‏ دولة الاغالبة بسلت سيادا على طرابلس وبلاد تونس وقسما من الزائر ا 
جزيرة صغلية وثبتت أقدامها غيها بعد جاح الحملة العسكرية اأبحر يه ٤‏ 0 ی اخز ی ة سنه 
۷ م » واحتلت قواتها جنوب ايطاليا سنة ۸4٩‏ م ووصلت ني زحفها حى أبواب روما . 


_ ۱۷۳ ب 


توطيد حكم الدولة الفاطمية : 

امحذ عبيد الله المي دي مدينة المهدية في تونس عاصمة له » ودانت له كافة 
القبائل » وبذلك وطد دعام الدو لة الفاطسية . وقد حاوا ول فتح مصر واكنه توفي 
قبل ان تتحفق آمنیته » فخلفه ادنه ا ٤‏ م . وي عهده نظم جيشاً 
قوباً غزا سواحل ابطالیا » وكرر محاولة أبيه للاستيلاء على مصر والقضاء على 
حا أمها محمد بن طغج الأخشيد ففشل ٠‏ وتوف سنة 784 ه ( 445 م ) . وعلفه 
ابنه المنصور الذي دام حکمه سیع سنوات نثبت خلا ۴ داخاية أقمعها » 
وتوق ف هادينة e‏ عم 0 


فتح مصر : 

بعد وفاة المنصور تول الحلافة المعز لدین : و ا وشجاعاً عمل 
عل انعاش البلاد ¢ فأحبه الشعب . وقد جهز جيشاً 0 قيادته ای «جود رالصمل» 
وأرسله لفتح معمر ۰ 4 حن من الااستیلاء عا على الاسكندرية دول E‏ کد مقاومة 
كبيرة فها قصد الفسطاس ففتحها ٠‏ وفضى ع ی ال وله الا تا 2 سنه ۳6۵۸ د. 
وبعد أن : م له النصر أراد أن يستميل قلوب الشعب شعب المصري فوزع على الأهسالي 
کیات كبيرة من الحبوب . 9 قام بتأسيس القاهرة حيث بى فيها قصرا أفخماً 
للخليفة المعز. لدين الله » والخامع ال زهر الذي أنجز سنة 751 ه . 


انتقال الخليفة الفاطمي 0 مصر : 


ولا انتهی جوهر الصقلي من بناء الدينة انتقل اللحايفة الفاطمي الى القاهرة 
سنة ۳۹۲ ه ( ۹۷۳ ع) وانخذها عاصمة له . وتبل انه أحضر رفاة آبیه وأجداده 
وأم ر بدفنهم في القاهرة العاصمة الحديدة . 

وبانتقال العز لدین الله الى مصر ۰ وصم بلاد الشام وا لسجاز ای الدواء 
الفاطمية ازداد نفوذها وقوي مركزها وصارت تنافس | اللجلافة 7 ی كانت 
ما الضعف بسبب تسلط قادة الرلك عا, انخلفاء ي بغداد . 


خ ۱۷ تب 


خريطة الدولة الفاطمية 


رامو 





من آهم الأعمال الي أنجزت في عهد المعسز لدن الله هسي : 
انشاء سطول حزلي یتألف من ستمائة سفينة . وداراً أطلق عليها اسم ( دار 
الكسوة ( فاطء اللابس للجیش وموظفی الدولة َ و بی المدود والأقنية لتنظم 


اأري وزيادة المساحة الزراعية 1 وسجع الصناعة : فساعد ذلاك عا 


۰ ۱ 
ی ازدهار 


مصر وتنمية مواردها.. 

واهم العز بنشر الذهب الشيعي . ویي آواخر آیامه هاجمت قرات الرامعلة(۱ 
ندل كمي یه قافن 
لى حليف القرامطة أحد مشايخ بى طی آموالا ضخة من نقد »زبف تخل 


م سم 


مصر »© وحاصرت القاهرة 6 فعمد المعز اف حرله 


من حيث أتواأ . 


الدولة الفاطمية ف أوج ازدهارها 5 

. تبوأت الدولة الفاطمية مركز الصدارة وبلغت أوج ازدهارها بي عهد العزيز 
بالله الذي تولى الخلافة بعد وفاة أبيه العتز سنة ۹۷۵ ء . وكان عهده عهد رخاء 
وتقدم وعمران » فنمت الزراعة والصناعة » وامتلأت القاهرة بالقصور الفخمة منها 
قصر الحليفة وقصر الضيافة وقصر منازل العز على النيل الخ . 

وبى العزيز مسجداً عظيماً أطلق عليه اسم جامع الحا كم نسبة الى الحليغة 
الحاكم . وني عهده تطور جامع الأزهر وأصبح جامعة لعلوم اادينية : بقسدم 
للطلاب الذين بدرسون فیها 0 ۳ على نفقة الخايغة . 
لي تك ب ی ادي 0 ل 
)١(‏ تنتسب القراءعة إلى حمدان بن الاشعث الملقب ( بقرءط ) لذي :زعم الحراكة في الكوفة سنة 


۷ ه ؛ ومنها امتد نشاطها إلى بلاد م إلى الل ! الم بی حیث داعت -یعاربم عليه حو 
هه سنة . واشتهر القرامطة بالقسوة والعنف والظلم . 


۳ 


ابن: نسطوروس النصراني. ونزوج العزيز من أحت بطريرك الاسكندرية . وكانت 
وفاته ي القاهرة سنة ۰۹ ۸ ( ٩۹۰‏ م ) . 
خلافة الحاكم بأمر الله : 

تول آبو العلل المنتصور ) الحا كم بامر الله ( الخلافة بعل وفأة أبيه الهز بز الا انه 
كان صغير السن فعمل أستاذه المدعو ( بيرجوان ) وصياً عليه . وكان الذي یوم 
بتصريف سؤون الدولة قائد الحيش ابن عمار ولقب بأمين الدواة . وقد قتل أثناء 
المنازعات الى نشبت بين الحنود الأتراك والمغار بة في الماهرة . و بعد موته حل مكانه 
الوصي بيرجوان ٠.‏ 0ت 
تصر فاته الشاذة : 

لا تسلم الحاكم بأمر الله مقاليد الحكم نقم على أستاذه بيرجوان وأمر بقتلسه. 
وقد عرف بالشذوذ بي تصرفاته وأحكامه الى كان يصدرها . وهذه بعضها : 

۱ قت ادعى الألوهية 4 وصار يأمر سس بالسجود له عندما فك كر اسمه 

ب أمر باغلاق الأسواق “بارا » وفتحها ليلا فامتثل الناس لامستر 
الجا كم وم يعودوا يعملون في «تاجرهم وحوانيتهم الا ي الیل فيضيكونها 
و سهر ود حی الصباح ۰ 

اه ملم النساء ار وج من منازلهن : كدوم عمل الا حذبة لسن ۱ 

د حرم کل العسل والزیت واللوخية وشرب انحمور : وأمر باقتلاع كروه 
العنب حى لد بم الناس منها خد را ودیساً و . 

وعندما کرت مساویء الحا كم بأمر الله وتفاقم فللمه كرهسه الشعب على 
احتلاف طبقاته » وحقد عليه جيشه وأهل بيته وبالأخص أخته ( ست الملك ) الي 
اتفقت مع كبير أمراء ادس المدعو ابن دواس للتخلص منه وانقاذ البلاد من 


Sa 


سره . وحسب الحطة ا مرسومة نشبعه بعص اجنود وقتلره ينما کان يتجول للا“ ی 

۱ 
و كان 2 دم دقر الله مولعا نا راسه النجوم 2 فانشا عرصدا ی سح چا 

كان بمضى الليالي ني رصد الأجرام . وأنشأ أيضا دارا لاعلماء أطلر 


۳" 


امد ی 


عليها اسم ( دار الحكمة ) لعقد الندوات العلسية ونشر المذهب الشيعي . وکانت 


هد ید وته ۵ ۲ سنك و 9 لس مه سئوات حت وص ا به استاذه بم‌حوان 8 وا فتل كان 
۹5 2< 


- 


در ۳۷ 3 ۳ 


بعد وغاة احا کہ انلد ساك آحته ل ا 5 الحسن علي 
تسردك تدك من نت ۱ فحضر و تأیعه الامرا أء واي و زاء و کار الموم 5 ولق بالغلاهر 
لا عزاز دی الله . » کانت الساعلة المعله مد ست الاك اك ظلت قائضة عل زمام 
الأمر 71 2 سنوات اعادت لا لها الدولة عيبي | وقوسبا ا سباسة الشعب 
فأحبها رده . وبعد وفاتها سنة 4١6‏ ه ظل ابن أخيها الحليفة الظاهر لاعزاز 
0 کم حبى تدب سلنة ل1ا؛ ده( ۱۰۳۵) م . وکان عمره ۳۳ سنة . 
حکم الستنصر بالله : 
لما توي الحليغة الطاهر بايع قواد الحيش ورجال الدولة لولده آي عم الب 
بالمستتصر 3 و کان عمرد لا تجاو ز مره سدات ۰ فا ا مهام الاملة 
اضر وتسلم د السلطة كانت النوضى مستفحلة ٠.‏ وأزدادت 
0 بتعرص البلاد ال 3 قحط استمر عل 5 ند ات 1 عرفت فرمبا باسم ) الشدة 
العامى ) حي عم حاف والمجاعة والضائمة المالية ۲ فاستدعى الخليقة اتف 
يدر الى الي وعينه وزيرأ وخوله صلاحيات واسعة لانقاذ البلاد . وقد اتصف بالمقدرة 


والحزم والاخلاص للخليفة الفاطمي . فطهر الحيش من عناصر الشخب والفقن » 


INA 


هس الأمور . وحمابة القاهرة العاصمة الفاطمية فقد بی سورا تعلب‌وه 
5-5 : لاتزال بعض آثاره باقية الى يوفنا هذا . 0 
بعکم الستنصر بالله ا مد عرفها التار بخ الاسلامي د فقد بويع نان 
سنة ۲۷) د ود e‏ و ااه Ce‏ . وي نفسس اة 
توق ور بره بدر الحمالي 


سقوط الدولة ۱ الفاطمية : 


عك امخض نذأ عهلك خلایل هة بضعف اللحلفاء الفاطمبین الذء ن تعاقوا 
عل , سدة احکم : وعجزهم عن اصلاح الامور . فعهدوا ال وزراء ا 
شو ون .الدولة اسر بالسلطة خلال المرحلة الأخيرة من تاريخ حكم الفا طف ٍ 
وعرفت هذه المرحلة بعصر الوزراء العظام ولك أدى تنازعهم وصراعهم الى تقلص تقلص 
نفوذ الدولة الماطمية ۰ وفتدان متلکانا ی الشمال الافريقي وجز برة صقلیة. ۳ 
الانقسام يعصف بها حی تلاشت قواها وسفطت . ۱ 0 

وخلال المرحلة البى امتدت منذ وفاة المستنصر بالله سنة /441 ه حبى زوال 
الدولة الفاطمية توالى على الحكم ست خلفاء هم : أحمد المستعلي بالله ابن المنتصر: 
٩٩ ۷‏ هھ ( ۱۰۹٤‏ - ١١١١م‏ ). على الامر بأحكام الله !. ف : 
٩۲6 - 6۵‏ ھ ( ۱1۰۱ - 1١80‏ م) : الميمون الحافظ لت الله اءن اا 
أني القاسم : 574 - ٥٤٤‏ ه ( ۱۱٤۹ 1١10‏ م ) . اسماعيل الظافر بأ 
لله ابن الميمون : 844-844 ه ( 1184-1144 م). عيسى الفائز بنصسر 
الله ان اسماعيل : ۵44 - وه ده( ۱۱۵4 - 1151م 2 أبر عمد عبد ال 
العاضد نك الله : ههه - ۵1۷ ه( ۱۱۷۱۰۱۱۶۰ ) . 

ي عه الخليفة العاضد قامت حر؟ 0 على السلطة بين وزيرين هس 

فاد بن سوار ۰ وشاور بن مير الدين أده آبو شجاع . فالاول استنجد بالصلیبیین 
الذين كانوا ثبتوا أقدامهم ي فاسطين . والثاني حرج الى الشام ايستنجد بالساطان 


5 ۰ الل خمد زنكي ».اك الشام الک حت له 000 da a‏ ا ا دة اسا ال 
د ۳2 ۴ سب مر ۳ 3 م س ۳ 1% ی 


ےر 


1ت 


لجخي" مه 
¢“ 


شير كوه 2 فدخل مصر وتغلب على ضرغام ین ساور وقتله 6 ثم ثبت شاور ني 
الوزارة . كان ذلك عام ۵۵٩‏ ه . 


8 عام ۳ ھ3 دخلت جحافل د" ااصلسن عر 3 يعاد اليها أسد الدن 


ww 


ل راس جيش و معيته ابن أخيه صلاح الدبن الا يوني : فطرد الصليبيين. 
و ِ شأء الل تک نعهد ه لنور الدن مود ۰ وعالت عع أعدائه الصلسین 8 
ا 

و مد هذا النصر العضم الذي حمقه اسد الدين ولاه ااعاضد الحايمة الفاطمى 
لو زارة ولقبه انك التصور . ولم عهله الاجل طویلا" فمات بعد ثلاثة أشهر سنة 
4 ه : فعهد العاضد ال صلاح الدین بالوزارة ولقبه الاك الناصر . وي سنة 
۷¥ د توق العاضد آخر اخاشاء الفاطميين , وأعلن صلاح الدين ز والها دون 3 
»عارضة آو مشاوية ۹ وامر تاعامه الخطبة للخلىنة العبامى ف مص لمعد انمقطلاء 
دام قرنين ونيف . 

ون أهم مميزات الدولة الفاطمية وأعمالها انها حافظت على الكيان العرني 
ی المناطق الي کان کت سیطرتا > مثال دلات الشمال الا فر يقي . وقد شجعت 
العلوم والفنون : واهتمت بالر راعة وااصناعة وعمران البلاد » کا سمحت للنصاری 
والبهود باقامة شعائرهم الدينية . وعينت البعض همهم في مناصب کبری و بالاخص 
ف عهد الخليفة المعز وعهد ابنه العز بز 1 


الفخمة المزخرفة بالنقوش البديعة . ومن أشهر الجازاتهم التي لا تزال باقية الى يومنا 


الى بنيت في عهد الخليفة المعز لدين الله . 


A °‏ ب 


الفصت |( لام 
الزولته اصمداتَه 


استقل حمدان بن حمدون آحد کبار شیوخ قببلة تغلب العربية ٩۳‏ منطفتة 
الموصل وذلك بعد أن تسلط قادة الرك على اللحلافة العباسية وأقصوا العناصسر 
العر بية عن القيادة . 
وانخذ احمدانیون مدينة الوصل عاصمة لدولتهم العربية سنة ۳۱۷ ه (4594م) 
حبث انضمت تحت لوائها القبائل الضاربة ی وادي الفرات : وأطراف بساديسة 
الشام . ومن أشهر قادتها الذين لعبوا دوراً كبيراً في مقاومة نفوذ الآتراك ني العسراق 
الحسن وعلي ولدا عبد الله عن حمدات . 


محاولة انقاذ الحليفة العبامي ٠‏ 


جهز الحسن بن عبد الله الحمداني جيشاً من العرب وسار به ومعه آخوه ای 
بغداد لاقصاء نفوذ الرك وانماذ الحليفة العبامی المنقى بالله من تسلطهم 4 ودخل 
الحسن العاصمة حيث رحب به الحليفة . ومنحه رتبة اهز الامراء : وهي رنه 
)۱( تغلب من فب ثل الءرب الکری 3 ایا من اليمن » انتمقلت ای اخحاز و عد ۰ 3 دكت الشاء 
فالى ما بين النهرين ٠‏ نبغ منها شعراء » وفرسان أبطال . اشدبكت مم قبيلة بكر واثر في حرب 


طويلة تعرف باسم حرب البسوس . 


As 


الي تمنح للذي بيده السلطة . ها منح آخاه لقب ( سيف الدولة ) . وبذلك تمكن 
الحمدانيون من انتراع السلطه سنه ۳۳۰ ه من الرله الذن کان ۶ ادهم قبل دخول 
امیش العرني بغداد ی نزاع على رک السلملة . 

ولم تمض السنة على اقصاء الرك عن مركز السلعلة حى وحدوا صفوفهم 
بقيادة أحد آمرائهم الدعو ( توزون ) الذي اشتهر بالقسوة والعنف . وقد عكن 


من اخراج الحمدانين من دنداد . فعادها آی الوصل سنة ۳۳۱ ھ ( ۹٤۲‏ م ). 
أما عبر الجليفة العباسی المنقى الله قند خلعه دوز ون دع آن سب ع مه ۰ 
وع امه ندل ند الستکفی بالند سنه 444 2 


الحمدانيوك يتخذون حلب عاصمة لهم : 

شل سف الدولة العامة من الموصل ای مدینه حلب ٿان الشام سنه ٣٣٣۳م‏ 
( ۹46 م) وذاك بعد آن استتب له الامر عقضی عی ننموذ الاخشيد بي تلك المنطقة 
دات اک الهام : وکان الا خشد آنذاله محکم مصر و بلاد الشام واجاز . 

وعاد سيف الدولة وهاجم الأخشيد في شمال الشام . ولکنه خسر العرکسة 
الحاسمة في قنسرين » وانتهت الحرب بينهما بصلح ينص على بقاء القسم الشمالي 
من لاد الشام ت حكم سيفب الدولد 5 ۰ 
الحروب مع البيزنطيين : 

كان سيفب الدولة شاعا 3 وک ی الذي قام راء 
غارات البيزنطيين على الحزيرة وشمال الشاء وأنزل بهم الهزاكم بقيادة سيف الدولة 
نشسه 1 وقد حاول الامبراطور البيزنطي ) شفو ر فوقاس 4 السطرة على حلب 
والاستيلاء على المناطق المعروفة باسم العواصم والثغور المتاخمة لبيزنطية » فصدت 
قرات نُمَمُور وطردها سيف الدولة من المناطق الى تسللت اليها » واستمر بزحف 
لجیشه حى دخل حدود بيزنطية واستولي على هدينة مرعش وعدة حصلون ٠.‏ 


۱۸۲ = 


. لقد قام الحمدانيون بدور بطولى في الدفاع عن المناطق الاسلامية وحمايتها 
من غارات ان الذين حاولوا في عهد الامبراطور شميشق الاستيلاء على بيت 
القدس ۰ فقاومهم الحمدانيون وهاجموا موخرة جيوشهم الزاحفة عبر الشسام » 
وارغموا بفضل مقاومة الحمدانيين على الانسحاب . وبذلك فشلت بيزنطية 
باستعادة نفوذها على بلاد الشام وفلسطين الى طردث منها ني مهد الخليفة 
ء مر بن الحطاب سنة ۱١‏ - ۱۹ ھ۸ ( ٩۳۹‏ - ۳۷ م) . 


ازدهار العلوم والآداب : 
۵ وني عهد سيف الدولة ازدهرت العلوم والاداب . وعلى غرار هارون الرشيد 
وابنه المأمون كانت تعقد في قصره نحلب الندوات للأدباء 0 . وكان جزل 
۰ العطاء » ويشجع نشر العلوم والفنون 0 الذين برزوا في عهده 7" : أبو 
ج الاصبهاني صاحب كتاب الأغاني الشهير » والتني الشاعر العظيم » والفاراني 
0 صاحب المؤلفات الفلسفية 3 والاجتماعية ؛ وابن فباتة الحطيب 
المشهور » وأبو فراس الحمداني الشاعر الفذ والفارس الشجاع . 


مباية الدولة الحمدانية : 

بعد وفاة سيف الدولة سنة 5ه” ه (/4517 م ) انتاب الدولة الحمدانية الضعف 
الذي ظل يلازمها حبى زالت في عهد أني المعالي شريف سنة ۳۹6 ۵( ۱۰۰۳ ۶) 
وقبله تواللى على الحكم ثلاث حكام هم : سعد الدولة الذي خلف سيف الدولسة 
سنة ۳۵۹ » حبى ۳۸۱ ه . ثم سعيد الدولة حبى سنة ۳۹۲ ه : وخلفسه أبسر 
الحسن علي حى سنه 8485" د . 


(۱) آبو الفر ج الاصبهای : هو على بن الحسين ¢ ولد في أصفهان سنة ۷ م وتوي سنه 9555م : 
للدي : ( أبو العليب ) ولد في محلة کندة بالکوفة سنة ٩۱۵‏ م وتو سنة 459 م . 


ابن نباته : ولد سنة ٩٩‏ + وتو سند ٤‏ ۹۸م . 
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و “هه ۳ 4 تا ۳ 
الدوحة العْرسويَّة 

ظهرت الدولة الغرنو بة ف افغاستان وامتد سلطانها الى بلاد ما وراء النهر 
وخراسان والهند . ودام حکمها تحو قرنین ور هه القرن (۳۵۱- ۵۸۲ ۵)( ۹1۲- 
۹ م ) . وسميت هذه الدولة الاسلامية باسم الغزنوية نسبة ال مدينة غزنه في 
افغانستان اي انغذها سبکتکین عاصدءة لدولته . وکان سبکنکین عاملا ر حاکا ) 
عل رنه ص قبل السامانين ¥ الدن حکموا بلاد ما وراء النهر باسم الحلاففة 
العباسية . عم امتد سلطانه اي خراسان حيث انتصر هو وابنه محمود على بي بويه 
الذن حاولوا الاستيلاء عليها . وي سنة 59" ه انجه سبكتكين الى الهند واشتبك 
3 جيبال : ملك الماملعات لیا له رش 2 دن ۱ لهند ی ي معارك ضار بة انتصر فا ¢ 
3 مدنه لمغان تعد آن دەر ی عها وامر رحا له بتحطم الا صنام واقامه شعائسر 
الاسلام وف عودته من اليل احضع الافغان , 

و بعد وفاة سبكتكين سنة ۵۳۸۸ ( ۹۹۸ م ) تول الحكم ابنه محمود الذی لقبه 
واستمر محسود الغزنوى في غزواته عبر الهند حیث عکن من اخحضاع بلاد البنجاب 
وضمها ال ملکته : کا ضم الیها بلاد ما وراء النهر . وانجه بعد ذلك الى خراسان 
وانتزعها من السامانیین بعد آن هزمهم عند مدينة مرو سنة ۳۸۹ ه . 

وي عام ۳۹۳ ه استولى على بلاد سجستان ۰ م واصل حملاته غربا ودخل 
طبرستان وأخرج البويهيين من الري سنة ٤٤١‏ ھ ( ۱٠۲۹‏ م) . 

وکان عمود الغزنوي رحلا شحاعا وعاهدا عظيما » اتصفت غزواته بطابع 
|الجهاد الديي 2 بلاد الهند حيثث فام ب بنشر الاسلام في ف ربوعها . وبعد وفاته سنة 
)۱( السامانيون : ينتسبون إلى احدى أسر الفرس العر يقة . ولى الحليفة المأمون أو لاد أسد بن سامان 

بلاد ما وراء النهر » وامتد 0 ال خراسان» وتلل السامانیون محلصون للخلافة المباسية : 


رقاموا بنشر الاسلام في آسیا الوسطی : واستمر حکنهم ۲۵ سنة (4 ۹۹۹-۸۷ ) م قضی عل 
دويلتهم خانات الترك والدولة الغزنوية . 


و 


۱ ه( ٠١٠‏ م) تولى السلطة ابنه مسعود الذى واصل فتح بلاد الهند . ومن 
اهور عاصمة البنجاب الي انحذها الغزنويون مركرا لهم انطلقت حملانهم ڪر 
الهند فساعد ذلك على توطيد سلطانهم ومهد السبيل آمام الجاهدین لنشر الاسلام 
في جميع أقاليم الهند الشمالية . 


وقد استغل السلاجقة فرصة انشغال مسعود بن محمود الغزنوي في فتح بلاد 
الهند فقاموا بشن غارات على خراسان حیث وقعت عدة اشتبا کات بین القفوات 
الغزنوية والسلجوقية کان اعتفها واشدها ضراوة هي العرکة الي دارت رحاها قرب 
بلدة نا الواقعة بين مرو وسرخس ستهة ۲5 ه ( ٠٠۴١‏ م ) » وفيها هزمت 
السلاجقة وعقدوا مم مسعود معاهدة صلح ۸ تعمر طویلا . وبعد مرور ثلاث 
سنوات اندلعت ارب بین الطرفین وانتصر السلاجقة علی الغزثر یین قرب مدينة 
سرخس سنة 4۲٩‏ ه وواصلوا زحفهم علی نیشابورر نیسابور ) فاحتلوها وعرکز 
فیها زعیمهم طغرل بك . وحاول مسعود بن محمود الغزنوي آعادة هیبته ونفوذه وانقاذ 
خراسان من السلاجقة ولکنه فشل ودزم قرب دنداقان سنة 4۳۱ ه . وبذلك آنتهی 
حكم الدولة الغزنوية بي خراسان » وعاد مسعود ای عاصمته غزنة حيث واجه حركة 
ضده ادت الى عزله وتولية اخبه حمد الذی کان على خصام مع اخيه على السلطة 
منذ وفاة والدهما محمود . 

واستمر الاحطاط بلازم الدولة الغزنوية حی تلاشت بعد أن فقدت بلاد م 
وراء النهر على يد خانات الرك » وی الافغان قضت علیها قبائل الغور واسسست 
دولة على انقاضها وقد حافظت الدولة الغورية على الاقام الاسلامية ی الهند حيثث 
استمرت تعمل على ترسيخ النفوذ الاسلامي ي هذه البلاد حى جاء المغول فتضوا 
عليها . 


سم ۱۸۵ 


الرولته البودرهمتة 


8 شجاع بوبه من آسرة بي دو به الفارسية الي استقرت تدعاً نی افلم 
الديلم » جنوب بر قزوين . وانتهز أبو شجاع فرصة ضعف الحلافة العباسية في 
ل TT‏ تون 
عاضنتها شیراز RTE‏ 


تسلطهم على الخلافة العباسية : 

وني أواخر سنة #88 ه ( ٩٤٤‏ م ) سار أحمد بن أي شجاع بويه على رأس 
قوة كبيرة الى بغداد » فدخلها ورحب به الحليفة العبابى المستكفى بالله ومنحه 
قب رسز الوك اراح عل اليد فل بلي عاد انز ول اي حسن 
بلقب ( ركن الدولة ) . 

O o 
أحسن استقباله وأنعم عليه وعلى اخوته بأرفع الألقاب . وعین بدلا" منه الخليفة‎ 
المطيع لله الذي غدا ألعوبة بيده . كا أمر أن يذكر اسمه مع الخليفة على‎ 
. المنابر في تحطبة الجمعة‎ 


۱ 


بنو بويه في أوج القوة والعظمة : 

أصبح بنو بوبه هم الحكام بي بغداد » وقويت سلطتهم في العراق وفارسس 
في عهد زعيمهم عضد الدولة الذي نقش اسمه على العملة اللي تسك في العاصمة 
العباسية » وتزوج من ابنة الحليفة المطيع وزوج ابنته الخليفة . وكان وراء مذا 
الزواج فكرة تكمن في مخيلة عضد الدولة قوامها. تحويل الحلافة عن طريق الوراثة 
بالتزاوج الى بي بويه ولكن حلمه لم يتحقق . 

. وقام عضد الدولة بأعمال عمرانية عظيمة في كل من بغداد وشيراز الي بقيت 
عاصمة للدولة البو ية > ومن أهمها انشاء ( البيمارستان العضدي ) في بغداد الذي 
کان من اشر الستشفیات ی القرن الرابع الهجري - العاشر اليلادي.: 

. وکان عضد الدولة یکرم العلماء والادیاء ویعتد معهم الندوات ي قصسره 
ويشجعهم على البحوث والتأليف . وتو سنة ۳۷۳ ۵ ( ۹۸۳ 2 ) . 


ية الدولة البومية 
شت الدولة البويهية الي كان حكامها من الشيعة ا أفرس بعد وفاة عضاد 
الدولة حو ۷۲ سنة . ففي الف رة الأ وى حافظت عا لى مركزها ونفوذهأ : ف فارسس 
العراق » قام خلالها ولدا عضد الدولة : ( شرف الدولة و بهاء الدولة ) بأعمال هامة 
منها تأسيس مجمع علمي في بغداد وداراً لکتب سنة ۰ م بمساعدة سابور ی 
أردشير وزیر بهاء الدولة . : احتوت على عشمة آلاف كتاب . ` 
أما المرخلة الثانية فقد عرزت شرب الضعف الى الدولة اة ونشوب الحلاف 
بين حكامها . . وني بدايتها عزل بباء الدولة الحليفة العباسي الطائع سنة ۷۱ م 
٩٩۱ (‏ م 7 الحليفة القادر الذي دامت خلافته حیی سنة ۱۳۱ 0 . وي 
أواخر أيامه فرض على البو مبيين احترامه واستعاد للخلافة هيبتها . ۱ 
وقد استمر الضعف يلازم الدولة الب رة حی امبارت على ید طفرل يك زیم | 
السلاجقة سنة 44۷ 3992 OR‏ 


- ۱۸۷ 


دَولَة السَلاحقة 


السلاجقة هم قبيلة من قبائل الغز الاتراك »> شاجرت نحت ظروف قاهرة 
e‏ في القرغيز من تركستان نحت زعامة سلجوق بن دقاق الى بلاد ها وراء 
النهر : ۵ ه ( ۹۸۵ م ) واستقرت يي خاری حيث اعتنق السلاجقة 
الاسلام على المذهب السبي . وقد تحمسوا للاسلام وحار بوا الى جانب السامانيين 
ضد الوثنيين وحانات البرك الذین كانوا بناصرون الدولة السامانية العداء . وتقديرا 
" الجهودهم ومساهمتهم فقد سمح لهم السامانیون باحاذ مدينة جند الواقعة قرب 
شاطيء نهر جیحون مقرا لهم . 
وأخذ السلاجقة بعد أن نمت ثروتهم وتوطد مركزهم يتطلعون الى التوسم على 
دساب جيرانهم الولاة امسلمين الذين كانوا ؟ في نزاع قائم .ما إينهم . ذلك ما كان 
يصبو اليه سا الذى توق عدينة جند وترك اربعة اولاد هم : بیغو ارسلان » 
موسى بيغو » يونس » ميكائيل . وعلى يد طغرل بن ميكائيل بن سلجوق عظم امر 
السلاجقة وقامت لهم دولة على انقاض الغزنويين بي بلاد خراسان الي استول 
علیها طغر سنة 1۲۹ ه ( ۱۰۳۷ ). 
والحصول علی اعنراف اليفة العبامي بدولتهم لتستکمل الصفة الشرعية فد 
كت 7 بك رسالة الى اللمليفة القام بأمر الله يعلن فيها الولاء للخلافة والحفاظ 
على تعاليم الاسلام والحهاد ني سبيل الله . وشرح للخليفة العباسي أسباب محاربة 
5 نتوین فقال : ان محمود الغزنوى قبض على بيغوا 'رسلان بن سلجوق 
ونفاه الى الهند وسجنه ي E‏ مات . و بدوره 
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واجم ابنه مسعود السلاجقة فصدره وانتصروا عليه . تلك كانت خلاصة الرسالة 
بي بعثها طغرلبك الى الحليفة فاطلع عليها وأوفد اليه رسولا يدعوه للحضور الى 
بغذاد . 

وواصل السلاجقة زحفهم بقيادة طغر فاحتلوا المناطق الغربية » ثم انجهوا الى 
كرمان واستولوا علیها » ودخلوا اصفهان سنة 44۲ ه ومنها انطلقو! ال مناطق فارس 
خنوبية واحتلوها . عم اجه طغرل بك علی رأس قواته ای اذربیجان ودحل عاصمتها 
تبریز عام 445 ه وواصل تقدمه في بلاد الروم فنحاصر (ملاذ کرد ) وغزا الناطق 
"لجاورة لها . وبعد ان بسط سیادته علی هذه البلاد وانهی حکم الدولة البويهية 
ي فارس زحف طفرل يك علی العراق ودخل بغداد دون مقاوبة سنة4۷ 4 ه(۱۰۵۵م) 
فاستقبله احليفة العباسي استقبالا رائعا ولقبه ر السلطان ركن الدولة طغرل‌يك ) . 
وبدخول السلاجقة العراق سقطت الدولة البويهية وزالت سیطرتها بعد أن حكمت 
فارس والعراق باسم الحلافة العباسية منذ عام ۳۳۳ هحی عام 44۷ ۵ . 

وتوطدت الروابط بين السلاجقة والحليفة العباسي ٠‏ وزادها توئیقا زواج 
احليفة من (ارسلان خاتون) ابنة جغرى بك أخي طغرل في عام44۸ ه؛ و نفس 
السلة الي م فيها هذا الزواج قامت حرکة عرد بزعامة البساسيرى (قائد ترك ) » 
فاستولى على الموصل وأعلن انضمامه الى الفاطميين . وسرعان ما أخمد حركته 
طغرل بك وعين اخاه ابراهم اينال واليا على الموصل والحزيرة . وعندما عاد طغرل 
الى بغداد احتفى به الحليفة ولقبه ( ملك المشرق والمغرب ) 

وما كاد يستقر الوضع في الموصل حى ظهرت حركة تمرد جديدة قائدها 
ابراهیم اینال » الذی 1 الموصل وسار الى همذان حيث التفت حوله فئة مسن 
الموات ال ركية وناصرته. وقد شعر السلطان طغرل‌بك مخطورة حركة اخيه على 
الاسرة السلجوقية الحا كمة الي سيژدي ببا الانقسام الى الزوال » فقرر بير السداء 
قبل استحفاله . وعلى الفور سير جيشا قاده بنفسه للقضاء على حركة أخيه ابراهم. 
وعلى مقر بة من مدينة الرى وقعت مع رکة ضارية فتل فيها ابراهيم وهزمت قواته . 

الوقت الذی كان السلطان طغرل بك مشغو لا بي قمع حرکة عرد آخبه کان 

اك 


البساسيرى الذى تمركز في الموصل يوجه قواته الىبغداد مستغلا فرصة غياب طغرل 
عن العراق مع معظم القوات السلجوقية للأستيلاء عليها . وقذ دخلها ووقع الحليفة 
العباسي أسيرا في قبضته واعلن الخطبة للخليفة الفاطمى المستنصر باله. ثم ترك 
الى المنطقة الحنوبية واستولى على واسط والبصرة . ولكن البساميرى لم يتمكن ٠ن‏ 
الاحتفاظ بالعراق : فقد هاجمته جيوش السلطان العائاءة هن همذان وااری 
وسحتت قواته قرب الكرفة وقتلته. وبذلاث استتب الام رللملاجفة و قوی‌نفوذهم. 

وف اواخخر عمره تزوج السلطان طغرلبك من ابنة الحليفة القائم بآمر الله. كان 
ذلك لعرسيخ اارابطة مع البيت العباسي و لسدو بشرف مساهرته. وتو ملغر ل تاه 
۰۵ د ( ۱۰۲۳ م ) » بعد أن وطد دعام الدولة السلجوقية . 


راضیخت دوله البلاخة الاسلومیة کرد شانعه الاطرافت ی شهه ت 

اسلان ۲ الذی خحلف السلولان طغرل‌باث . فقد قام ئي اارحاة الاول بسحصی 
۰ 9 

حر کات التمرد ي تحراسان وبلاد ما و راء النهر . م فتح بلا د ارمينيا وجو رجا ل 


تعتبر محصنة من الشرق للمبراطور بة ال وزنطية 
الاسة لاء عل حلب والحجاز : 


" وني عام 4515 ه ( ٠١594‏ م ) أرسل الب ارسلان قوات الى بلاد الشام 
كانت نحت حكم الفاطميين » فاستوات عل حلب بدون «غاومة وأعلن امیرها 
الطاعة للخليفة العياسي . واستوات ايضا على اجزاء اخدرىهدن بلاد الشام ؛ م الجهت 
الى بيت المقدس ودخلته . کا ارس قوات اجری ای بلاد احجاز وانتزعها من ایدی 


الفاطميين . 


هزيمة جيوش الروم وأسر الامبراطور : 
أرعبت تلك الانتصارات اللی حققها الب ارسلان في 'رمينيا وجو رجيا وبلاد 
)۱( حين وفاة السلطان طنرل‌يك ُ يكن له ابن > فول السلطة ابن | ات کدی فرش 


السلجوقي . 
35ت 


الشام اء.راطور بيزنطية ( رومانوس ديوجين ) فجهز جيشا جرارا لقتال السلاجقة . 
وعند مدينة ( ملاذ كرد ) الواقعة على نخوم أرمينيا شمالي ميرة وان دارت ي عام 
١‏ م معركة حاسمة بين الروم والسلاجقة ابيد فيها معظم الحيش البيزنطى 
ووقع الاميراطور ر ومانوسي ارا . ود عامله ااسلطان الب أرسلان الذى كان د 
بنفسه الحيش الاسلامى معاملة كريمة واطاق سراحه بعد ان عمّد معه معاهدة 
مدتها خمسون سنة تعهد فيها امبراطور بيزنطية ”© بدفع جزية سنوية واطلاق 
جميع اسرى المسلمين . 

وكانت حصيلة ذلك الانتصار العظم ي موقعة (ملاذ كرد) تقوية نفوذ 
اشامن وضم أجزاء من بلاد الروم في آسيا الصغرى الى ممتلكاتهم - الي اصبحت 
فيما بعد قاعدة للقضاء على الدوأة البوزنطية . ومن جهة اخری فد ادی احسار 
نفوذ البوزنطيين عن آسيا الصغرى الى استنجاد هؤلاء بأوروبا وقي م ا لحر وب الصليبية 
( راجع صفحة .)7١١‏ 

وبعد مرور عام ونصف على موقعة ( ملاذ كرد ) قتل السلطان الب ارسلان 
على ید ثاثر اسمه بوسف الحوارزمي وذلاك ني عام 458 ه ( ٠١/7‏ م ) ودفن في 
مدینه مرو . 


عهد ملکشاه : 
توی ملکشاه بن آآب ارسلان السلطة بعد وفاة بیه » فسار على مبجه في بسط 


نفوذ الدولة السلجوقية وتقوية مركزها في الشرق الاشلامي . وقد ساعده في تنظم 
آمور الد و4 ور دره ) نظام اللاك ( صاحب کتاب ) سياسة نامه ( الذى يتذاول 


تنظے الحکم و قواعده . 


وواصل الفتوحات ماکشاه : فانتزع رلاد الشام بكاملها من الفاطميين : وعین 


)۱( بو عو ده آلامبراطور رومانوس الى القسطنطينية ار عايه ۾ حان دوکاس ۷ وتسلم ااسلفله منه 
ای ول ندیه نی مات یمد ان » سمل عینیه . 1 


۱ ۱ ۱ ات 


آخاه « تتش ۾ حأما علیها . كا عين سليمان بن قتلمش واليا على المناطق البى فتحها 
السلاجقة في آسيا الصغرى وسايمان هو الذى فتحانطاكية وانتزعها من حكم الروم 
عام /441 ه ( ٠١84‏ م ) . وهو نفسه الذى أسس دولة سلاجقة الروم ني آسيا 
الصغرى . 

وقد تجح ملکشاه في تقوية دعاع دواته الترامية الاطراف‌بعد آن آخمد حرکات 
التمرد الى قات 2 بلاد ما وراء النهر وحسم الحلافات بين آرناء الاسرة السلجوقية 
وبعد وفاته عام ٠١41‏ ه دب الانقسام بين السلجوقيين فأضعف ذلك دواتهم وأدى 


الى تقسيمها دويلات منها دولة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى ودولة الاتابكة في 


الموصل وبلاد الشام ۰ 


١45 سا‎ 


الفصت | لعاشم 
الدتولحة الأدويية 


مؤسسها صلاح الدين : 
هو القائد البطل الذي قام بدور خالد فى التاريخ تمنا. باسترداد ست المقدس . 
2 ي ي ارج لاسرد اد لم 5 
ا » على جحافل یی غيرت مجرى التار يخ 


وينتمي صلاح الدن الى آسرة كردية عر يقة من اذر یجان » خحرجت من 
بلدمها ( درین ) واستقرت في العراق . وکان نجم الدين آبوت والد صلاح الدین في 
عهد الحليفة العباسي المسترشد بائله حا كا لمدينة 5 على شاطىء دجلة شمالي 
سامراء > وفيها ولد صلاح الدين الأ يوني سنة ۵۳۲ ھ( 1۱۳۸ م) “وق تقس 
السنة الي ولد فیها وقعت اصطدامات دامية بین احليفة العبامي الراشد باه والسلطان 
مسعود السلجوثي انتهت بفرار الحليفة الى اصفهان حيث قتله رجل من خرايسان . 
و على اثر ذلك رحل جم الد ن أبوب عن تكريت مع عائلته لعند صديقه عماد 
الدين زنكى مؤمس الدولة الزنكية في الموصا EEE‏ وعيث ss‏ 
أسد د الاين کو ورا ان 5 الاصب ز فى اليش 


ونشأ صا الدن ا لے . اس اشمه لاد دراسه عمشة » 59 
54 تا ۱ تنج ا 2 2 ۳ ۰ 7 


ا 
ک 


التاريف الاساللاء 
د 


على الفنون الحربية » وترعرع ني حلب ۰ ثم ني بعلبك المديئة الشهيرة بآثارها 
الضخمة في البقاع الشمالي ( بابنان الحالي ) حيث كان و 
على القلعة والمدينة . 
E‏ ن محمود بن عماد الد. ن زنکی دمشق سنه ۵44 ه استفر 
عم للع ات 55 اسه فا ا ا ی مه واي 


i ۱‏ رگ اه ۱ 5 3# م ۱ ی 
و اوه تورات شاه . حم ترق حی اصبح من سب ر فو د جنشت 


8 الل ,۰ اغا 
دور لدين ملك الشام . 


توطید الدولة ال بوبية : 


اشئرك صلاح الدين مع اا لدی شير كرو فل ايلات الک ا 
الى أرسلها نور الدين زنكى الى مصر لطرد الصليبيين الذين كانوا بدأوا يتغلغلون 
فيها . وني تلك المعارك اي تکلات بالانتصار ظهرت مواهب ومقدرة صلاح اللین 
القائد الفذ الذي سجل فيمصر الانتصار الأول من سلسلة انتصاراته على الصليبيين. 

وبعد وفاة عمه أسد الدين في القاهرة سنة 654 ه ( 1١594‏ م) أسئد اليه 
انحليفة الفاطمي العاضد الوزارة ولقبه اللك الناصر . فأحبه الشعب والتف حوله » 
وأعاد لصر الامن والاستقرار بعد آن قضی علی الژامرات الداخلية الي كانت 
تدبرها جماعة من آنصار الدولة الفاطمية اللي دخلت نی دور الانبیار . 

وفي سنة /51ه ( 1١9/1‏ م ) توي الحليفة الفاطمي ٠‏ وبوفاته طويت أخر 
صفحة من حكم الفاطميين الذين كان مضى على قيام دولتهم 557 سنة كانت 
بدايتها في تونس بعد أن قضت على دولة الأغالبة سنة 404 م وي مصر بعد أن 
آطاحت بالدولة الاخشيدية سنة ٩4‏ م . 

وقام صلاح الدین بسلسلة من الاصلاحات في مصر : فحسن أحوااسهسا : 
وقضی عل الفاسد ‏ وحول الدعاء تي حطبة ابلمعة ال الخليفة العبابي المستضى ء» 
وولى القضاء للفقبه صدر الدین عبد اللك اين درباس الشافعي ؛ وبی مدرسة 


۵ ۲ بد 


1 





خربطة الدولة 
۱ الایو ببه 


للشافعية وأحرى للمالكية » كا بى قلعة وسور لحماية القاهرة من غارات الأعداء 
ورمم أسوار الاسكندرية . 

وهکذا وطد صلاح الدین الابوي دعام دولته نی مصر ‏ ثم انطلق الى توحید 
الشرق الاسلامي لانقاذه من خحطر احملات الصليبية الی توطدت أقدامه في 
سواحل بلاد الشام وفلسطین . فسار ال دمشق مجیش بعد. أن توفي الملك نور الدين 
۱ سنة ۱۱۷6 م واستولی علیها وعلی کثیر من بلاد الشام سنة ۱۱۷۵ م > 
وفتح آخوه توران شاه بلاد الیمن . 

وی الرحلة التالية ضم حلب والحزيرة والموصل البي كانت لا تزال نحت سيطرة 
ابن نور الدين زنكي الملقب بالملك الصالح الذي توني سنة ۵۷۷ ه ر 0۱۱۸۱ 
وابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل . و بذلك أعاد صلاح الدين توحيد 
الأقطار الاسلامية لمواجهة الصليبيين والحفاظ على كيان الآمة الاسلامية. 


حروبه مع الصليبيين : 
قام صلاح الدين الأيوبي بعد أن وحد الأقطار الاسلامية بشن حرب لتحرير 

المناطق والمدن الى كان الصليبيون استولوا عليها وأسسوا فيها امارات مضى على قيامها 
م سنة بدأت باستيلاتهم على مديئة انطاكية وطرسوس والرها بأعلى الفرات سنة 
أجل قبل أن بوحد صلاح الدين الشرق الاسلامي كان الصليبيود يسيطرون 
على مناطق هامة . وقد عجزت اللخلافة العباسية البي انتابها الضعف ان تقاوم 
الحملات العسكرية . وكذلك الدولة الفاطمية الى دبت اليها الفوضى والصسراع 
بين الوزراء على الانفراد بالسلطنة بعد وفاة المستنصر جعلها غير قادرة على الوقوف ۱ 
)۱( نور الدين محمود زنكى لقب بالملك العادل » كان شهما شجاعا کر عا 4 محا لعمل ار ¢ 

فد دمشق سنة ۵٩‏ ه » وبی فیها الدارس والساجد ونتشفی ۰ رتب للیتام والفقراه نفقة 

م تسوة » حارب الصلیبیین وانتصر في عدة معارك . 


- ۱۹٦ 


( أما الأسباب الي دعت أوروبا للقيام يحملات صليبية : ودور کل حملة 
من هذه الحملات العسكرية فسنأني على شرحها بالتفصيل في فصل لاحت ). 


بعض المعارك ار بية : 

سبق موقعة حطين المشهورة ي التاريخ الي انتصر فيها صلاح الدين وقضى 
قضاء مبرماً على. القوات الصليبية » نشوب عدة معارك كان أهمها معركة مرج 
عيون ( بلدة في لبنان حالياً ) سنة ولاه ه ( 1١90/94‏ م ) هزمت فيها قوات الفرنج 
واسر مثات من فرسا م وبعض قوادهم . 

وي نفس السنة هاجم السلطان صلاح الدين حصن الأحزان الذي كان 
الفرنج بنوه قرب مدينة صفد ( في الحليل الأعلى بفلسطين ) واستول علی الاسلحسة 
الي فيه » بعد حصار دام أسبوعين » وأسر 7٠١‏ من جنود وفرسان الصليبيين . 

وي سنة ۵۷۸ هھ( ۱۱۸۳ م ) وجه الأمير ( ريجنالد دو شاتيون ) حا كم حصن 
الکرك جنوب شرف الاردن حملة بحرية للاستيلاء على الحجاز » فأسرع العادل 
شقيق صلاح الدين ونائبه على مصر وأرسل على الفور أسطولا بقيادة الأمير حسام 
الدين لؤلؤ » اشتبك مع الحملة الصليبية في معركة دارت رحاها في البحر الأحمر 
شمال ( ينبع ) أسفرت عن هزيمة الصليبيين وأسر »نهم بالاضافة الى عدد كبير 
من اللحنود والبحارة البعض من قوادهم وأمرائهم . وبذلك قضى على مغامرة 
ريجنالد ومخططه الخطير . وكان هذا المغامر من أشد أمراء وحكام الصليبيين 
تعصباً : هاجم مراراً قوافل الحجاج المسلمين وسلبها ناقضاً بذلك شروط العهود 
والحالفة الي تنص علی عدم التعرض للقوافل الامنة . ۰ 
> وهناك معارك أخرى جرت حوادتها ني الأعوام الثلاثة الي سبقت معركة حطين 
كان ال اک . وكانت a‏ ده 
شم رکة الکبری مع الصليبيين 


151 یت 


في سنة ۵۸۳ ه ( ۱۱۸۷ ۴ ) زحف السلطان صلاح الدين علی رأس جيشسس 
بار ن و ق واجه ای حصن الكرك واستولى عليه بعد معر كة ضارية e‏ 
تابع زحفه الى طبر بة فحاصرها ستة 2 ایام م واحتلها . 

وعل مغر دة س طبر بة دارت ص مع ركة حطین 1 شور ر € الثاني (soeAT)‏ 
تموز ‏ يوليو ( 11817 م ) بين جيش المسلمين والجيوش ماب بقيادة ملك 
القدس وأمراء صور وعكا والناصرة والكرك . وكان عددها نحو ٠٠‏ ألفاً من الفرسان 
و ٠۳‏ ألف مقاتل من كتائب المعسكرات والخصون و 7آلاف مقاتل من كتائب 
الساندة آما قوات صلاح الدين فكان عددها ١١‏ ألفاً بالاضافة الى بعض كتائب 
مسن المتطوعين : 

وف صبيحة يوم الجمعة بدأت المعركة والتحست الحيوش في قتال عنیسف . 
وكانت معركة حاسمة انتصر فيها الساطان صلاح الدين وأنزل بالفرنج هزيمة 
ساحمه . وقد وفع من من الاسری : ي آبدي المسلمين مالف ایا س 8 عي دو لوز رابات 
a‏ ن الكرك» وغيرهماأ ه من الأمراء ومعظم کبار 
واد کاب گیوش ۰ 9 ۱ ۱ نف جندي . وله ان 
قضى على كثير منهم العطش وار والنيران الي اشتعلت ي الحشائش الحافة الي 
«دفت بالنغط 37 الهبت ع سنابك خولهم وحول معسكرهم وأهع لك 
حموعات منهم . 

وأحسن صلاح الدین السلطان التبیل معاماة أسری الصلیبیین وأطلق سراح 
عن وو الور يان مالة القادس رونك أن أخد عله ید بان لا ری شمیت اذى 
ولا رض را ی قتالهم . أما رجا لد حا کم حصن الكرك الذي نقض مراراً شر وط 
لعهد واعتدی علی قوافل السلمین فقد ضرب عنقه . وکان صلاح الدین قد آقسیم 
انين أن پقنل هذا الغدار اذا وقم ببده فير بقسمه وقتله > کما ضرب عنسق 
ورساذه الذين سلبوا وتكلوا بالناس الامنس 


استرداد بيت المقدس : 


بعد ذلك النصر العظیم الذي حققه صلاح الدين وجيشه ي معركة حطين 
لي كانت بداية النهاية في تاريخ الحروب الصليبية اتجه الى الساحل حيث استول 
على عكا وصيدا وبيروت ويافا : ونابلس والرملة : ثم فتح بيت المقدس بعد أن 
e‏ الحهات وشدد عليها الحصار حى سلمت ي شهر رجب 
۳ ه (تشريئن آأول - أکتوبر ۷ م ). ودخل السلطان العادل الكريم النفس 
المدينة المقدسة 0 الأمان لأسر الفرنج البالغ عدد آفرادها رجالا ونساء" وأطنالا 
نحو ١‏ ألف نسمة » وعفا عن الأسرى . وأمر بتنظيف المسجد الأقصى وغسل 
الصخرة بالماء الطاهر وفاء الورد . ونصب المنبر الى جانب المحراب » وأقيمت الصلاة. 
وهكذا أعيد الى المسجد الأقصى حرمته وهيبته » وانطلق ی أجراء ببت القدس 
صوت المؤذن يردد الله أكبر .. الله أكبر .. بعد انقطاع دام 48 سئة كانت 
بدايتها سنة 1٠١49‏ ميلادية ٩٩۲(‏ ه) تاریخ استیلاء الصلیببین على القدس . 


وبذلك تقوضت مملكحة الفرنج الصليبيين : في الشرق و ببق : 5 حوزمم إلا صور 
وطرابلس وانطا كية و بعس املاع على السواحل وما جاورها من المدن الصغيرة : 


حملة ملوك اوروبا العسکر بة : 

أحدث امبيار المملكة اللاتينية واسترداد السلمین لبيت المقدس هزة عنيفة بي 
و رو با . فتام ملوکها بتجهیز حملة عسکرية لاستعادة الناطق الي خس‌ها الفرنج 
5 الشرق و بالأخص القدس کانت هده احخماه من أكر اناوت الصلبية : 3 
فقوادها ثلاثة ملوك هم : فريدر بك بربروسا امبراطور ألمانيا . فيليب أوغست ملك 
فرنسا 1 ورتشارد قلب الاسد ان انکلیرا 5 

ون الطريق غرق الامبراطور فريدريك وهو يعبر أحد آنبار كيليكية (ني 
چ 1 وداه شه ۾ aif‏ ۹ ۰ 4 وأ ا یلا ٠‏ 
تر کا حالا)» قنستت. سه ا يم وکر من جنیده وفدادة أى ١‏ دهم 
و يصل منه الى سواخل باد الشاء سوى خمسة الااف 


E 


واختار الفرنج عكا لتكون قاعدة ينطلقون منها لاسترداد القدس والدن الأخرى 
ابي فقدوها . وهاجمت قوانهم المديئة من البحر والبر بأعداد كبيرة مؤلفة من جيش 
فيليب أوغست ملك فرنسا . وجيش أمير صور . والألمان الذبين كانوا وصلوا الى 
الساحل . وعززت هذه القرات بجيش ريتشارد قلب الأسد للك انكلترا الذي وصل 
ی ابان حصار مدينة عکا اليي ظلت صامدة وصلاح الدین بدافه عنها بسالة 
منقطعة النظير مدة عامین : ۵۸۵ - ۵۸۷ ه (۱۱۸۹ -- 0۱۱۹۱) ولولا وصول 
النجدات للافرنج تلو النجدات عن طريق البحر وساندة أسطرهم البحري لا 
نمكنوا من الاستيلاء على المدينة الى دخلوها على اطلال هن الأنقاض . 

وبعد سقوط عكا دب الحلاف بين ريتشارد ملك انكلرء وزميله ملك فرنسا 
ازغبته قاغن ةا عاد ال اذد بطل واد غارب قق الد وهر 
استعادة بيت المقدس . ولكنه م فة رضم الانتصارات المحدودة الي حمتها 
في الساحل . 


صلح الرملة : 

أدرك ريتشارد قلب الأسد أن التغلب على الساعلان صلاح الدین حرباً لا عکن 
تحقيقه : فأوفد اليه مندوبين اتفاوض . واقترح ريتشارد ملك انکلترا زواح آخته 
الأميرة (جوانا) بالعادل أخي صلاح الدين على أن تكون القدس والدن الساحلیةله 
فرفض صلاح الدين ٠‏ وانتقل الى القدس حيث قام بتحصين المدينة . وعاد ر یتشارد 
من جديد وأرسل مندوبين لاجراء مفاوضات انتهت بعمّد صلح في بلدة الرملة 
سنة 084 ه (۱۱۹۲ م) ینص علی آن یسمح للحجاح الفرنج بزيارة بيت المقدس ٠.‏ . 
وان تکون الْنطقة الساحلية من صور إلى يافا بيد الفرنج . وبعد توقیع الاتفاق عاد. 


ریتشارد ملك بريطانيا الى بلاده . 


وفاة صلاح الدين : 0 
عاد صلاح الدين الى دمشق بعد أن نظم الأمور ي بيت المقدس وولى عليه 


۷ ۱ ۱ ۰ ۳ 4 چ = 
عز الدین جورد بك . وعين للقضاء .باء الدءن إن يوسف الشافعي . وبي دمتی 


ان سبح 


rT 


أصيب بالحمى فمات وهو في الخامسة والحمسين من عمره - سنة 889ه(1197م) 
ودفن يجوار الجامع الأموي . 

وكان صلاح الدين رجلا عادلا » وانساناً عظيماً » وبطلا" مجاهداً » حمل 
راية وحدة الشرق الاسلامي فحقق للشرق النصر العظيم 


استمرار الدولة الابوببة : 

بعد وفاة صلاح الدین استمرت دولته قائمة , ولكن ليس كما كانت في 
عهده . وي هذه المرحلة الي دامت حی (Nya 4A‏ توالى عل الحكم من 
البيت الابونی عدة ماوك كان من أبر زهم وأعظمهم شأناً هم : 


: الملك العادل سيف الدين‎ ١ 

هو الذي تمكن بعد وفاة أخيه صلاح الدين أن يقضي على الفئن «المنازعات 
ل دا ا اوی وسسط سلطته عا لى بلاد الشام ومصر واليمن . وقك 
وحه اهتمامه لماومة مطامع القرنج الصلسن والحفاظطل عل سيادة الدولة ومركزها . 
ودام حکمه حى توي سنة 1۱۵ ه (۸۱۲۱۸). 


۲ - الك الکامل : 

حلف أباه العادل 4 قاوم E‏ الصليبية الي هاحمت عير سنه ۱۳۱۹ م 
بقيادة (جان دو بارين) واندريه الثاني ملك هنغاریا . وحاول بعد آن استولت القوات 
الغازية على دمياط التوصل الى اقناع بارين وزميله بوقف الحرب واخلاء عن 
مصر : فعرض عليهسا شروطاً سخية من ضمنها مئات الاللاف من 7 
ولکنهما رفضا . وعندئذ أمر بقطع الحسور وتعويم الأرض بالمياه فأحاطت بقوات 
الفرنج ومعسکرا میم ٠‏ فاضطروا الى اخحلاء المنطقة › والاقلاع عن مغامرمم الي 
كلفتهم أرواحاً وأموالا” » وأبحر وا راجعين جعين الى بلادهم سنة ١111م‏ 

وني سنة 1178 تعرض الشرق الى حملة عسكرية جديدة بقيادة فريدريك 
الثاني امبراطور ألانيا . وکان هدفه الاستبلاء علی مصر والناطق الي کان صلاح 
الدین طرد منها الصلیبین عا فیها بیت القدس . فدخل معه اللك الکامل في 


ا 


مفاوضات انتهت رم اتفاقية نصت على تسام القدس للامبراطور فريدريك . 
فأثار ذلك موحه ة سخط ٤‏ هم البلاد الااسلامية . 


- اللك الصالح آیوب : 

هو الذي استرد بیت القدس من الصلیبیین بعد أن كان أمبراطور ألانيا استولى 
عليها على عهد الملك الكامل . ولا شاع حبر استرداد امسلمین للقدس في أوروبا 
جهز ملك فرنسا لويس التاسع حملة عسكرية وانجه الى مصر » فاستولى على مدينة 
دمياط سنة ۱۳4۹ م ۰ ومنها زحف على المنصورة واحتلها . 

وبعد احتلال قوات املك لويس المنصورة توفي الملك الصالح أيوب + فأحفت 
روحه شسجرة و الدر ۱ نا وفاته .یی حضر ابنه توران شاه الذي كان غائباً عن مصر . 
ولا حضر توجه فوراً الى التصورة علی رس قوة من الفرسان واشتبك مع الصليبيين 
في قتال عنيف . وقد امبارت مقاومة جیش اللك لویس ول يعد يتمكن من الحروج 
من المنطقة الي طافت بمياه النيل الذي كان ني أعلى ارتفاعه ۰ فغرق الکثیر من 
جنوده وضباطه . ووقع ملك فرنسا في الأسر واقتيد الى دار لقمان ني المنصورة حيث 
ظل النبلاء الذين كانوا معه حبى دفع الحزية » (الفدية) ثم أطلق سراحهم جميعا . 


نباية الدولة الآيوبية : 

كانت نباية هذه الدولة الي أسسها صلاح الدين سنة ٥۹۷‏ ه (١۱۱۷م)‏ ني 
انتزاع الملك من تورن شاه ابن الملك الصالح أيوب وقتله في القاهرة سنة ۱4۸ ه 
(۵۱۳۲۵۰). وکان ممّتله عل بك نفر من زعماء المماليك بالاتفاق مع سعحره الادر 
زوحة الملك الصالح ۰ 

وقد قامت الدولة الأبوبية بأعمال جليلة تمثلت في الدفاع عن الاسلام » 
والوقوف بوجه الحملات الصليبية واسترداد بيت المقدس والمناطق الأخرى الي 
كان الفرنج استولوا عليها قبل أن تصدر صلاح الدین قیادة الشرق الاسلامي . 

وفي عهد الأبوبيين ازدهرت الزراعة وراجت التجارة » وانتشرت المدارس في 
مصر وبلاد الشام . وقد نبغ في عصرهم طائفة امن الأدباء ورجال القضاء . 


بت 7 ابد 


دولتة للف 


قامت دولة المماليك في مصر بعد مقتل توران شاه . والمماليك أرقاء جلبهم 
ملوك الأيوبيين من بلاد القوقاس وتركستان . وقاموا بتعليمهم اللغة العربية » 
وثقفوهم » ودر بوهم على فنون الحرب . وخرج منهم رجال قبضوا على مقاليد الحكم 
وأسسوا دولة دام حكمها أكثر من قرنين ونصف القرن . 

وأقام المماليك في بداية حكمهم بمصر (شجرة الدر) ملكة عليهم . وكانت 
هذه مملوكة الأصل ف قصمر الملك الصالح أيوب ٠»‏ فتزوجها وولدت له أبن دعي 
خليل . وهي الي اتفقت مع بعض قواد الفرسان الماليك علی قتل این زوجها توران 
شاه الذي اختلفت معه . 

واختار المماليك (عز الدين أبيك التركاني ) ليقوم بمساعدة الملكة شجرة 
الدر في ادارة الدولة . وقد تزوج ايبك من الملكة وتنازلت له عن السلطة » ولقب 
بالملك المعز . وكانت نهاية شجرة الدر القتل علی ید الماليك وسبب ذلك قتلها 
لزوجها ايبك الذي كان مغهى على تسلمه السلطة سبع سئوات . 


سلالة المماليك : 


بقسم المماليك الى قسمين هما : 

۱ - الماليك البحریون : هم الذين اشتراهم اللك الصالح وأسکنهم جزيرة 
الروضة على النيل . ومن مشاهير دولتهم : ايبك » والظاهر بيبرس » والنصور 
قلاوون » والأشرف خلیل . واستمر ت دولتهم من عام ۰ - ۱۳۸۲ م. 

۲ - الماليك الرجيون : هم الذين أقامهم السلطان قلاوون في أبراج قلعة 
الماهرة . وکان أول سلطان منهم الظاهر برقوق » وآحرهم قانصوه الغوري کت 
دولتهم الى عام ۱۵۱۷ م ؛ تاريخ استيلاء الأتراك العثمانيين على مصر . 


اي 


القضاء على معاقل الصليبيين 
( بقيادة الظاهر بيبرس وقلاوون ) 


نیم الماليك السياسة الي سار علیها سلاطین الدولة الابوبية وقوامها ابلمهاد 
ضد الفرنج الصلیبین . وقد قام السلطان الظاهر بییرس البندقداري الذي تول 
الحكم سنة 568 ه (۱۲۰ع) حملات عسکرية قادها بنفسه : وانتزع من بد 
الفرنج بعد سلسلة من المعارك حصن الكرك الشهير سنة ۰ هء والقيسارية و بعض 
القلاع سنة 15۳ ه . وبي سنة 555 ه استولى على يافا وقلعة الشقيف » ثم على 
انطا كية وقلاعها في نفس السنة وبالتحدید في شهر رمضان . وي سنة 555 هم 
استولى على صافیتا والجدل وحصن الا کراد . 

وعندما توق الظاهر بیبرس ي دمشو مشق سنة517/5ه(/1717م) كانت معظم المدن 
والقلاع قد سقطت ول يبق في أيدي الصليبيين من الدن اهامة سوی عکاوطرابلس 
وبعض القلاع على الساحل وي حماة . وكان بيبرس رجلا شجاعاً وقائداً عظيماً 
اتصف بالشهامة وبعد النظر » وحبه للخير . وقد أصلح الموانىء وحفر الأقنية ؛ 
وأنشأً عدة مدارس ومساجد ٤‏ الشام ومصر . وهو الذي انتصر على التمر الغول 58 
غزة وزحف السلطان المظفر قطز الى عين جالوت -حيث أنزل بالغول هزيمة 
فادحة (سناي على ذكر الغزو المغولي بالتفصيل فيما بعد). 

وعلى غرار ما قام به بيبرس فقد استمر السلطان التصور فلاو ون الذي تسلم 
الحكم سنة ۲۷۸ ه (۱۲۷۹ع) بحارب الصلیبین پشجاعة وحماس . فاستوی علی 
حصن الرقب جنويي شرق بانياس سنة ۰۸5 ه وتلاه سقوط مدينة طرابلس يعد 
حصار دام شهراً سنة ۸ ظ . 


وبسقوط طرابلس اللي کان الصایبیون استولوا علیها سنة ۱۱۰۹ ميلادية ۸ 
يبق بيدهم سوی مدينة عکة الحصنة . فقام السلطان الأشرف خليل الذي تول 
الحكم بعد وفاة والده المنصور قلاوون سنة 585 ه (۱۱۹۰ م) باعداد جيش زوده 


ا 


دولة العا لنت 





خريطة دولة ال ممالك 


بآلات: الحصار وزحف به الى عكا وشدد الحصار عليها حبى سقطت . كان ذلك 
سنة 59٠‏ ۸( ۸۱۱۹۱ ). ۰ 


وهکذا نپاوت القلاع والحصون واستعاد المسلمون جم الدن 2 ا 
البلاد من بقايا الفرتج الصليبيين » وطويت آخر صفحة من وجودهم ي في الشرق. 


ابلاد الاسلامية قي عهد الماليك : 


أفلح المماليك في حرير المناطق الي a‏ 

من المعارك انتصروا فيها على الفرنج وأجلوهم عن الشرق . کا تصدوا لغزو الغول 
الحطير الذي اجتاح فارس والعراق وبلاد الشام وهزموهم شر.هزيمة في عين جالوت 
قرب بیسان وطردوهم من بلاد الشام . . . 

وني عهد دولة الماليك ازدهرت البلاد الصرية وازدادت روا الاقتصادية . 
وقد اعتنى سلاطینها بالزراعة والصناعة والعلوم والعمران فأنشأوا الباني الکثيرة 
والقصور في القاهرة والاسكندرية » وشیدوا الساجد والدارس والستشفیات » 
نخص بالذكر منها المستشفى. المنصوري الذي أقهم فیه بالاضافة ای الاجنحة 
الخاصة لمعابلحة الأمراض مدرسة للطب استقدم لما ۷ من مشاهير الأطباء في 
ذلك العصر . وبالاضافة الى ما قاموا به من آعمال جليلة فقد حاول السلطان الظاهر 
بيبرس احياء الحلافة العباسية » فاستدعى أحد أبناء البيت العباسى الذي كان نما 
من مذبحة هولاكو واسمه أبو القاسم الى مصر » وبايعه الناس ولقب بالمستنصر . 
ثم أرسل بيبرس مع الخليفة قوة عسكرية ترافقه الى بغداد لاستردادها . وقبل وصوله 
الى العاصمة العباسية هاجمه المغول وقتلوه . 

أما في عهد سلاطين دولة المماليك البرجية الي خلفت دولة المماليك البحرية 
عام ۱۳۹۰ م واستمرت حی مارت على يد الأتراك العثمانيين سنة ٠١١۷‏ م فقد 
نشطت ال ركة التجارية وأثری الماليك ثراء کبیراً وغاصوا بالرف. ولز بادة دخلهم 
فقد فرضوا الضرائب الباهظة على الأهالي محاصة التجارة . 


ا 


وف المرحلة الأخيرة من حكمهم ساءت الأحوال في مصر والشام » وفقدت 
الدولةمورداً كبيراً كانت تعتمد عليه بسبب تحول طريق التجارة القديم الى الطريق 
البحري الحديد الذي اكتشفه سنة ۱۹۷ م الاح البرتغالي فاسکودوغاما ( 
حول رجاء الصالح . و بپذا التحول انتقلت الحركة التجارية من الوانیء الصرية 
والسورية » فأفمّد ذلك الماليك آهم مواردهم الالية » وانبار الوضم الاقتصادي 
في البلاد » ودخلت الدولة في دور الضعف والاتحطاط » ثم الانميار . 


(1) أن الذي ساعد فاسكو دوغاما لوصول إلى المند وقاد سفنه اليها عبر المحيط المندي هو البحار العربي 
شهاب الدين أحمد بن ماجد من موالبد جلفار ( رأس الليمة ) . 


ETT 


الم اد يكشر 


ایتک السرزب اس مس 


تناولنا في الفصل العاشر الحروب الي دارت رحاها بين صلاح الدين الأبوني 
والصلیبیین ؛ واسرداده لبيت المقدس والدن الساحلية بعد موقعة حطين الي هزرت 
فيها جيوش الفرنج هز يمة ساحقة وأدت الى امبيار المملكة اللاتينية . وني نباية تلك 
الفيرة الي دامت خمس سنوات لم يبق بيد الصليبيين سوى الساحل الضيق الممتد 
من صور الى يافا » ومدينة طرابلس وانطا كية وبعض الحصون والقری . وهذ 
بدورها 0 جميعها في أبدي المسلمين الواحدة E‏ الأخحرى خلال المرحلة ٠‏ 
الاول من حكم المماليك الذين تولوا مقاليد الأمور في مصر بعد مقتل توران شاه 
آحر سلاطین 1 الایو بية : وكانت عبابة الصامبب» ی الشرق سنة ۲۱ م+ . 


أما الأسباب الي دعت ا روبا لارسال حملات صليبية الى الشرق الاسلامی : 
ونتائج تلك الخروب ,أثرها ؛ ئي الغرب ولشرق فهي استناداً على أوثق المصادر 
.كما يل : 
ديز نطية تستنجد بالبابا لسد تيار السلاجقة : 

عندما | کتسح السلاجقة آسيا الصغرى وشعر أهبراطور بيزنطية ديوجين بالحطر 

لذي ېدد کیان امبراطوریته استنجد بالبابا غریغوریوس السابم فکتب له یوب 


تاره او یلاع ی ۷۳۵ 
Seta‏ 


مدعياً أن السلاجقة يعاملون الحجاج المسيحيين معاءلة سيئة » والطريق الى القدس 
برأ أصبح عبوره خطراً ع ا الوافدين من أوروبا . ورأى البابا في دعوة 
الامبراطور البيزنطي فرصة سانحة لاعادة ضم الكنيسة الشرقية الارثوذ كسية الى 
روما . وكان قد مضی على انفصاها عن سلطان البابوية ۱٩‏ سنة . يعود تار يحه الى 
عهد ميخائيل كار ولاريوس بطر يرك القسطنطينية عام ٠‏ ميلادية . وأراد البابا 
غر بغور یوس العيام باعداد حملة من دول آوروبا 0-6 بيزنطية ي صد 
تيار السلاجقة واجلاء قوانیم عن آسیا الصغفری » ولکن الحلاف الذي نشب بين 
البابا وهعري الرابع امبراطور ألمانيا حول السلطة الزمنية وتدخلها في شؤون السلطة 
الروحية حال دون نحقيق ما كان يهدف اليه البابا غر يغوريوس . 
ى٠‏ تلك الحقبة كان السلاجقة يشكلون قوة عسكرية هائلة ودولة شاسعة 
E‏ . وهم بنتسبون الى (سلجوف) أحد زعماء قبائل البرك ي بلاد تركستان . 
وني بادىء الأمر استقروا ني عخاري ٠‏ ثم انطلقوا الى الأقال م المجاورة لبسط سيادتهم 
عليها : فاستولى طغرل بك السلجوي على OSS‏ 
وتمركز فيها حيث بدأ يعد قواته للقضاء على دولة بي بويه الي كانت بسطت 
نفوذها ني فارس والعراق منذ عام ۳۳۶ ه (۹4۵م) وفد ساعد طغرل بك التزاع الذي 
كان قائماً بين أبناء أسرة بي بويه على السلطة » فزحف علی فارس والعرای ودخحل 
بغداد سنه ۷ مه (۱۰۵۵ع). وبذلك قضی عل الدولة البويبية » وهيمن على 
الحلافة العباسية الي كانت ي دور الضعف . وتربع السلاجقة على سدة السلطه : 
ونمت دولتهم واتسعت في عهد (الب ارسلان) الذي استولى على حلب والحجاز 
ودخل بلاد الروم وهزم امبراطور بيزنطية رومانوس ديوجين في وقعة (ملازجرد) بأرمينيا 
سنة ٠١/١‏ م وانتزع منه مناطق هامة ب آسيا الصغرى 


الدعوة إلى حرب صليبية : 


عادت بيزنطية تستغيث ». فوجه الامبراطور الكسيوس كومنينوس نداء الى 
البابا أوربان الثاني يطلب فيه النجدة للوقوف بوجه السلاجقة الذين كانوا وصلوا 


51١6 


في زحفهم الى شواطىء بحر مرمرة » ودعم هذا النداء بترويج اشاعة في أوروبا: تقول 
أن الحجاج المسيحيين يلقون اضطهاداً من السلاجقة. فتحمس البابا أوربان الثاني 
وألقی خطبة نی ٠١‏ م ب عام ۱۰۹۵ م عدينة کلیرمون فیران 
الفرنسية دعا یه ملولك آوروبا وشعویبا الی انتزاع الارض القدسة بفلسطین من 
أيدي السلمن . ۱ 

وهکذا استجاب البابا لنداء امبراطور بيزنطية وقام حث ملوك آوروبا ویدعوهم 
ال ارسال حملة صليبية ای الشرق آملا بذلك استعادة سلطة البابوية على كنيسة 
القسطنطينية وضمها ال روما » واعلاء نقوذها وسلطاا . 
الأهداف وانطامع : 

رأى ملوك و والتبلاء وأصحاب الاقطاعات ي تفیش دعوة البابا فرصة 
۳ امارات لمم فيه وبالوقت 

اته اتخلص من الأزمة الاقتصادية الي كانت تعانيها 2 کان سبها 
09 الداحلية . 

تلك هي الدوافع الي هيمنت على ۳ الذين قادوا الحملات الصليبية . 
والذین آسهموا فیها کتجار امارات البندقية وجنوی وبیزا الابطالية للسيطرة علی 
حرکة التجارة ی الشرق . علماً بأن هذه الامارات قدمت السفن للقل الیوش 
الصليبية الي كانت نحشد ني الموانىء . أما العامل الديني الذي ألهب شعاره 
عاطفة اسلماهیر وحماسها ؛ فى أوروبا فد احذه أصحاب المصالح ستاراً لتحقيق 
الطامع الدنیو بة ی تلف صورها . 


مراحل الحملات الصليبية : 

في المرحلة الأول نجمعت الحشود المائلة من الفرنج في مدينة 0 سنة 
أي الفرنجة : ومن النورمنديين . واسم فرنجة يطلق فيما بعد على الأوروبيين جميعاً . 
وكان هؤلاء يحملون على صدورهم اشارة الصليب فعرفوا باسم الصليبيين 


ARE 


الحملة الأول : 
كانت الحملة الصليبية الأول نتألف من أربعة جيوش اقطاعية بقيادة امراء من 
عدة مقاطعات هم : 


بودوان دوهانو 


غود فر وی دو بویون جیش اللورین والآلمان 
الکونت دو فيرماندوي 

الدوق دو نورماندي جيش الشمال الفرنسي 
الكونت ربموند دو تولوز 

آدعار دوموني جيش الحنوب الفرنسي 
تانكر بد دوهوتفيل 

بوهیموند دو تارانت جيش النورمان الايطالي 


وقد قدم الامپراطور البيزنطي الکسیوس کومنینوس ای الحيوش الصليبية المؤن 
والعتاد . وتعهد له القواد الأمراء بأن يسلموه المناطق الي يستولوا عليها في آسيا 
الصغرى التابعة للسلاجقة . 

وعندما نحرك الصليبيون وزحفوا على بلاد الشام وفلسطين لم تكن هناك جبهة 
اسلامية موحدة في الشرق الذي كان يعاني 'عهدئذ التفكك والانقسام . ففي العراق 
كان أمراء السلاجقة يتنازعون على الملك . وبي بلاد الشام الم انر فيها الأتابكة 
لا أصاب الدولة السلجوقية التفكك لم يكن بين حكامها والسلاجقة رابطة تعاون 
ووفاق ٠‏ وش مصر كانت الدولة الفاطمية ی دور العف الشديد والتنازع سن 
القواد على السلطة 0 

ورت الليوئن الضلبية: الأناضيك". واسقكت. عل" المدن والقرئى» الى. فى 
طريقها الى بلاد الشام وال الام السلجوي قليج ارسلان التصدي لها ولکنه ۲ 
شیک لكرة أعدادها الي لا تھا رن كىشە المحدود ا والعتاد 2 م تابعت سعرها 


اا ا ت 


وتغدمت به دض الفيا لق با جاه الرها واحتلتها سنه ۱۰۹۸ تا حاصر چیش النورمان 
انطا كية الى صمدت عدة أشهر بفضل مناعة حصونها واستبسال أميرها رضوان 
السلجوي . والذي ساعد الصليببين على اقتحامها هو خيانة أحد الأرمن من حراس 
الأبراج : وعدم وصول أية نجدات من أمراء السلاجقة . وكان سقوط انطاكية 
وطرسوس وما حاو رهما سن حصول شه ۹۸ 8 ۱ 1 

نم واصلوا زحفهم حبی القدس فحاصر وها وشددوا علیها امحصار شهراً ونيفاً . 
وف شهر تموز سنة ۱۰۹۹ م دخلوا الدينة وانقضوا علی سکانبا قتلا وتنکیلا دون 
تمييز حنی امتلاأت الازقة والشوارع مجشت القتلى 

وكانت نتيجة هذه الحملة الصليبية الوك توطید اقدام اشرنج : ی الشری وقیام 
مملكة بيت المقدس » واعارة الرها » وامارة انطاكية . ب 'مارة طراباس البى استولوا 
عليها سنة ١١١6‏ . وی الرحلة الاول اختاروا غود فروى دو بويون 8 سانا 
وبذاك أصبحت القدس ی مک 9 ا الاما رات اللائينة الى e‏ كان 
يتول معاليد الأمور 4 أمراء كل مسهم مستثل بادارة امار ۰ وقد ا امارة 
انطا کبهة الامیر توهسموند وامارة طرابلس الأمير دو تولو ز إن ا ر موند 
الذي كان أحد قواد الحملة الصليبية وتو بل احتلال الصليبيين لمدينة طرادلس 

وقد لان امارات ايطاليا البحرية في استيلاء الفرنج على موانىء بلاد 
الشام أ لواغعه عل ليحر المتوسط فساعد ذلك دولده , س ملك لتد اد رشتنم 

ما ”7 
مات( لواصلات مع ۳1 رو با ۰ و سره على حركة التجارة ال ف 
١‏ 

جنوى والبندقية . وقد حاول دولدوين بعد ان 0 ي مركز الشوة الاستيلاء على 
مصر ولکنه فشل 


الحملة الثانية : 


£ - - ۱ ۷ 1 عه H‏ 1 1 5 
ي اعمات اسم‌داد المسلم. للرها عل با عاد الدین نی اهر الموصل للدي 


قام بمهاجمة الامارة الصابية واا“ لرنج عنها سنة ۵۳۸ ه (011544). تعرکت 


أوروبا لنجدة وحماية الامارات الصليبية في الشرق : ققامت الحملة الصليبية 
الثانية سنة 11417 م بقيادة كونراد الثالث امبراطور ألمانيا ؛ ولويس السابع ملك 
فرنا » واتجهت الى الشام وحاصرت دهشق . ولكنها فشلت في اقتحامها 
بفضل استبسال حمانبا واللجدات الی آرسلها نور الدین زنکی من حلب . وبذلك 
سجل الحهاد الإسلامي الانتصار الثاني أمام أبواب دمشق بعد الانتصار الأول 
ني الرها . ۰ 

وهكذا فشلت الحملة الصليبية الثانية وتقهقرت آمام صمود السلمین وقوبم 
صديقه ملك فرنسا لويس السايع بحمل کل منهما أذيال اللحيبة. 
الحملة النالئة : 

كانت أقوى الحملات الصليبية من حيث التنظيم وعدد اللحنود المدربة ووفرة 
العتاد . وقد اشترك فيها أعظم ملوك أوروبا : (ريتشارد قلب الأسد ملك بريطانيا : 
وفيليب أوغست ملك فرنسا + وفر يدر يلك بربروسا امبراطور ألمانيا). وهذا الآخير 
غرق وهو يعبر “برا في كيليكية . 0 

وهذه الحملة انمهت الى الشرق في أعمّاب هزية الصليبيين في موقعة حطين 
واسترداد صلاح الدين الأبوي لبيت المقدس سنة ۸۷٠۱م‏ . فلم يستطع ملوك 
أوروبا انتزاع القدس هن صلاح الدين » واضطرءا بي النهاية الى عمد صلح 
معه بعد حرب استمرت من عام 8 ال عام ۲۳ 1١م‏ . «أتمنا عل د کرها 
مفصلا ني الفصل العاشر - الدولة الأيوبية وحروب صلاح الدین مع الصلیبیین 
والانتصارات العظيمة الى حققها ٠.‏ 


الحملة الرابعة والحامسة : 
وي -أعتاب الحملة الثالثة أعد الأمير بونيفاس دومونفیرا الابطالي وصدیته 
الامیر بودوان دوفلاندر الفرنسي حملة صليبية للتوجه الى فلسطين » فوصلت 


- ۲۱6 


القسطنطينية سنة ١+١‏ حيث أعادت الى العرش اسحق الثاني امبراطور بيزنطية 
الذي كان خلع . وقبل أن تواصل الحملة الصليبية طريقها الى الشرق قامت حركة 
في القسطنطينية ضد الامبراطور اسحق انتهت بخلعه وتنصيب الأمير بودوان قائد 
الحملة على العرش ولقب امبراطور الملکة اللاتينية ني الشرق . آما صدیقه الامیر 
بونيفاس فأنشأ امارة في سالونيك واستقر فيها . وبذلك اكتفى بما حصل عليه كل 
من قائدي الحملة الصليبية الرابعة وتوقفت الحملة عن مواصلة سيرها الى الشرق . 

ثم قامت الحملة الصليبية الحامسة بقيادة جان بارين واندريه الثاني ملك 
هنغاريا ونزلت ني مصر من البحر سنة ١716‏ م » ولكنها فشلت ني نحقيق أهدافها 
وجلت عن البلاد سنة ۱۲۲۱ م (أتینا علی ذکرها في الفصل العاشر - دولة 
الماليك - عهد اللك الکامل). 


احملة السادسة والسابعة : 
وني سنة 1774 قاد فريدريك الثاني امبراطور ألمانيا حملة صليبية؛ استطاع بعد 
مفاوضات من توقيع اتفاقية مع الملك الكامل تسلم بمقنضاها بيت المقدس . وبعد 
وفاة الكامل استرد ابنه الملك الصالح أيوب القدس من الصليبيين . (أتينا على ذ کره 
في الفصل العاشر ‏ دولة المماليك ‏ عهد الملك الكامل وابنه الملك الصالح أيوب). 
وقامت الحملة الصليبية السابعة قادها بحراً الى مصر لويس التاسع ملك فرنسا 
سنة 1744 ء كان مصيرها المزيمة الساحقة ووقوع الك في الاسر بمدينة المنصورة 
سنة ٠» ١749‏ ثم أطلق سراحه . (أتينا على ذكره في الفصل العاشر - دولة 
الماليك - عهد اللك الصالح آیوب . ۰ 
وهناك حملة صليبية ثامنة أعدها لويس التاسع ملك فرنسا بعد أن كان ٠ضى‏ 
على حملته السابعة ۲۲ سنة وسار بها الى تونس سنة ۸۱۲۷۰ وحاصر قرطجنة ولکنه 
فشل » وتوي على أثر اصابته عرض الطاعون الذي تفشى في جيشه وقضى على قسم 


م 2 


51١5 


أثر الحروب الصليبية في الغرب والشرق : 

عندما قامت آوروبا محملانها الصليبية كان تمتأخرة علمياً واجتما ع أواقتصادياً. 
فساعدها الاتصال الباشر بالشرق الاسلامي الغي بترائه الحضاري وثرواته 
الا قتصادية والعلوم والفنون علی التطور والتقدم . ۵ 


اجل إن الحروب الصليبية ترکت آثرا بالغ الآهمية في أورويا تمثل في الفوائد 
والکاسب الي جنتها من الشرق خلال القرنين السادس والسابع هجري ‏ الثاني 
عشر والنالث عشر ميلادي . وفما لي خللاصة ما اقتيسه لرنج ونملوه الى بلا دهم : 


ف 


١‏ - نقلوا الكتب العربية في الطب والفلك والهندسة وقام برجمتها العلماء 


اوروبيا. 


۲ - تعلموا طر قَة التداوي والمعالحة ی الصحات والستشفیات (البیمارستانات . 
فبدأوا ني القرن الثاني عشر ميلادي بانشاء دور الصحات والستشفیات في 


اورو با . 


۳ - نملوا عدة انواع من نباتات الشرق وعمموا ز راعتها £ بلا دهم مثل الارز 
والسمسم والذرة وقصب السکر والبطیخ والشمش واللیمون .. الخ . 


a:‏ اقتمسوا وتعلموا استخدام الحمام الزاجل لنقل المعلومات لخر دية ( وفن 
امحصار وصناعة الذا تک الحرقة والقوس . 


ه - اکتسب الصایبیون الأذوای الشرقية خاصة آدوات الزينة والروائح 
العطرية . واستعمال التوابل في أفواع الطعام » واستخدام السکر لصنع الحلويات . 
وارتدى الرجال الملابس الشرقية الملامة لطديعة البلاد » والنساء الأزياء العربية 
المزركشة . 


٩‏ - ازدهرت اخركة التجارية : وفاضت أسراق أورءب مخيرات الشرق 
ومنتجاته كالمنسوجات والسجاد واازجاج والأواني .. الخ . 


515 


چیه ١‏ ا 


أما بالنسبة للشرق الاسلامي المزدهر فلم يستفد من أوروبا المتأخرة في تلك 
العصور شيئاً . بدليل لم يكن عندها من العلوم «الفلسفة والفنون والابتكارات 
الصناعات لينقلها أبناء الشرق الذي أمد عالم الغرب بانتاجه احضاري العلمي 
والثقائي أيام كان غائصاً في ظلام التقرون الوسطى . 

وحلاصة القول أن الأثر الذي أحدثته ۳ وب الصليبية في الشرق تمثل في 
ولبة التضامن الاسلامي لجابمة جحافل أوروبا ومقاومة خطرها . وبفضل هذا 
التضامن الذي انحذ شعا ره الحهاد ي سبیل ايله ونصرة الاسلام محقق النصر العظيم 
عَم تی النصر وحررت البلاد ب اقرع الصارييين . 


۱۷ 


ال لمم الثازكشر 
الکو الفوییت ‏ 


أصل ال مغول وموطنهم : 
القبائل عرفت بالقسوة والشراسة وعدم الاستقرار. . وظلت تعيش قروزاً طويلة 
متنقلة في مناطق شاسعة ند من منشوربا حنی تخوم ترکستان . وكانت ترهب 
جيراءها بغارامها العنيقة ابي تشنها عايهم بمصد النهب والسلب والبطش . 

وني أوائل القرن الثالث عشر الميلادي قام (تيموجين) أحد زعماء قبائل المغول 
بتوحيد جميع هذه القبائل تحت سلطانه » وسمي (جنكيز خان) أي الحاكم 
الأعظم . وانخذ مدينة (قرة قورم) الواقعة على نهر أرخون بمنغوليا عاصمة لدولته الي 
أقامها على أساس نظم عسكرية سنة 508 ه (5١11م).‏ 
اجتیاح الصین : 
بعد آن آنشا جیشاً قویاً انقض جینکیز خان عل جارته الصين الي كان 
حکامها قد آقاموا محمایتها من الغارات احازجية حصوناً نی النطقة الشمالية التاخمة 
لمنغوليا ٠‏ ولكنها لم تصمد آمام هجوم جحافل جنکیز خان : فتهاوت وسقطت 
المناطق الشمالية في أيدي المغول : ودخل جنكيز خان بكين على اشلاء من القتلى 


TES 


والدمار . وکانت تحکم الصین آثذال أسرة (سونغ) الي حققت وحدة هذه البلاد 
الشاسعة سنةم ۹٩۰‏ بعد أن كانت ممزأة الى عدة أجزاء ومقاطعات کل منها خاضعة 

وهكذا تمكن المغول من الاستبلاء على شمال الصین والأجزاء الشرقية في 
المرحلة الأولى من غزوهم لها الذي بدأ سنة 1517 م . ثم امتد نفوذهم الى أجزاء 
أخرى » وب النهاية سيطروا على بلاد الصين . 


هجوم المغول علی البلاد الاسلامية 


يكد ينتهي جنکیز خان من اخضاع القسم الا کبر. من بلاد الصین حى 
حول لغز و البلاد الاسلامية . فبدأً بدولة الحوارزم في تركستان البي كانت استقلت 
عن احلافة العباسية و بسطت‌سیادنها علی بلاد ما وراء النهر . وأصل حكامها من 
اقليم خوار زم الواقع على نهر آمود ریا (جیحون) :ومن آشهرهم السلطان علاء الدین 
خوارزم شاه الرجل القوي الذي اتسعت يي عهده الدوله ا-وار زمية وقوي م رکزها 

وانخذ جنكيز خان حادث القاء القبض على بعض تجار من المغول وقتلهم ني 
خراسان ذريعة لاجتياح بلاد ما وراء النهر ؛ وأرسل ببدد السلطان علاء الدین 
خوارزم ويأمره بالحضوع والاستسلام . فرفض وأعد قواته لمواجهة المغول . 
الدمار والمذابح ي ترکستان وخراسان : 

م یتمکن جیش الوارزم من الصمود طویلا" آمام قوات الغول الزاحفة حى 
هار وهلك معظمه ۰ وفر السلطان علاء الدين ال بلاد قزوین . واندفع جنکرز 
خان يجيوشه ای مدينة بخاري الزاهرة فاقتحمها وقتل أهلها م قام بحرق الجوامع 
والدارس والنازل . ومنها واصل سيره الى مدينة سمرقند والمدن الأخرى فأعمل 
الذابح الوحشية ي سكام ودمرها ۰ 


E 


وما كاد مر عام ۰۱۷ ه (۱۲۲۰م) حی سقطت بلاد ترکستان ي قبضة 
جتكرز نحان . وتلتها خخراسان وأذرد..جان وبعض مدن فارس سنة ۵٩۱۹ - ٩۱۸‏ 
حیث عمها الدمار والنهب والذابح الرهيبة . 

ذلك ما فعله المغول في اجتياحهم لهذه البلاد الاسلامية بقيادة ملكهم جنكيز 
عاذ الذي توق بعد عودته الى عاصمته فرة فورم عنعولیا سنة ۱۲6 ه (۱۴۳۲۷ ۰ 
وخلمه أبنه تولي . ) 


زحف المغول على العراق والشام : 
ا المغول في البلاد التي اكتسحوها وقضوا على العمران : 
وا.خضارة فها جددوا غاراهم على البلاد الاسلامية بقيادة (هولا كو) بن تولي ابن 
جاكيز حال . وكان : 2 عنقه و بطشه كجده الذي 3 052 بلدا الا وندر مهأ وعل 
منواله سار غازياً سفاحاً جیش جرار الی فارس «العراق ونشام . واجتاح بلاد 
ارس ٠‏ ونهب وأحرق المدن والقرى الي مرت فيها جحافله وهي ي طريةها الى 
بغداد . ولا وصل الى همدان أرسل نحطاباً الى الحليغة المستعصم بالل يدعوه الى 
000 وأو قواده بالاستعداد للحرب . وكان وزير الحليفة . ٠وؤيد‏ الدين 
ن العلقمي يعمل في انلیناء ضد الحاِمة ¢ وین فيما بعد بأنه كان على 
ل و 


سةه ط بغداد : 


" حاصر هو لا كو بغداد ي شهر ا 5 ه (۰۱۲۰۸) مجیشه البالغ 
لحو ¢ ۰ ۲ ا معائل . وظل یداه أسوا ره بالمنجنءق م ن التاحیه الغر : و 
ہی اا عض احزاء منها . وعند كل أوقد اللا ية ۳ مع أعمان ا ور درد 
۰ 0 له - ۰ 4 





)۱( أكد عض الزرخن ېم عماد الدين ابن عمر بن كثير القر نی ) اخزء الاي عشر مون تابه 
البداية والنهاية ) إن الوزير محمد بن العلقمي عمل على تصفية جيش "خلیعه اعباسي حیث 


ظل يسرح ضباطه وجدوده حى أفتده قوته » ثم كاتب المذول وسهل هم اجتياح البلاد . 
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ابن العلقمي ليطلب الصلح من هولاكو وتسايم نغداد له عل شرط آن یژین 
للخليقة والسکان علی آرواحهم وأملا کهم وأمواهم . فواف القائد المغولي ولكن كان 
ل دخل المدينة قتل احليفة وولديه أحمد وعبد الرحمن . م 
نمبها وأباحها بحنده فخربوها وظلوا يقتلون أهلها أياماً وايالي : ویستبیحون کل 
شيء .. ومن بين الذين قتلوا في تلك المذابح الرهيبة الأمراء والعلماء ورجال الدولة 
والأغة وخطباء المساجد وحملة القرآن . ول ينج من كبار القوم وأعيان المدينة إلا 
البعض الذين التجأوا الى دار الوزير ابن العلقمي المرضي عنه من هولاكو . 


وباستيلاء المغول عل العراق وقتلهم للخليفة المستعصم باللهزالت الحلا فةالعياسية 
بعد حكم دام حمسة قرون وربع القرن کان بدایته سنة 11 ه وآخدره سنة 565ه 
۷۰۰ بت م)). وكان الحايفة المستعصم هو السابع والثلاثين 2 خلماء لی 
العباس وآخرهم . 


سقوط حلب ودمشق : 


حول هولا کو بعد آن سيطر على فارس و«العراق لغز و بلاد الشام لالم 
الأخرى الي كانت تحت حکم دولة الماليك . وأرسل ابنه اشموط علی رأس 
جیش لیمهد له الطریق » فاستولى سنة ٠٥۷‏ ه على بلاد احزيرة ومببها وعرب 
مدا وقراها » ثم اندفع في انجاه حلب حى وصل الى موقع قريب منها . فتوقف 
حی وصل هولا کو . وي شهر صفر سنة 508 ه أطبق المغول على حلب وحاصر وها 
عدة أيام » بم أعطى .هولاكو الأمان لأهلها ولكنه غدر بهم بعد أن فتحوا أه 
أبواب المدينة وقتل كثيراً منهم ونهب أموالهم . 

ومن حلب أرسل هولاكو جيشاً الى دمشق بقيادة أحد كبار قواده واسمه 
کتیغا 4 فاحتلها في أواخر شهر صفر الذي ثم بي العاشر مله سقو طط حل . ود 
المغول القلعة وخر دوا بعص القصور والمساجد ¢ ووا ه وقتلوا اعست حمال الدین 
ابن الصيري الحلى ومعه جماعة من وجهاء المسلمين . 
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وحاول هولاكو ارهاب المظفر سيف الدين قطز سلطان دولة المماليك ي 
مصر » فبعث له من حلب رسالة هديد + ویطلب منه التسلیم والطاعة .. فاغتاظ ‏ 
السلطان قطز غضبا وعزم على تحابهة المغول وقتاهم . وي تلك الأثتاء بلغ هولاكو 
موت أخيه الحاقان الأكبر فعاد الى فارس وأناب عنه ني بلاد.الشام القائد الغول 
كتبغا . وبعد ذلك مخمس سنوات توق هولا کو عام ۱۲۹۵ م . 


هزيمة المغول في عبن جالوت 


كان هدف المغول بعد أن استولوا على نلاد الشام النحف الى مصر البلد 
وانتصر عل ها ي عهد الدولة الايودية (اتينا على د کرها 5 الفصل العاشر). 
زحفهم حى وصلوا الى 0 غزَة . E‏ القرات 0 للاقاة العدو 
الغول وجاءت ال مصر . وعا me‏ ل 
|الجروش الاسلامية بقيادة الأمير اہ کرس , البتدقداري بالمغول ال ی کانوا تمركز وا 
في تلك المنطقة وسجلت الانتضار الأول على الغزاة. » ثم واصل بیبرس تقدمه وفقاً 
الخطة المرسومة: وبالوقت ذاته كانت ترحت القرات الخلاضية :الرئيسية بقيادة السلطان 
الظفر سیف الدین ۶طز . عبر فلسطين الى الشام وعند (عین جااوت) عل 
من مديئة اسان بفلسطين , دار ت رحى المع رکه الکبری ي شهر رمضان ا تاه 
۸ (۱۲۹۰م) هزست فیها قوات الغول شر هزعة وقتل آمیرهم کتبغا .واستمر 
امیش الاسلامی بطارد الفلول اماربة حى وصاوا دمشق فاس‌دها يي ۲۷ رهضان - 
ومنها وا صل الامیر برس سبره ال حلب وطرد منها الغول . و بذلك مرت يلاد 
الشام من الغزاة الدمر ین . وعدت اليها الحياة الطبيعية والأمن والاستقزار . وتل 
ذلك فيرة امتاز ت تالنمه و وال زد هار وتنظیم دوائر العدل / رئاسة فاضي ٠‏ قاق حسام 
الد » ن الحنغي الذي أوفاءه اارلطان 00 ۱ ۱ 
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توقض الزحف المغولي وتحرير الشام : 

تعتبر معركة عين جالوت من الوقائع التاريية الحاسمة . فمّد هزم فيها المغول 
الغزاة لأول مرة منذ ظهور جنكيز خان واجتیاحه للصین وترکستان وضراسان . 
واكتساح حفيده هولاكو فارس «العراق وسوريا . ذلك لأن النصر العظيم الذي 
حمّقه اميش الاسلامي في موقعة عين جالوت قد أوقف الزحف المغولي الكاسح . 
وأنقذ الحضارة الاسلامية » وحمئ أقطار الب<ر المتوسط من دمار المغول الرهيب .. 
تلك كانت نتائج هذه المعركة الفاصلة الى غيرت وجه التاريخ : وتحت من أذهان 
الشعوب الأسطورة القائلة : ان المغول لا يغلبون .. 


ظهور تیمورلنك و اجتیاحه لبلدان آسیا 


بعد مائة وعشرين سنة مضت على اندحار الغول وطردهم من بلاد ااشام 
ظهر تيمور لنك الملك المغولي الذي قام بسلسلة حملات متواصلهة لاعادة تشمیت 
دعاع الامبراطورية اللي آسسها جنکیز خان علی آنقاض المالاك الي اجتاحها . 
: وا نخد تيمورلنك مدينة سمرفند عاصمة له. وأخيل بعل جروشاً مچرارة لا کتسا- 
بلدان آسیا . وکانت وقتذاك آسیا الصغری وشمال البلقان نحت حكم الذوابة 
العثمانية الى أسسها عثمان بن ارطغرل. (سنأني على ذکرها مفصلا فیما بعد). 
وبداً تبمورلنك هجومه سنة ۸۷۸۲ (۱۳۸۰م) علی فارس وخراسان وأذر بیجان 
واحتلها بعد سلسلة من الغارات العثيفة التواصلة عم انجه الى العراق سنة ۰۱۳۹۳ 
وأعمل في مدنها وخاصة بغداد وتكريت النهب والتقتيل . 
وي سنة 1746 م زحف تیمور لنك بجیش جرار شمالا عبر ((سهرب 
القرغير والأورال) حى وصل الى موسكو واحتلها وأقام فيها أربعة عشر شهراً . 
وقبل أن يتركها ويعود الى سمرقند حمل معه الأموال والأشياء الثمينة وخلافها . 
ثم امجه في سنة 17884 م الى الهند وغزا المناطق الشمالية ودخل دي بعد حصار 


۲۲۶ 


وقتال عنيف . وقد انتقم من أهلها وقتل منهم أعدادا هائلة وخرب المدينة . 

وجاء دور بلاد الشام الي كانت لا تزال تح تحكم دولة المماليك » فهاجمها 
بقوات كبيرة سنة ۸۰۳ ۸ (۱6۰۱م) ودخل حلب ومبها وأباحها بلمنده . ومنها 
واصل زحفه السريع الخاطف الى دمشق فقاومته شهراً ویفاً » واخبراً استسلمت 
ودخلها » واحرق قصورها واخامم الاموي ومبها وسلبها . ۱ 

وتحول تيمورانك الى آسيا الصغری ۰ واشتبك مع القوات العثمانية في معركة 
عنيفة قرب أنقرة وقضى على معظمها وأخذ السلطان بايزيد العثماني أسيراً في 
تموز ‏ يوليو سنة ١40*‏ م ء ثم سار الى مدينة بورصة العاصمة وتهبها وخر بها » 
وابضاً مدينة آزمیر وغبرها من الدن العثمانية . 

وعاد تيمورلنك الى سمرقند ومعه السلطان العثماتي بايزيد أسيراً في قفص من 
حديد . وبعد عامين زحف على الصين ولكنه توف قبل أن يصل الى المنطقة 
الشمالية . وبذلك آخمدت نیران موجة الفزو الغویي اثالثة عوت تیمورلناك 


سنه ۱6۰۵ م . 


التار بخ الاسلامي له ۷۵ < 
۳ ۱ نت 


ويخحلف عثمان بعد وفاته ابنه (أورخان) سنة 15الاه (17375م) فحذا حذو 
أبيه في التوسع وتقوبة امارته الي ازدهرت ني عهده ووطدت مركزها في آسيا 
الصغرى . 


التحول من امارة إلى دولة : 
أضصيحت الامارة الشمانية بعد آن اننعت آملاکها دولة اتخذدت ف المرحلة 

الأول من تأسيسها مدينة دورصی (در وسه) عاصمهة دا .. ووحه السلطان آورخان 
الرجل القدير اهتمامه الى التنظيم الداخلي دنة. ‏ اللحيش لمتابعة فتوحاته . فأنشأ عدة 
فيالق عسكرية أطلق عليها اسم ياني شريه هي الحنود الحدد . ثم تأبع توسيع 
مملكته في المناطق البيزنطية الأوروبية » فاستول عبى 2 جزيرة غاليبولي » وعل 
مدينة درنة الهامة . 

وعندما توفي أورخان سنة ۷۲۰ ه (۱۳۵۹م) کانت الدولة العثمائية الفتية في 
مركز قوي ساعد مراد الأول الذي خلف والده عل الاستمرار في الفتوحات . وکان 
السلطان مراد شجاعا وماهرا في فئون اهرب . فنقل عاصمة الدولة الى ادرنة سنة 
۲ م » ومنها بدأ في حملات مركزة للامتداد عبر البلقان » فاستولى على 
سالونييك والمنطقة المجاورة لها . 


العنمانیون مبزمون حکام البلقان : 

خشیت دول البلقان من وجود الدولة العثمانية ونغو قونها » فتحالفت ضدها 
لتقضي عایها . وبقيادة ملك صربیا جهزت ابیوش التحالفة من الصربیین 
والبلغاریین والجریین » وسارت لقتال العثمانيين وتصفية دولتهم . ويي کسرف 
(قوصوى) دارت المعركة بين الحيش العثماني بقيادة مراد الأول والحروش البلقانية 
بقيادة ملك صربيا سنة ١784‏ م » قتل فيها السلطان مراد » وتولى ابنه بايزيد 
القيادة » وظل یواصل الع ركة حبی انتهت بدحر القوات البلقانية وأسرمللك صربیا 
وقتله . و ,بذا الانتصار قوي مرکز الدولة العثمانية وتوطدت أقدامها في البلقان. 


وه ۳5 


انرا اك عر 


الواح المسمانيّه 


منشأ الآتراك وقيام دولتهم : 

ینتسب الاترالك العثمانیون ای احدی قبائل الغز التركية من القيرغيز في بلاد 
ترکستان . وعندما اجتاح الخول تركستان بهأت هذه القبيلة التركية الى جنوب 
القوقاس حيث تكر المراعي الخصبة في سهول وهضابارمينيا . وبعد آن استقرت 
فيها فترة من الزمن تون أثناءها زعيمها سليمان وتسلم قيادتها ابنه (ارطغرل) نزحت 
الى شمال بلاد الاناضول (آسیا الصغری) الي کانت آ:ا2 تحت حکم السلطان 
السلجوي علاء الدين الثاني . وقد اشترك ارطغرل في صد غارات الأعداء على 
الأناضول : فكافأه السلطان علاء الدين بأقطاعه منطقة (اسكي شهر) المتاخمة 
لحدود الدولة البرزنطية . 

وني سنة ۸۷ ه (1188 م) توي ارطغرل وخلفه ابنه (عثمان) الذي تنتسب اليه 
الدولة العثمانية ابي قامت مجهوده وجهود الذ.ن خلفوه من سلالة بي عثمان . 

وكان عثمان ابن أرطغرل شاباً شجاعاً وطموحاً . فام مح رکة توسعية استهلها 

في استيلائه على جزء كبير من منطقة بيثينا البرزنطية الواقعة على البحر الأسود . ثم 
7 غاراته على المدن الب زنطية المجاورة لامارته وعکن من فتح بعضها وضمها 
إلى ملكه . 
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۸ تنج الدولة العثمانية من غارات تیمور لنك الدمرة . فقد هاجمها سنة 
۲ م » وقضى على معظم اليش العشماني عند أنقرة وأسر السلطان بایزید ‏ 
ونبب وخر ب ممتلكات العثمانيين في آسيا الصغرى. 

وبعد تلك الكارثة قام السلطان محمد الأول بن بايزيد باعادة بناء الدولة. ولا 
0 ابنه مراد ك 2 في سياسة لاصلاحواتنظم حی 

ثم نحول السلطان مراد الان لجا حلف الدول اا المؤلف من دول 
البلقان والامارات الأورودية . وقد انتص على -جيوشها وهزمها هزيعة ساحقة . 


فتح أله لقسطنطينية : 

بلغت الدولة العثمانية الأوج في التنظ. حم والقوة ي عهد السلطان محمد الثاني الذي 
خلف أباه مراد ان و بعد يفصل أملا كها ؛ في أوروبا عن 
أملا كها ني آسيا الصغر ى إلا القسطنطينية الي كانت لا تزال تابعة للدولة البيزنطية. 

وفرر السلطان العثماني الاستيلاء على القسطنطينية وجعلها عاصمة للدولة 
العثمانية . وكانت المدينة محصنة تحصيناً قوياً حماها من الغارات اي تعرضت‌ها 
في السابق . ول تكن الدولة البوزنطية وقتذاك قوية قادرة على مجامبة العثمانيين . 
فاستنجد الامبراطور قسطنطين اادي عشر بالبابا وطلب منه ارسال حملة 
عسكرية للدفاع عن القسطنطينية . ومقابل ذلك وافق الامبراطور البيزنطي رغم 
معارضة شعبه على توحيد الكنيسة الاربُوذكسية مع الكنيسة اللاتينية البابوبة. 

وهاجم السلطان محمد الثاني القسطنطينية وظل بدله آسوارها وحصونها دون 
توفف . وعجر قسطنطن عن صد اهجوم 2 وم تصله النجدات من اسان سور ی 
کتيبة من انود وبعض سفن حربية جاءت من جنوی وليندقية . واخیرا 
سقطت القسطنطينية وقتل الامبراطور البيزنطي سنة ۱4۵۳ م . ودخل محمد الثاني 
المدينة دخول الأبطال ولقب باسم (محمد الفاتح). 


ت 


0 ۾ لل انه‎ ۹ ٠ 
فنح العزانبین‌للملاد امه‎ 
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عندما آغذت آنظار السشمانین تدجه ال البلاد العربية کانت هنال الدولة 
الصفوية تحکم فارس والعراق ودولة الماليك ف مصر وبلاد الشام والحجاز . مع 
العلم أن الدولة الصفوية ظهرت ي آواخر الرن امس عشر ميلادي بایران 
وضمت اليها العراق بعد أن استولى الشاه اسماعيل الصفوي 7( على بغداد سنة 
۸ 2 وعمل علی نشر الذهب الشيعي ي بلاد الرافدين . 

م يكن بين الصفوبين والعشمانین أي انسجام . وقد أدى النزاع الذي -حصل 
بينهما يسبب بحو بعض المعارضين لحكم السلطان سايم الأول العثماني الى ايران 
واكرامهم وتشجيع الشاه اسماعيل الصفوي طؤلاء الى نشوب حرب بينالدولتين . 

واتجه السلطان سلم على رأس جيش كبير الى ايران سنة 45١‏ ه 15١4(‏ م)ء 
وبالقرب من مدينة تبريز ي سهل (تشالديران) اشتبك مع قوات اسماعيل 
الصفوي فهزمها وشتتها . وكان من ثمار هذا النصر الذي أحرزه السلطان العثماني 
انتزاعه من الصفوبين كردستان وديار بكر وضمها الى الدولة العثمانية . 
9 ۱ 

كانت العلاقات حسنة بين الماليك حکام مصر والشام وین الاتراله 
العثمانيين . ولقد أقام المماليلك ني مصر الاحتفالات والزینات عندما علموا آن 
العثمانيين فتحوا القسطنطينية وذلك تضامنا معهمء كما أرسلوا للسلطان محمد 
الفاتح بتهانيهم . الا أن تلك المودة لم تدم طويلا بسبب عدة حوادث وقعت 
فعکرت صفو العلاقات بینهما . ومن تلك الأحداث آن الامیر (جم) خاصم 
أخاه بايزيد الثاني على العرش ففشل وهرب الى مصر فرحب به السلطان قايتباي 
وأكرم وفادته » فظن بايزيد أن تلك المعاملة منقبل سلطان المماليك لأخيه تشجيعاً 


)١(‏ أساعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية في ايران » توفي بمدينة اردبيل سنة 1014 م وكان 
آخر ملوك السلا له الصفو به الشاء طهماسب ۳ الذي حلم ت 2 YTY‏ م 
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له على التمرد والعصيان . فما كان من السلطان العثماني الا أن أعلن الحرب على 
المماليك الى دارت رحاها بالقرب من حلب . 

وني عهد سليم الأول ازدادت العلاقات سوء بين العثمانيين والمماليك . فقد امهم 
السلطان العثماني قانصوه الغوري سلطان المماليك بأنه على اتصال بالشاه اسماعيل 
الصفوي » وعمل على ايواء أعداء الدولة العثمانية . ونتيجة لذلك استولى السلطان 
سايم وهو عائد من حملتة السكرية على الصفويين بايران على المنطقة الواقعة نحت 
سيادة المماليك والممتدة من جبال طوروس 2 الشمال الغرني من بلاد الشام الى 
مدينة مالطة باسيا الصغرى . 

وحاول الغرري بعد أن وصل الى حلب على رأس جوش من مصر حل النزاع 
سلمياً مع السلطان سام الأول 2 فأرسل اليه رعثة التفاوض موه » ولكنه رفض وقال : 
على الغوري أن يلاقينا عند مرج دابق . وهذا يعني ادرب .. 

وني الموقع الذي أشار اليه السلطان 1 (مرج دابق) دارت رحى المعركة ني 
ب وا ی ات ک وايش العثماني آنتهت مبز که 
المماليك وقتل السلطان الغوري ااه الع رکة أذ وفع عن ظهر جواده ومات 
نحت سنابك اليل . 

وكان اميش العثماني متفرقآً بأسلحنه الحديدة من المدافع والبنادق على 

أسلحة المماليك الذين أظهر وا في بداية المعركة بسالة وقوة » ولكن ما لبث أن وهن 
عزمهم سبب انسحاب بعض قوادهم مع جنودهم وانضموا الى العثمانيين . 

وبذلك انتهى حكم المماليك في بلاد الشام واستولى عليها السلطان سليم 
ثم واصل زحفه على مصر الي تولى السلطة فيها (طومان باي) أحد أقارب الغور 
وعند الريدانية (ضاحية من ضواحى القاهرة) دارت معركة عنيفة سنة ۷١١٠م‏ 
کان النصر فیها الجیش العثماني وفرار طومان لي الذي لم يلبث أن وقع ني قبضة 
العثمانيين وأعدم . وقضى بذلك السلطان سليم على المماليك»› E‏ ن 


حورته . 


السبطرة على الحجاز واليمن : 

كانت المجاز خاضعة لحكم الماليك » وکان کل سلطان منهم یلقب نفسه 
(خادم الحرمين). ولا استول السلطان سلیم علی مصر وقضی علی الماايك صار هو 
الوارث هذا اللقب . وقبل أن يبرح القاهرة أرسل اليه شريف مكة بركات مفاتيح 
الهرمين الشريفين معبراً بذلك عن الولاء للدولة العثمانية . وبذلك دخلت الحجاز 
في حوزة العثمانيين وبقي شريفمكة عتفظاً بمنصبه . 

واستمر العثمانيون في فتوحاتهم » فأرسل السلطان سليمان الأول المعروف ياسم 
سليمان القانوني ‏ حملة بحرية الى عدن وسواحل اليمن في الوقت الذي كانت فيه 
الأساطيل البرتغالية نهاجمها منطلقة من قواعدها في مسةط واللخليج العرني الذي 
وقع نحت سيطرة البرتغال . ونمكنت الحملة العثمانية مسن الاستيلاء على عدن 
سنة ١68‏ م ء وتلتها حملات أخرى استولت على سواحل اليمن ثم صنعاء سنة 
۱ م. و تلك المرحلة قام العثمانيون بعدة حملات ضد البرتغاایین واکنهم 
لم يوفقوا في اجلاهم عن الحليج العرلي الذي كانوا تمركزوا فيه منذ عام ١5١5‏ 
وكانت البرتغال وقتذاكدولة عحرية كبرى علاك مستعمرات ي اند وجنوب افريقيا. 


الاستيلاء على المغرب العرلي : 
ودحلت بلادالمغرب بدورها ي حوزة الدولةالعثمانية فا عدا مرا كشو نت 
هذه البلاد مؤلفة من ثلاث دويلات‌هى تونس والحزائر وا مغرب وقد قامت على أنقاذس 
دولة الموحدين الي زالت سنة ١951‏ م بعد حكم دام قرنين . والذي ساعد على 
توطيد اقدام العثمانينين في المغرب العرلي هي الأحداث الداخلية والصراع الذي 
شب بن حر الدن در بر وسا ومرا کش ¢ فطلب المعونة من ااسلطان العثماني مةابل 
(۱) السلطان سلیمان الول (۰ ۱:۲ - ٠٠١١‏ م ) لقبه الأتراك بالقانونی والفرنج بالمظيم . بلنت في 
عهده الدولة المثمانية الاوج » وبسطت میادها عل أ كر من نصت یداد هتفاریا بالاضافة اٍل 


پلاد المر ب . و بیده نسخ الترآن الکر م عدة مرات ٠‏ ودون القوانين والشرانم ۰ وأشاع العدل > 
وشجع الملوم » وأنشأ الماجد والمدارس . 


ان 


ضم بلاد المغرب الى الدولة العثمانية » فاستجاب لطلبه : وانضمت الحزائر سنة 
۹ م م لیبیا سنة ٠٠١١‏ م » وتم فتح تونس على بد القائد ال ركي سنان 
باشا ۱۵۱۷ م 


فتح العراق : 

أما العراق الذي کان الصفویون استویوا علیه سنة ۱۵۰۸ م فقد عزم السلطان 
سليمان العثماني على انتزاعه منهم . فجهز جیشاً وقاده بنفسه حی وصل ال بغداد 
واستول علیها سنة ۱۵۳6 م . کم اخضم الاجزاء الأخرى من العراق بعد معارك 
انتهت بهزيمة الصفويين «الايرانيين). 

وهكذا دخلت البلاد العربية في حوزة العثمانيين وأصبحت ولايات عثمانية 
منذ القّرن العاشر هجري » السادس عشر ميلادي الذي بلغت فيه هذه الدولة 
الاسلامية الكبرى أوج مجدها واتساعها . فققد بسدلتسيادتها على البلان والقوقا .ى 
وال رم وآسیا الصغرى وأقطار الشرق العرني والشمال الا فريقي ۱ 


نظام الحکم العثماني 
في عهد السلطان سايمان الأول نظمت الامبراطورية العثمانية على أساس حكم 


مركزي وادارة الولايات . وبموجب هذا التنظيم وضعت القواعد الأساسية للحكم 
الذي كان مطيقاً 513 يل : 


الحكومة المركزية : 

كان السلطان من الأسرة العثمانية هو رئيس الدولة وصاحب الكلمة العليا ؛ 
والسلطة المطلقة . وكان يلقب خليفة المسلمين » ويساعده ثيادارة الحكومة مجلس 
وزراء يرأسه الصدر الأعظم (رئيس الوزراء)» والديوان السلطاني المكون من الوزراء 
وکبار موظني الادارة الركزية الدنبین والعسکریین : والقضاء (لتطبيق الشريعة 
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الاسلامية وأحکامها) وبتول آمره شیخ الاسلام والقضاة . وشیخ الاسلام مو الذي 
يصدر الفتاوي والمرجع الأعلى في كل ما يتعلق بأمور القضاء . 0 

وكان اليش هو الحهاز الام في الدولة » یتألف‌من الفیالق البرية والأساطيل 
البحدرنة . وكان من أشهر فرق اليش العثماني (يني شريه) أي الحنود الخد أو 
اليش الحديد ويليه (السراهي) المؤلف من الفرسان. 


ادارة الولايات : 

قسم العثمانيون امبراطوريتهم الشاسعة الى ولايات لكل منها جهازها الخاص 
من الوظفین لادارة شووما . وکان الوا رالباشا) بعین‌من قبل السلطان ۰ وت ركز 
في يده السلطات المدنية والعسكرية. وهو الذي يتولى جمع الضرائب والاموال القررة 
وارسالما الى الاستانة (القسطنطينية) : ويعاونه بي أعمال ادارة الولاية (الديوان) 
المؤلف من كبار الموظفين المدنيين والعسكريين . 

أما القضاء فكان يتولاه قاضي القضاة ويعرف باسم (قاضي العسكر )۰ ومن 
صلاحياته تعيين قضاة نواباً له ی الأقاليم : والاشراف على شؤون الأوقاف › 
وتطبیق نصوص الشريعة الاسلامية . 

وقسمت الولاية ادارياً الى سناجق عين على كل منها حا کم سمي بالسنجق: 
مهمته الاشراف على شؤون الأقالهم » واحفاظ علی الامن ۰ وجمع الضرائب . 
وکانت مناصب السناجق ختار ها شخصیات كبيرة من أحل الولاية. بساعدهم 
في أعماهم وموظفون عرفوا باسم الکشاف . 

وكان بي كل ولاية حامية عسكرية لمساعدة الباشا في الحفاظ على النظام 
۵ والأمن . وقد ارتكب رجال بعض تلك الحامياتالأعمال المشينة مثل ابتزاز الأمواك 
الكت : 

Es 


الدولة العثمانية في دور الانحدار 


لقد أسس الأتراك العثمانيون امبراطورية شاسعة مترامية الأطراف امتدت 
حدودها من توم فيينا غرباً حبّى جبال القوقاس شرقاً » ومن ضفاف البوسفور حی 
شواطی ء البحر الاحمر ۰ ومن الشام حبى مصر ومنها حبى الحزائر 

وعاشت الامبراطورية العثمانية أكثر من خمسة قرون ونصف المرن » 
وبالتحديد منذ منتصف القرن اللحامس عشر حى مطلع القرن العشرين . وقد 
بلغت أوج مجدها واتساعها بي القرن اا ميلادي » وحافظت على وا 
وهيبتها حى آواخر القرن السابع عشر ثم بدأ الضعف يدب فيها لعدة أسباب 
أهمها : ١‏ - تتابع على الحكم بعد السلطان سليمان القانرلي الذي اتصف بالقدرة 
والعدل بعض سلاطين ضعاف انغمسوا ثي الرف وللذات . ۲ - تدخل رجال 
الحاشية في ششؤون الحكم ,۳ - انتشرت الرشوة وفسدت أجهزة الدولة. بضافإلىذلك 
امتداد الضعف إلى اا والمهزامه في عدة معارك حر بية كانت نتانجها وخيمة عل 
الدولة العثمانية اذ آدت ال ضیاع آملاکها ی جنوب شرتي آوروبا. ففي سنه ۸۱0۸۷ 
فقدت هنذاریا ۰ وی سنة ۱۷۱۸م فقدت بلغراد ودلاسية وألبانیا » وش سنة 
لم فقدت البونان » وي سنه ۱۸۵5 فقدت رومائیا » وق سنة ۱۸۷۸ فقدت 
رده وبلغاريا ۰ الخ تلك البلدان الي فقدما الدولة العثمانية ولي كانت تعر 
جزءاً هاما من امبراطوريتها . 

وقد حاول بعض السلاطین القیام باصلاحات بعد آن آدرکوا ل التأخر 
الاجتماعي والاقتصادي والثقائي في الولايات التابعة للدولة العشمانية ولكنهم اصطدموا 
بمعارضة فئة من كبار رجال الدولة وضباط اليش » وظلت السياسة القديمة سائدة. 
وكان هؤلاء يعتقدون ان وصد الأبواب بوجه التطور وبقاء الولایات ععزل عن 
التيارات الفكرية والعلمية. الحديئة يجنبها أطماع الدولة الأوروبية فيها وتبقى 
للعشمانین . ولكن هذه السياسة لم تبعد أطماع بعض هذه الدول مثل روسيا وفرنسا 
وانكلرا الي تحرکت لا انتاب الدولة العثمانية الضعف ودخلت في دور الاحدار > 
وأحذت تتدخل بشؤونها وتنتزع منها الغنائم والامتيازات السياسية والاقتصادية . 
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الوضع في البلاد العربية : 

بصورة عامة كانت البلاد العربية تعاتي التأخر في شبى الميادين » وتعيش في 
عزلة بعيدة عن النهضات الى قامت ثي أوروبا . واستمرت تلك المرحلة الطويلة 
حتى أواخر القرن الثامن عشر الذي نيز بتضعضع الدولة العثمانية » وعجزها عن 
مقاومة أطماع دول أو روبا الي أخيلت تمتد إلى العالم العربي في الوقت الذي أصبح 
نتيجة تدهور النظم العثمانية وضعف الدولة مسر حا للفوضى والقلاقل والمنازعات 
وا رکات الانفصالية . 


الحركات القومية في العالم العربي : 

أدى سوء ادارة الحكم العثماني واختلاله » وتضعضع الأحوال في البلاد 
العربية إلى قيام حركات ذات طابع انفصالي كان أبرزها هي : 

ألا - ني مصر ظهرت حركة قام بها علي بك الكبير أحد المماليك سنة 
4 استهدف با الاستقلال بمصر عن الدولة العثمانية . فطرد الواللي 
التركي » وأبطل ارسال الحزية إلى الاستانة » واستولى على الحجاز والشام . وأخيراً 
هزمته القوات العثمانية بقيادة محمد بك أبو الذهب الذي كان من كبار مساعديه 
ثم انقلب عليه . ومات على بك وامبارت حرکته سنة ۸۱۷۷۳ . 

ثانياً ‏ في فلسطين نمكن الشبخ ظاهر العمر زعيم قبائل صفد من الاستيلاء 
على عكا » ومنها انطلق بحركته في الثلث الآخير من القرن الثامن عشر » فاستولى 
على طبرية وصيدا وحيفا . وحاولت الدولة العثمانية عن طريق البحر ضرب 
قواعده والقضاء على حركته ولكنها أخفقت في المرة الأول » ثم جددت حملتها 
في سنة ۱۷۷۵ واستولت عل عکا . أما الشبخ ظاهر فقد اغتاله أحد أعدائه » 
وعوته انتهت حركته القومية . ۵ 

ثاثا - ني لبنان قامت ح رکة الأمیر فخر الدین العي الثاني العروف باسم 
الکییر . وکان یهدف ال‌الاستقلال بلبنان» فتمکن من بسط سلطته علی البلاد 


۷ ۲ ت ِ 


وفصلها عن الدولة العثمانية . وأقام الأمير فخر الدين علاقات مع بعض دول 
أوروبا » وقوي مركزه » وأصبح بنظر العثمانيين يشكل خطراً علی نفوذهم وهيبتهم 
فأرسلوا جيشاً إلى لبنان تمكن من الاستيلاء عليه » وأخذ الأمير أسيراً سنة ۰۰۱۲۳۵ 
وأرسل مع أولاده إلى استنبول وأعدم . 

وبدوره قام الأمير بشير الشهابي الكبير بحركة تميزت بتوطيد علاقاته محمد 
على حاكم مصر واسهامه معه في حر وبه ضد الدولة العثمانية في بلاد الشام الي 
انتهت بتدخل بر بطانیا وانسحاب قوات محمد على سنه ۱ وبدذلك انتهی 
حكم الأمير بشير الشهاني في لبنان » ونفي الى استنبول حيث توفي سنة ۱۸١١‏ . 

رابعاً - ني اليمن » استمرت المقاومة ضد العثمانيين بقيادة الاعة الز بدیین : 
وظلت الثورات مشتعلة حى اضطر الأتراك إلى الاعتراف بسلطة الامام . م 
نجددت الثورة ي عام ۲ واستمرت حى منحت اليمن استقلاهما الذاني سنة 
۱ . 


خامساً ‏ في المغرب العرني > قامت حركات في تونس وليبيا والزائر أدت 
إلى تقلص نقوذ الدولة العثمانية . 


رواد الدعوة الى الاصلاح 


كان أبرز حركة اصلاحية ظهرت في ذلك العصر هى حركة المصلح الكبير 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ستأني فيما بعد على شرح هذه الحركة الاصلاحية 
الدينية الكبرى في نجد وأثرها ني العالم الاسلامي ) . 

ومن رواد الا صلاح الذين قاوموا الا حراف والنظم الفاسدة »© وطالبوا السلطات 
عبد الحميد الثاني الذي تولى الحكم سنة 1481/5 حى سنة 1409 باصلاح شاء| 
و وضع دستور للبلاد على أساس ۳۳۷ ند کر : 
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مدحت باشا : 

ولد في استنبول ۱۲۳۸ھ ( ۱۸۲۲م ) » كان أبوه حافظ محمد أشرف قاضياً 
وعالماً دينياً ) فأنشأ ابنه مدحت نشأة عالية . وتعلم في جامع الفاتح .حيث كانت 
تعقد حلقات الدروس الديئية » والنحو والبلاغة والمنطق والحكمة . وبالاضافة إلى 
اللغة المركية والعر بية كان يتن الفارسية والفرنسية . 

وكان مدحت داشا رائد حركة الاصلاح في تركيا . وهو الذي قال : لا حياة 
للدولة العثمانية الا بنشر العدل » والقضاء على الحهل والاستبداد » والأخذ بالنظم 
الديمقراطية الصحيحة السليمة لتعم المساواة بين العناصر المختلفة ویضمن ها 
الحرية . ۱ 

واصطدم مدحت باشا بالسلطان عبد العزیز وحاشیته عندما تقدم ,عشروعه 
الاصلاحي على آساس وضم دستور للبلاد . وحت ضفط الأحداث وعطورتا 
عن تحت رن و رة و الت الأعظم ) . وما كاد يبدأ باللاصلاحات 
الداخلية حبى اصطدم من جديد مع السلطان عبد العزيز » وأقهدي عن الوزارة . 

وبعد أن تولى السلطان عبد الحميد مكان عبد العزيز الذي خلع سنة ۱۸۷۹ ۰ 
تسلم مدحت باشا منصب الصدر الأعظم وقام بحرکته الاصلاحية » فوضع 
دستوراً اشتمل على ١١4‏ مادة » ينص على قيام مجلسين الأول ينتخب من أهالي 
ابلاد ويسمى بمجلس البعوئان » ولثاني مجلس الأعيان تعين الدولة أعضاءه . 
ويتضمن الدستور المساواة بين جميع رعايا الدولة العثمانية أمام القانون » ويبيح 
حرية الصحافة » ويجعل التعليم اجبارياً : و عنم مصادرة أموال الناس . كما يحد 
من سلطة السلطان المطلقة .. الخ وقد وافق السلطان عبد الحميد على الدستور 
وأعلن في محفل عام بالاستانة سنة 1798ه ( 1815م ) . ثم ما لبث عبد الحميد 
الذي كان يؤمن بالحكم المطلق أن عطل الدستور وألقى القبض على الشخصيات 
المؤيدة لحركة الا صلاح الي يتزعمها مدحت باشا » ونفي مدحت خارج البلاد . 
وظل الدستور معطلا مدة ثلا ثين سنة حى قامت حركة جماعة الاحاد والري 
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سنة 1104 وأرغم السلطان عبد الحميد إلى اعادة الدستور للبلاد . ثم خلع سنة 
۰۹ وتولى الحكم السلطان محمد رشاد الخامس . 


جمال الدين الأفغاني : 


2 ولد سنة ۸۱۲۵۵( 6۱۸۳۹ ) في أسعد باد ر آفغانستان ) درس على العام 
الشهیر بادشاه علوم الدین والأأدب ولتاریخ ولفلسفة . طاف الاقطار الاسلامية 
ودرس آحواها . وني القاهرة مكث سنة واحدة في زيارته الأول لها » ثم رحل إلى 
الأستانة سنة ۱۸۷۰ حیث رحبت به الحكومة وعينته عضواً في مجلس المعارف . 
وحاول اصلاح مناهج التعليم ولكن بعض أعضاء المجلس ل يوافقوا على مقرحاته › 
فرك الاستانة ورجع إلى القاهرة سنة ۱۸۷١‏ حيث التفت حوله طائفه من المعجبين 
بنظرياته الفلسفية وحكمته . وكان في بيته يلقي دروسه وآرائه على زواره من رجال 
الفکر . ۱ 
وکان جمال الدين الأفغاني يدعو إلى التمسك بالاسلام » والقضاء على 
البدع » واصلاح المسلمين اجتماعياً وسياسياً » وتحرير الشرق من السيطرة 


الاجنبية . 


وأخيراً نفي من مصر في عهد الحديوي اسماعيل سنة 1789 © ونفي أيضاً 
رفیقه في اشهاد الشيخ محمد عبده . وف باریس آصدر هو ورفیقه مجلة العروة 
الوثقى . وكان بالوقت ذاته بحاضر عن الاسلام ویدافع عن الشرق . م عاد من 
جديد إلى الأستانة سنة 18897 بناء على دعوة السلطان عبد الحميد ليعمل على 
توثيق العلاقات بين المسلمين وكانت الفكرة مهدف إلى قيام جامعة اسلامية نضم 
المسلمين في كافة أقطارهم لتقف حاسراً بوجه مطامع الغرب في العالم الاسلامي . 

وكانت وؤاة جمال الدين الأفغاني العلامة المصلح سنة ۱۸۹۷ عن عمر 
پناهز 6۸ سنة . ۳ 


الشيخ محمد عبده : 


ولد سنة ۵۱۲۲ ( ۴۱۸۹۹ ). في قربة نصر ( مصيي) بترعيع. يي الر یف .> . 
ودرس في الأزهر » ثم أصبح من كبار اساتذته في علوم التوحيد والمنطق والأخلاق . 
وف دار العلوم الي عين فیها مدرساً لتازیخ اهم خصیصاً بشرح مقدمة ابن خلدون 
وفلسفته الي آحذها قاعدة لمحاضراته عن علم الاجتماع . 


وقام الشيخ محمد عبده بنشر سلسلة من المقالات في جريدة الأهرام عن 

الاصلاح الاجتماعي كان لا أثرها الكبير في مصر وبالأخحص ني أساط المفكرين 

والمثقفين . ولا قدم جمال الدين الأفغاني إلى مصر لازمه محمد عبده ووجد في 

فلسفته وآرائه افدف السامي للاصلاح انفلقي والاجتماعي الذي علیه نتوقف 
نبضة الشرق الاسلامي . 0 


وتولى الشيخ محمد عبده رئاسة نحرير جريدة ( الوقائع e‏ 
منبراً للتوجيه والدعوة إلى الاصلاح . وظل عانية عشر شهراً يعمل دون انقطاع 
حى نفي إلى بيروت على اثر قيام الثورة العرابية في مصر وسافر إلى باريس حيث 
اشترك مع صدديقه جمال الدين الأفغاني في تأسيس جريدة العروة الوثقى وتحريرها . 
ثم عاد إلى بير وت سنة ١۱۸۸م‏ ومنها رجع إلى مصر بعد أن صدر العفو عنه حيث 
استأنف جهاده . فعين قاضياً » ثم مفتياً للديار المصرية . 
وكانت رسالة الشبخ محمد عبده سامية في جوهرها وأهدافها المتمثلة في الدعوة 
إلى ا الاجتماعي ولتربوي ٠»‏ والحفاظ على الق الروحية والأخلاقية » 
وتطو بر ز نظم الحكم ؛ والاعتماد في النضح السيامي عا ل الاسلامية السليمة 
النقية . وتو محمد عبده الفيلسوف الاسلامي المصلح في الاسكندرية سنة ۶۱۹۰۵ 


عبد الرحمن الكوا كي : 
ولد في حلب ( سوریا) سنة ۵۱۲۹۵ ( 1848م ) من أسرة عريقة » درس 
في المدرسة الككواكبية الي كانت في منهجها كالمدرسة الأزهرية . ولا أتم دراسته 
الشاريخ ا لاسلا مي أل ١‏ 
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انكب على العمل وأخذ يحارب الفساد ويدعو إلى الاصلاح . وقام برحلات ني 
الأقطار الاسلامية ودرس أحوالا الاجتماعية والاقتصادية » وي ضوء ما شاهده 
ودرسه درساً عميقاً نشر مجموعات كبيرة من المقاللات بي الصحف والجلات انتقد 
فيها نظم الحكم العثماني ودعا إلى اصلاح البلاه . 2 

وکان الکوا كي مفکراً وداعیاً نز یب للاصلاح في الشرق الاسلامي . 
نعرض كغيره من رواد الاصلاح في عهد عبد الحميد للملاحمّة والنفي . 
أشهر مؤلفاته : ( كتاب الاستبداد وكتاب أم القرى ) . وتوفٍ عبد 0 


الكواكبي في مصر سنة 1401 . 


دولة الغل ( الغول ) الاسلامية 


ان الغل (الغول) بااهند محتلفون عن الغول الذین تزعمهم جنکیز خسان 
واجتاحوا ي القرن السابع ااهجري - الثالث عشر ميلادي - الصین وت رکستسان 
وعراسان والعراق وبلاد شام ( راجع صفحات 7١9‏ حبى ۲۲۵) ومؤسس أسسرة 
المغل العظيمة ي بلاد الهند هو الز زم ( بادر ظهیر الدین ) الذي قام بنشر ا 
ق القاطعات الشمالية الهندية حبث قام بساسلة من احملات نها : 
رجلا شجاعا وعالما له دیوان ومذ کرات تعرف 2 ( بابر نامه ) وقبل اه 
وصية الحلفائه يحثهم على الحهاد لتوطيد دعام الاسلام ونشره ي ارجاء آنهند . وتو 
بادر ظهیر الدین عام ٩۳۷‏ ه (۱۵۳۰ م ) عن عمر ینادز ۵۰ سنه . 

ومبج ملوك دولة الغل سياسة أسلامية توامها دعم ونشر الاسلام ی الاقالم 
والمناطق الي تتألف منها حالیا دولة البا کستان . وقد توطدت دعام دواتهم وت 
وازدهرت ي عهد اللاك جهان كير وال ملاك شاه جهان . وي عهدهما نشطت حرکة 
العمران والتجارة والصناعة : وشیدت الساجد والدارس والقصور . كما شيك شاه 
جهان سنة ۱۱۳۰ م ضرعا فخما ازوجته ارمند و ی مدينة آغرا والعروف باسسم 
( تاج محل ) الذي ما زال قائما حى يومنا هذا . 


۲۶۲ 


وظلت دولة المغل الاسلامية قائمة حبى وضعت بريطانيا يدها على الهند 
واستعمرتها عن طریق الامتيازات التجارية الي حصلت علیها شركة الهند الشرقية 
البر يطانية ي القرن السابع عشر اليلادي . واخذت الش رکه تعمل على ترسيخ نفوذ 
بر یطانیا 5 الهند حی نمت السيطرة عليها . 


واستمر الاستعمار البريطايي للهند حی منتصف القرن الحالي الذي عيز 
باحساره عنها وحصول الشعب الهندي والشعب البا کستاني عل استقلالهما . فطفي 
عام ۱۹4۵ تأسست دولة الهند » وبي عام ۱۹4۷ تأسست دولة البا کستان . 


مطامع اوروبا وزوال الدولة العثمانية 


دخلت الدولة العثمانية کا ذکرنا ي دور الاحدار منذ آواخر القرن الثامن 
عشر الذي نیز بتحرك آوروبا وامتداد مطامعها ال الشرق والغرب العرني 
ففي سنة ۱۷۸۹ قاد ابلیون بونابرت حملة عسکرية نزلت في مصر » كانت 
نهدف بالاضافة إلى الاستيلاء علیها السبطرة علی طریق اهند . وآرسلت بریطانیا 
أسطرها بقيادة الأميرال نلسون لاحباط خحطة نابلیون اللدي اضطر ال العودة لفرنسا 
بعد أن محطم أسطوله ف أبوقير سنة ۱۷۹۸ ) واجلاء قواته عن مصر سنة ۱۸۰۱ 
وفي أعقاب خحروج الفرنسیین تولى محمد على الحكم في مصر . 

وي سنة ۱۸۳١‏ استولت فرنسا على ابلحزائر مم على تونس سنة ۱۸۸۱ ؛ 
وبدورها ايطاليا استولت على ارتيريا وجزء من الصومال سنة 1۸۹١‏ > وبعد أن 
تم فتح قناة السويس سنة ١854‏ أخذت بريطانيا تتدخل بشؤون مصر > ومول 
ذلك إلى احتلال سنة 1845 + عم استولت على السودان . وي E‏ 
مسقط وساحل عمان . م بسطت نفوذها على اللخليج العرني سنة ۱۸۲۰ ۰ 
وسيطرت فرنسا على مراکش سنة ۱۹۱۲ ۰ وبعدها بسنة واحدة احتلت ایطالیا 
۳ 


۲۲۲ = 


وهكذا وقعت جميع الأقطار العربية في قبضة بريطانيا وفرنسا وايطاليا ولم 

بعد 2 العثمانية أي نفوذ فيها . وهي بدورها اهارت في أواخر ا العالمية 
وى الي انتهت سنة 19418 بانتصار الحلفاء وتقسيم الشرق العريي ال مناطق 
نفود بين بر يطانيا وفرنسا ع فوضعت سوربا ولبنان 2 الانتدان الفرذ 
والعراق والأردن: وفلسطين نحت الانتداب البريطاني . وبذلك انتهت 0 
العثمانية بعد حكم استمر ي العام العرني ا : 
نضال الشعوب الاسلامية 

ناضلت الشعوب الاسلامية نضالا عظیما ق‌سبیل حریتها واستقلااها . ففى 
مصر ظل الصریون یقاومون الاحتلال البر بطاني بشی الوسائل حنی ارغمت بریطانبا 
على الغاء احماية سنة ۱۹۲۲ م والاعمراف باستفلال مصر ‏ وقد نحولت بعد ذلك 
الى مملكة و وضع لها دستور سنة 143717 ام وبعد ادرب العالمية الثانية 9 خسلاء 
البر يطانيين من الوا عد الي احتفظوا بها على مرحلتين الاولى عام ١5955‏ «الثانية 
عام 1404 أي بعد قيام النظام الجمهوري بعأمين . 

وي الشرق الاسلامى استمرت الدركات الوظنية ضد الاستعمار البريطاني 
ولفرنسی حیی نالت کافة آقطاره استقلالها . فالعراق اثذي اعترفت درطا 
باستقلاله عام ۱٩۳۰‏ م مع الاحتفاظ ببقاء سیطرتها وحمایتها نال استقلاله الکامل 
عام ۰۵ . أما سوريا ولبنان اللتان كانتا نحت الانتداب الفرنسي فقد حققتا 
استقلالهما عام ۳ وأيضا الاردن الذي اعرفت بريطانيا باستقلاله عام 
15 فمّد جلت قواتها عنه وحرر من سيطرتها عام 1۹٥۷‏ : وكذلك السودان 
فقد نال استقلاله عام 1987 أما أقطار الغرب العريي اليي كانت تحت سيطرة 
الاستعمار الفرنسي فقد تمكنت بعد نضال وجهاد عظيمين من نيل استقلالها . ففي 
المغرب الغيت الحماية الفرنسية عام ۱۹۵۵ وتلا ذلك الاعراف به دولة مستقلة 
ملكية ذات سيادة. وف عام۱۹۵۹ استقلت تونس » وي‌عام ١14517‏ استقلتاللحزائر. 
أما ليبيا البىي كانت قبل ارب العالمية الثانية نحت حكم الاستعمار الابطالي فقد 
قبت بعد | «تمسمة الى مناطق نموذ بين دول الخحلفاء ( ذرنسا وبريطانيا 
مرکا فد تالت استقلا لها عام ۱۹۵۱ م . 
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وبي الحزيرة العربية استقلت أمارة الكويت الى كانت تحت الحماية البر بطانية 
منذ عام ۱۸۹۹ واستمرت حنی عام ۱۹5۱ تاربخ انهاء اطحماية واعلان استقلال 
دولة الکویت . و بدوره ابحنوب العريي الذي بسطت بر یطانیا سيطرتها عليه منذ عام 
۹ فد نال استقلاله سنة ۱۹۰۸ . 

وهکذا حققت شعوب الاقطار الاسلامية في الشرق والغرب العريي آمانیها 
المنمثلة في الحرية والاستقلال : وتخلصت من الاستعمار البغيض . 7 | 
فلسطين والصهيونية : 

منذ أواخر القرن الناسع عشر أخذت الحركة الصهيونية تعمل على نحقيق 
أطماعها المتمثلة بقيام دولة يبودية في فلسطين العربية . وي سنة ۱۸۹۷ عقد 
المؤمر الصهيوني بزعامة هرتزل في مدينة بال ( سويسرا ) ووضع الحطة 
لتحقيق انشاء وطن قومي يبودي في فلسطين . وحاول الصهاينة اقناع السلطان 
العثماني بالسماح همم بالمجرة إلى هذا القطر العرلي العميق الحذور بعروبته 
واسلاميته » فرفض وأصدر قانوناً بمنع الحجرة اليهودية واقامة مستعمرات لليهود 

وبعد زوالالدولة العثمانية ركز اليهود اهتمامهم ومساعيهم لدىالحلفاء للحصول 
على وعد يحقق أمانيهم بأنشاء وطن قومي في فلسطين. وقد تمكن (ليوليتلروتشلد) 
رئيس اللحمعية اليهودية ي لندن من الحصول على رسالة ثي ۲ تشرين الثاني -نوفمبر 
۷ من المسر بلفور وزير خارجية بريطانيا يعدفيها اليهرد بوطن قوي ف فلسطین 
على أن لا عمس ذلك حقوق الشعوب غير اليهودية . 

وما كادت فلسطين تصبح تحت الانتداب البريطاني ثي عام ۱۹۲۰ حى 
شرع اليهود بتنفيذ خطتهم المرسومة لتحقيق اطماعهم ٠‏ فأنشأوا الوكالة اليهودية 
( هيئة مسئوله عن تنظیم شؤين اليهود والاشراف على مدارسهم ) ودلك موافة 
اابر بطانیین الذین سهلوا الهجرة اليهودية الى فلسطین وجعلوا اللغة العبر یه لغه رسمیه 
الى جانب العر بية والامجلیز بة . 
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أدرك عرب فلسطين خخطر الهجرة اليهودية المتزايدة وأطماع الصهيونية ٠‏ فثاروا . 
وقاوموا سياسة الانتداب البريطاني . وكانت أعنف ثورة قاموا بها واشترك فيها 
مجاهدون من الاقطار المر بية هي ثورة عام ۱۹١١‏ الي عجزت بر يطانيا عن‌اخماد‌ها 
ااال ها ره رو أرسلت لنة برئاسة اللورد بیل عام ۱۹۳۷ . 
فدرست الاوضاع وعرجت باقراح تقسم فلسطين الى ثلاثة اقسام ( جزء عرلي . 
وجزء بهودي » وجزء يضم الاما كن المقدسة بحت وصاية دولية . ) : و مدید 
الهجرة اليهودية ٠‏ فرفض العرب مشروع ديل البريطابي واعلنوا استمرار الكفاح ۰ 
وعادت بريطانيا من جديد الى المفاوضة بعد أن فشلت ني القضاء على الثورة » 
فوجهت دعوة الى زعماء العرب لبحث قضية فلسطين . وي لندن عقّد موعر الائدة 
المستددرة ة عام ۹ وانتهى برفض العرب لامقرحات البر يطانية . 


الى دوأتين : عردية » ویهودیهة > ٠‏ مع وضع الاما کن المقدسة نحت الوصاية الدوية . 
0 4 قرار 0000 : وهب الشعب ب لسع يي وه عن بلاده ء ۰ 
ال ان بان على فلسطین ۱ ۳ اليهود ي نفس 56 ا دولة أسرائيل . 
فأسرعت اخبرنی العربية لأنقاذ فلسطين : وواصلت زحفها حى بلغت مشارف 
تل أبيب الي اتخذها اليهود عاصمة لهم. وعندئذ تدخلت هيئة الامم وفرض مجلس 
الامن الهدنهة على الطرفين 

وم تقف مطامع الصهيونية علی سلب آکتر من ۷۷ بالائة من آراضي فلسطین 
سنة ۱۹4۸ بل توسعت واستولت في عدواما الغاشم سنة 1451 على فلسطین 
یکاملها وعلی مرتفعات ابلمولان السورية وصحراء سیناء الصرية والضفة الشرقية 
لِمَناة ۱ لسویس . ' 

تلك هي مطامع الصهيونية وخطرها على العرب الذين قاوموا جحافل الغسراة 

محتلف العصور وانتصروا عليها بفضل وحد.بهم نحت لواء الاسلام . 


ے٤٦‎ 


الد رازاع قشر 


حرككة الإصلاح ا كروي جد 


ظهر ني شبه جز يرة العرب ني أوائل القرن الثامن عشر عالم من علماء السدين 
هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ولد ي عام ١١1١6‏ ه ( ۱۷۰۳ م ) ببلدة العيينة » 
ونشأ نشأه صالحة اذ کان آبوه عالاً جلیلا" وقاضياً فدرس عليه الفقه على مذه ب 
الامام احمد بن حنبل . وقد زار الکثیر من البلدان حبث كان يتابع أحسوال 
المسلمين فحز في نفسه ماسمعه ومأ رآه من بوادر الاتحلال وعلامات الاعپیار بعسد 
أن ظهرت في ذلك الوقت البدع البي تتنائي مع تعاليم الاسلام . 


وأخذ محمد بن عبد الوهاب يدعو الى نبذ هذه البدع ٠‏ وكان يؤكد للنامسس 
أنه لا برشدهم الى مذهب جديد في الاسلام بل يدعو( الى الله وحده لاشريك لسه 
والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ) » ولكي يضمن نجاح حركته الاصلاحية رأى 
من الضروري ان يعتمد على سند سيامي » واستطاع أن يكسب ود الأمير ٠‏ محمد 
بن سعود » آمیر الدرعية الذي رحب به بعد أن فهم دعوته واعتنق فكرته وأخل ينشر 
مبادىء هذه الدعوة الاصلاحية بين قبائل العرب . وخلال سنوات قلائل انتشرت 
مع الحكم السعودي في شبه الخزيرة العربية . 
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اتبساع حركة الاصلاح في عهد الدولة السعودية الاولى 


بعد أن توق الأمير محمد سنة ۱۱۷۹ ه ‏ ۱۷۹۵ م خلفه ابنه عبد العزیز . 
وکان متدیناً متحمساً للدعوة ۱ وقد تخطى حدود جد وهاجم الأحساء واستولى عليها 
وانطلق لنشر الدعوة في امارات انحلیج العريي ۰ تم أحذت قواته تغير على حدود 
العراق حى وصلت ال کر بلاء فذعر السلطان العشماني وطلب من ولاته بي العراق 
القضاء على هذه الحركة ولكنهم أخفقوا . 


وني عام 1807 م أغتيل الأمير عبد العزيز فخلفه ابنه الأمير سعود الذي لقب 
بسعود الكبير . وف عهده بلغت الدلة « السعودية » أقصى اتساعها . واستطاع ان 
يفتح الحجاز وفر الشر بف غالب بن مساعد أمير مكة « الى جدة » وقد أبقاه الأمير 
سعود في منصبه بعد أن تعهد بأن يسير نظام الحكم في الحجاز وفقاً الدعسيرة 
الاصلاحية الحديدة الي انتشرت في شبه الحزيرة وبعض البلدان المجاورة . 


جدد السعوديون حملاهم على العراق وهاجموا النجف والزیر ء أرسلت 
الحملات الى الشام ووصلت الى جنوب حوران فأمر السلطان العثماني والي دمشق 
أن يقضي على ال ركة .لکنه عجز عن ذلك وقد وجه سعود الکبیر ضربة قوية. 
ال السلطان الان غك و احجیج الصري والشامي بالعوة لامهما ۸ عتثلا ال 
الأحكام الشرعية بمنع الطبل والزه.. أثناء الحج بینما سمح للحجیج من بقية البلاد 
الاسلامية الأخرى . 


وطلب السلطان العثماني من محمد على والي مصر أن بقضي على حركة 
الاصلاح الناشئة فقبل محمد عل هذه المهمة لارضاء السلطان من ناحية ولتحقيق 
أطماعه التوسعية من ناحية أخرى . وأرسل الحملات الحربية الى شبه الخزيرة 
( ۱۸۱۱ - ۱۸۱۸ م ) فاسترد الحجاز ثم أثم ابراهيم باشا فتح الدرعية في سبتمبر 
عام 1818 م بعد أن هدمها وأرسل الأمير عبد الله بن سعود الذي خخلف آباه سعود 
الكبير إلى القسطنطينية حيث أعدم هناك عام 1١#‏ ه 1811 م . 


اي 31 ب 


ولا يعبى هذا ان الدولة العثمانية جحت في القضاء على الحركة الاصلاحية » 
فمجرد آن سحب محمد علي جیوشه من شه از برة عام ۱۸:۰ 1 عاد السعودیون 
الى توطيد حكمهم والعمل على نثير الدعوة الااصلاحية الدينية . ۰ 
آثار حركة محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية : 

۳ الحركات الاصلاحية الي ظهرت بي العالم 

Se‏ والضلالات الي تفشت بين السلمن 

وكادت تؤدي بالأمة الاسلامية الى الاميار . 
۰ ۳) لقیت الدعوة صدی طيباً ی الأفطار الاسلامية وعمت آثارها مصسر 
والشام والعراق وایران والهند . ۰ 

4 ) أثبتت الحركة قدرما على أن تكون أساسا صالحاً قوياً لبناء دوالئة 
اسلامية کبری . ۱ 

ه ) أحدئت المناظرات والمناقشات الى كانت تدور في مجالس العلماء نوعاً 
من اليقظة الفكرية » كان الشرق العرلي الاسلامي ني مسيس الحاجة إليها بعد 
الحمود الفكري الذي هيمن عليه قروناً طويلة . 

" ) ساد حكم الشريعة الاسلامية ي شبه ابللزيرة العربية فساد الأمسن 
والنظام فيها . 

الدولة السعودیه التانبه 

ساد نجد الاضطراب واختل الأمن والنظام حتى تمكن الأمير ز فيصل بن تركي 

الذي كان منفياً في مصر من الفرار والعودة الى امارته » وما كاد يصل اليها حى 


التف حوله الشعب وتمكن بي 9 يد نفرذه في 
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معظم شبه ابزيرة » فامتد ملکه ال الحساء والقطيف وعسير ودانت له بعض 
امارات الحليج ونعمت البلاد طول فترة حكمه الي دامت ۲۲ عاماً بالأمن والطمأنية 


وعندما توفي فيصل بن تركي عام ۱۸7۵ م وقعت البلاد في فوضى مرة أخرى 
واشتد النزاع بين ولديه عبد الله وسعود . وقد اتنهز الأتراك الفرصة الساحة واحتلو | 
منطقة الأحساء وضموها الى متلکات السلطان العثماني . 


وعندما توي سعود بن فيصل عام ۱۸۷٤‏ م وبويع أخوه عبد الرحمن أمسيراً 
على الرياض تجدد الشقاق بین‌الامراء وعندئذ استغل محمد و الرشيد أمير 
حائل الفرصة لینتزع من آل سعود اللك ویس دولة لا ل الرشید . وکانت ترکیا 
تویده وتشد ازره » فدخحل ۱. بن الرشيد ال باه وگن من سسا 
غل حك 


الدولة السعودية الثالثة 


عز على الأمير عبد الرحمن بن فيصل آل سعودأنيعيش في بلده نحت رحمة 
آل الرشيد الذين كانوا من قبل أتباعا لآل سعود » فرحل مع أفراد أسرته الى الربع 
الحالي حيث قضى فترة لدى بي مرة ثم انتقل الى قطر ومنها الى الكويت حيث 
نزل ضيفاً كر بماً لدى الشيخ مبارك الصباح مع أفراد أسرته عام :١ه‏ ۱۸۹۱م 
عبد العزيز يوطد ملك آل سعود : 

ي الكويت الي وصلها عبد العزيز مع والده عبد الرحمن وهو في الثانية عشرة 
من عمره قضى فيرة شبابه . وكانت ف عصيية بالنسبة له أذ درس التيارات 
السياسية المختلفة التى كانت تلعب دورها في المنطقة » وأخذ يستعرض المحن الي 
تعرضت لها آسرته . و پنس قط.ما 0 
عقد العزم على استرداد ملك آيائه وأجداده . ۱ 


سس ۰ ۲9 ر 


الاستبلاء علی الریاض : ۱ 

سكم عبد العزيز الحياة الراكدة في الكويت ٠‏ وصمم على أن يسترد ملك آل 
سعود أو يموت دونه » ومن أجل ذلك قام بمخاطرات جريئة اذ خرج في عدد 
قليل من رجاله لا يتعدون الا ربعين من الكويت في أواخر عام 1401 م قاصداً 
الرياض ؛ وعندما اقرب من المدينة أعد خطة الهجوم » وني ینایر عام ۱۹۰۲ م 
تسلل ليلا مع عشر رجال من بينهم ابن عمه عبد الله بن جلوي وترك الثلاثئين 
لباقین خارج الاسوار » وتمكن من قتل أمير الرياض ويسمى ( عجلان) نائب 
ابن الرشيد » وكان ذلك مفاجأة لأهل الرياض الذين أسرعوا للبايعة الأمير عبد 
العزيز » وبذلك حقق أول انتصار كان بداية الكفاح لاعادة تأسيس الدوئة 
السعودية . وأخحذ يسرد نيحد ۰ منطقة بعد أخرى ۰ وهزم احملة العسكرية الي 2 
أرسلتها الدولة العثمانية من العراق لنصرة الرشيد عام 1405 م » ثم جهز عبد 
العزيز جيشاً من أعوانه سماه جيش ( الاخوان ) وهزم قوات الرشيد هزيمة ساحقة 
في الدلم واستولى على الأفلاج والحوطة ووادي الدواسر ثم اتجه الى المناطق الشمالية 
واحتل القصيم . وبذلك أصبح عبد العزيز . بن عبد الرحمن آل سعود سيد بلاد نجد 


ضم الأحساء والقطيف : 

كان عبد العزيز بعتبر الأحساء جزءاً لا يتجزأ من الدولة السعودية لأا كانت 
المنفذ الوحيد لدولته على الحليج العربي . وني عام ۱۹۱۳ م قبیل قيام ارب 
العالمية ال ول انقض بحيش مكون من ستمائة رجل على اقلم الأحساء ( الحسا) 
وفاجاً الحامية ال ركية فقاوم الحنود الأتراك وعندما تأكدوا من عدم جدوى مقاومتهم 
آثروا الانسحاب » م أرسل سرية من رجاله الى القطيف فاحتلوها دون مقاومة . 


فتح حايل (حائل) : 
بعد أن انسحب العثمانيون من العالم العرني اثر انتهاء الحرب العالمية الأ وى 
اتنهز عبد العزيز الفرصة لفتح حائل فحاصرها ثلاثة أشهر حبى استسلم ابن الرشيد 


_ ۲۵ 


في نوفمبر عام 1471 م فعا عنه واصطحبه الى الرياض معز زا مكرماً . وكان مسن 
آثار هذا الموقف الكريم لعبد العزيز أن أخلص له آل الرشيد . ۱ 
فتح الحجاز : 

بعد أن سيطر عبد العزيز آل سعود على معظم شبه الحزيرة لم يبق أمامه الا 
الحجاز الى تمركز فيها الشريف حسين عندما خذله الانكليز وخيبوا أماله في 
مشر وع الدولة العر بية الکبری . 

ولا كانت الحجاز نضم الأماكن الاسلامية المقدسة ( مكة والمدينة ) الي هي 
قبلة المسلمين في مشارق الأرض ممغار بها لم يغب هذا عن بال عبد العزيز ابنسعود. 
وأدرك انه لا بد من ضم الحجاز اليه حتى يستتب له الأمر وتتوحد الحزيرة العربية . 

بدأ التزاع بين الطرفين على محديد الحدود بين نحد والحجاز ثم نشأ نزاع آخر 
عندما رفض الحسين الاذن للحجاج الوهابيين بالحج » وني مايو عام ۱۹۱۷ م 
احتلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه عبد الله ( تربة ) « بلدة تبعد ٩۰‏ میلا من 
الطائف ؛ ولكن عبد العزيز آل سعود هزمهم عام 1414 م ثم عاد الى نجد بعد أن 
حذرته الحكومة البريطانية من التقدم في الحجاز . 

وي عام 147 م اختمرت فكرة فتح الحجاز » فسار عبد العزيز آل سعود 
واحتل الطائف عام ١494‏ ثم دخل مكة وحاصر جدة واستولى عليها » ثم على 
المدينة » وامهارت مقاومة الهاشميين . وبذلك سيطر السعوديون على بلاد الحجاز عام 
6 م وبويع عبد العزيز آل سعود ملكا » وأصبح لقبه الحديد ( ملك الحجاز 
وسلطان نجد وملحقاما ) . 


كانت عسير أمارة يحكمها الأدارسة وهم من أصل مغرلي ينتسبون للشيسخ 
أحمد الادريسي الذي قدم من المغرب وبسط سلطانه الروحي على هذه المنطقة 
الواقعة جنوب الحجاز » وكانت موضع تنافس بين الحجاز واليمن . وقد انتهسز 


۱ 


الامام عى امام اليمن فرصة القتال بين الأمير عبد العزیز والشریف حسین واحتل 
عسير فاستنجد آمیرها الادريسي بعبد العز یز ز الذي سارع لنجدته ومخل لي حرب 
۱ مع الامام يحى واسيرد عسير ووضعها نحت حمايته عام 11175 م > م ضمت 
نمائياً الى ملكه ١  .‏ 


لمملكة العربية السعودية : 


أصبح اسح الدولة السعودية هو ( المملكة العربية السعودية ) وقد صدر مرسوم 
ملكي بذلك في سبتمبر عام ۱۹۳۲ م ‏ ونبیأت بذلك ابلزيرة العربية لاستقبال 
العهد الحديد الذي بدأه الملك عبد العزيز . : 


النهضة ف عهد الملك عبد العزیز : 

قاوم الملك عبد العزيز بنهضة کبيرة واصلاحات عظيمة . وقد بی دصام 
ملکه علی اساس سلیم في الداخل والخارج » فعمل على تقوية مركزه الدولي بعقد 
معاهدات مع الدول وتوثيق الروابط مع البلاد العربية والاصلامية . 

أما في الداخل فقد وطد دعام الأمن في البلاد بتطبيق أحكام القرآن والشر يعة 
الاسلامية » وقضى على خلافات القبائل » وأصبح ا حج الى الحرمين مأموناً ءوآنشا 
القرى الي ساعدت على استقرار البدو '» وأقام الدارس والستشفیات . 

وهکذا استطاع اللك عبد العزیز آل سعود بفضل اعانه العمیق وحکمتسه 
وسياسته أن يعيد بناء الدولة السعودية الكبيرة على مبادىء الشريعة السمحاء مع الأخذ 
بأسباب النهضة الحديثة . 


وي ربع الثاني عام ۱۳۷۳ هجرية الوافق ٩‏ نوفمبر 140 ميلادية توي هذا 
للك العظم الذي يعتبر مح ( مجدد محد العرب وباي دولتهم ) وخلفه أبنه سعود , 
الذي كان ولأ للعهد . وقد أصيب الملك سعود ي 0 4 م عرض شدی دك | 
أضعفه وأقعده عن القيام بأعباء 0 


۳ 


الاك فيصل بن عبد العزيز : 

وي شهر رجب عام ١84‏ ه 14514 م بويع ولي العهد الأمير فيصل بن عبد 
العزيز ملكا على المملكة العربية السعودية . وهو الابن الثاني للملك الراحل عبد 
العزيز مؤسس المملكة وسبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصلح الديي من جهة 
والدته ابنة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ من كبار علماء جد . 
ویتمتع الاك فيصل بمناقب وفضائل جعلت مواهبه الفذة وسياسته البناءة رائداً 
حكيماً تنعقد عليه آمال العرب والمسلمين . وفي عهده تضاعفت النهضة الاصلاحية 
في المملكة وقطعت شوطاً بعيداً في شتى الميادين . 


اب 


إنتشارالاهتلام ي العام 


دخل الاسلام آسيا وافريقيا وجنوب شري أوروبا وجزر البحر المتوسط في 
عصور محتلفة متصلة الراحل کان آهمها مرحلة الفتوح اليي مثلت‌بانضواء كتلة من 
الشعوب والأمم المختلفة الأجناس والقوميات حت لواء الرسالة الاسلامية 
وانصهارها في المجتمع الاسلامي الكبير . ظ 


لقد جاء الاسلام دين الهدى والحق للناس كافة . جاء برسالة تجمع الشعوب 
ي أمة وا واحدة لا تعرف شعوبية ولا أقليمية ¢ ابا العقيدة الدينية والأخوة والتعاون: 
الصادق وب والسلام . 


والاسلام دين السلام والعلم واتقدم . . وهو في تشر بعه دعتبر نظاماً عالماً أومجب 
حماية اله. بم الروحية والأخلاقية »> والخصائص الفردية والجماعية » والوحدة بين أبناء 
الأمة في دیق والواجبات والتضامن في المسؤوليات » واقامة العدل والمساواة بين 
الناس ينين تقرقة بين الأنننات والأجناس والألوان:.. كا حت عل اهاد ي سبیل 
الته > والأمر'بالمعروف والنهي عن النکر » والدفاع عن الحق » ونصرة المظلوم . 
تلك هي المبادىء الي قامت عليها الدعوة الاسلامية الحالدة . ۱ 


< YOO 


آسیا : 


بعد أن امتد الاسلام الى بلاد الشام والعراق وفارس ثي عهد ا-افاء الراشدین 
دخل بلاد ما وراء اللهر وشمال الهند ی عهد الاموین وبالتحديد في عهد الحليفة 
الولید ان عبد اللك . ففي عهده فتح القائد العظيم قتيبة بن مسلم الباهلي بلاد مسا 
وراء التهر ر راجع صفحة ۸4 ) وحطم اصنام الوثنيين ونشر الاسلام في 
مخاری وسمرقند ومناطق اخری انحذها السلمون طریمّا للاتصال بالصین عبر 
و کان . وبقيادة محمد بن القاسم الثقفي فتح السلمون مقاطعات ي بلاد السند 
ودخلوا مدينة الديبل ( كراتشي - حاليا ) ومدينة ملتان مركز معابد الوثنية ء 
فدمر وا الاصنام وأقاموا شعائر الاسلام ( راجع صفحة 86 ) . 


وي عهد العباسین استمرت الفتوح الاسلامية حیث اتسعت رقعة الناطق الي 
انتشر فيها الدين الحنيف يفتح اقاليم جديدة منها بلاد کشمیر اللي استول علیها 
الحيش الاسلامي الذي ارسله الحليفة أبو جعفر المنصور . 

وقد اتسع انتشار الاسلام قي المقاطعات الشمالية بالهند في عهد الدولة 
الغزنوية الاسلامية الي امتد نفوذها الى تلك الاصقاع في القرن الحامس الهجري . 
ِا دعم مرکز السلمین ي٠‏ عهد دولة الغل ( الغول ) الي تأسست بالهند وقامت 
بنشر الاسلام في الاقاليم الي تتألف منها حاليا دولة الباكستان . 

اما في الصين فقد انتشر الاسلام فیها عن طريق التجار المسلمين منذ القرن 
الثاني الهجري . وکان التجار محملون ال الصین منتجات بلادهم بواسطة السفن 
الي حانت تقلهم ال الوانيء الصينية حیث استقرت فیها جالیات اسلامية کثيرة 
وی تلك اللغور شیدت الساجد وازداد عدد السلمین باعتناق اعداد كبيرة من اهل 
الصین الاسلام 

وی اندونیسیا توطد الاسلام وانتشر انتشارا عظیما في ارجاء البلاد . وک‌ان 
دخوله في المرحلة الاوى عن طريتى التجار المسلمين الذين استقروا في سواحل جزر 
سو مطرة وجاوة . ومنها امتد الى الداخل في القرن السابع الهجري - الثالث عشر 
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ميلادي . ثم أخذ الدعاة يقومون بتلقين الاهالي التعاليم الاسلامية . ومن اندونيسيا 
وفدت جماعات الى مكة المكرمة لدراسة الفقة ؤأصول الدين وعادت الى بلادهما 

ودخل الاسلام الى الملايو عن طريق التجار والدعاة الذين وفدوا اليها من موانيء 
الصین وسومطرة واستقر وا فیها . وقد ازداد عدد السلمین ونشطت اعمالهم التجارية 
فساعد ذلك على نشر تعاليم الاسلام بين اهالي البلاد . ظ 
آفریقیا : 


دخل الاسلام الىافريقيا عنطريق مصروالشمال الا فر يقي رالغرب العرنی) وذاث 
بفضل حرکة التجار السلمین ژاختلاطهم بأهل اللاد » والهجرات العر بية والبربرية 
الاسلامية الي استقرت 3 المناطق الافريقية . ظ 

ففى المرن الحامس الهجري اعتنقت افريقيا الغربية الاسلام . وقد لنت 0 

شلات على مراحل متعددة من قبائل أل لبربر الذي ن لعبوا دورا كبيرا بي 
الاسلام باختلاطهم ومصاهرتهم للسنغالین . 

وقام الرابطون حکام الغرب يجهود عظيمة خلال القرن الحامس الهجري 
( احادي عشر ميلادي ) بنشر الاسلام وترسیخ تعاليمه في افریقیا الغربیة حیسث 
انشأوا مدينة تمبكتو على مقربة من بر التیجر وأصبحت مرکزا هاما الدراسسات 
الاسلامية جرج مب علماء وفتهاء ومورخون . 22 امتد الاسلام الى اواسط افرئيا 
وانتشر في نيجريا والنيجر وذلك عن طريق الدعاة المسلمين وأقبل النتعب على 
اعتناقه باغان . ۰ 

ومن مصر دخل الاسلام الى السودان حيثث استقرت فيها عدة قبائل عر دبسة. 
وقد اعتئق ملك درافور الاسلام في القرن الثامن الهجري » ورسخت دعائم الدين 
الحنيف بي بلاده : أما افریقیا الشرقية فقد دخل الاسلام الى الحبشة منذ عهد 
الرسول صل الله عليه ؛ وم عندما أذن لأصحابه بالهجرة اليا لينجو » ن اذی‌قریش 


2 ۲۵۷ - تيد التاریخ الاسلامي - ۱۷ 


واتسع انتشار دن الله ي هذه البلاد خلال القرن السابع الهجري حيث نتدنفشت 
البها جماعات من سواحل الحزيرة العربية » وقد اعتنق كثير من الاحباش الاسلا م 

وني الصومال وسواحل افر يقيا الشرقية الي هاجرت اليها بعض القبائل العربيسة 
منذ القدم توطد الاسلام عن طريق الهجرات العر بية والعلماء المسلمين . 


احضارة الاسلامية و آلرها ني نبضة آورو با 


بفضل الرسالة الاسلامية ونظامها الاجتماعي افتتح العرب القسم الاکر من 
قارة آسیا وجزر البحر التوسط والشمال الافربقي والاندلس ؛ وأسسوا حضارة 
عظيمة ساهمت مساهمة كبرى في حياة وبضة کثیر من الامم والشعوب . 

وعندما فتح العرب اسبانيا ف اوائل المرن الثامن الميلادي حملوا المها لروة 
فکرية هائلة وثروة علمية عظيمة کونتها العبقرية الاسلامية » وبفضل هذه الثر وات 
الي ظلت تتدفق من الشرق الاسلامي عن طریق الاندلس و صفلية منذ القرن 
الثامن حى القرن الثالث عشر اليلادي انتعشت الروح العلمية والفلسفية ي اورو با 
وأسست البضة حديثة . 

اجل لقد استعانت اوروبا بأنتاج علماء وفلاسفة النهضة الاسلامية وتقلت 
مصنفاتهم الى اللغات اللاتينية والاسبانية والفرنسية والانكليزية والالمانية والروسية 
والجرية . . الخ » ومن مشاهير هؤلاء العباقرة الاحياء بترامبم العلمي والفسكري 
الميلادي ) » من اشهر مؤلفاته الي نقلت الى اللاتينية وانتشرت ف معاهد اوروبا : 
کتاب معرفه الدائرة من الفلك » وکتاب ابر والقابله + 
ثابت بن قرة الذي ادخل بعض الاصلاحات علی قواعد امحساب وعلم ابلبر 
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والمثلئثات في القرن التاسع اليلادي » له عدة مؤلفات اهمها : كتاب الاعداد 
وكتاب استخراج المسائل الهندسية ۳ 

جابر بن حيان العالم الكيميائي في القرن الثاني الهجري الذي اكتشف طريقة 
تركيب حمض الكبر يتيك وحمض النتريك » وله كتاب «الرحمة » فيه محث 
طريقة نحويل المعادن وتذويب الذهب والفضة . . الخ . 

ابو بعقوب بن اسحق الكندي في القرن الثالث الهجري » لقب بفيلسوف 
العرب له عدة مؤلفات في علم الطب والفلك والرياضيات . وكان يتقن اللغة 
اليونانية 6 درجم بعض مولفات علماء اليونان الي نملت من م الى اللاتش4 ۰ 


أبو نصر الفازاني ني النصف الاول من القرن العاشر الميلادي» لقب بالمعلم 
الثاني بعك المعلم الاول أرسطو اليوناني . ألف في علم الاجتماع والطب والفلسفة 
الاسلامية والمنطق . 

ابن سيناء ي النصف الاومن القرن الحادي عشر الميلادي » لقب بأمير العلوم 
له عدة مؤلفات في الطب والفلسفة والطبيعة والریاضیات . ويعتبر كتابه ( القانون 
في الطب مرجعا هاما ي جامعات اوروبا . 


محمد بن زكريا الرازي النابغة في الطب في القرن العاشر الميلادي . له موسوعة 
في هذا العلم دعاها ( الحاوي ) تقع في ثلائین مجلدا » طبعت عشرات الرات بشی 
اللغات العالية . 

آبو حامد بن محمد رل في القرن الحادي عشر الميلادي > فيلسوف اسلامي 
عظيم » شما بالتصوف الى مرتبة سامية لإدراك الحقيقة. » وقد وضع عدة مؤلفات 
ترجمت الى اللغات اللاتينية والحرمانية والسلافية منها كتاب المنقذ من الضلال . 
وكتاب مهافت الفلاصفة . 


ومن مشاهير علماء وفلاسفة المغرب مر والاندلس الذن ساهموا ‏ اء 
الحضارة العر بي ةالاسلامية : واستعانت اور روبا بمؤلفانهم في تقدمها الفكري والعلمي هم : 
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على بن حزم » المؤلف الفيلسوف الناقد في القرن الحادي عشر الميلادي » ولد 
في قرطبة بالأندلس . له عشرات الكتب في التاريخ والدين والمنطق والفلسفة والشعر 
منها : كتاب ( الفصل في الملل والاهواء والنحل ) > وکتاب « طرق الحمامسة » 
وني كتابه الفصل في الملل نقد بعض القصص الواردة في التوراة ولفت الانظار اليها . 
وقد انخذت نظرياته حجة في مدرسة النقد العلمي للتوراة الي ظهرت في القرن 
السادس عشر بأوروبا '. ومن كتبه الى فقدت بعد ان ترجمت الى اللاتينية في 
الطليطلة الواقعة قرب مدريد كتاب (الحققة والتطق) وضه نقد نقدا علميا ادعاءات 
اليهود وقصصهم الحرافية » وقد حمل عام ۱۳۳۷ م الكاتب الاسباني ميكائيلي 
الذي تعمق بالدراسات العر بية والاسلامية نسخة باللاتنيينية من كتاب ابن حزم 
الى البابا بينوا الثاني عشر الذي كان يقم في مدينة افينيون بفرنسا فأعجب البابا 
بهذا الكتاب القم وقال الى ميكائيلٍ : ان في اقوال ابن حزم الفيلسوف العرني ما 
ساعد على كشف الغطاء عن وجه اليهودية وانقاذ اوروبا من قصصها الضارة . 

أبو عبدالله الادريسي : العالم الحغرافي في القرن: السادس الهجري -- الشاني 
عشر ميلادي » من مدينة سبتة بالاندلس » وضع موذجا للكرة الارضية من الفضة 
ورسم عليه جميع البلدان المعروفة في ذلك العصر . . 

أما الفيلسوف العرني الكبير ابن رشد فقد لقبه علماء أوروبا بفيلسوف العقسل 
ولد في قرطبة عام ۱۱۳۹ م » وقد شرح كتب ارسطوا الفيلسوف اليوناني » ووضع 
عدة مؤلفات ظلت تدرس في جامعات أوروبا ثلاثة قرون » وم ببق منها بالعربية 
الا القليل » واهمها : كتاب نبافت التهافت وكتاب تفسير ما بعد الطبيعة . وقال 
' ابن رشد في شرحه فلسفة الوجود والطبيعة على الانسان أن يحكم العقل في اموره الا 

في عقيدة الابمان بالكائن الاعلى السرمدي . ْ 

وهناك ابن خلدو المولود في تونس عام ٠۳۳۲‏ م الذي يعتبر من اعظم فلاسفة 
التاريخ في العالم . وهو مؤسس علم الاجتماع القائم على نظریاته القائلة مجب الاخذ 
محمائق الاقلم واخغرافيا والاخلاق . وقد سبق فلاسفة اليونان في حدید قوانین التقدم 
وعلل الانحلال الاجتماعي . اد اع 3 اياده 


ا 
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لاشك بأن مشعل الثقافة والمدنية الذي حمله العرب ني ضوء الرسالة الاسلامية 
لخالدة الى اسبانيا قد سهل السبيل لنشوء عصر النهضة ي أوروبا . ففي الاندلس 
ي فتحوها ودام حكمهم فيها حبى اواسط القرن الثالث عشر الميلادي » وي 
برناطة حى عام ۱8۹۲ وي صقلية حی عام ٠١41‏ م أسسوا ؛ المعاهد الطب 
لعلوم والتشريع. . وكانت تتوافد على المعاهد العربية جماعات الطلاب من انحساء 
وروبا آنذاك لتنطلق بلادهم :الى عصر الري الحضاري . 

وبالاضافة الى تلك المعاهد » والى مصنفات.وکتب علماء العرب لاتم 
ترجمت الى اللغات الاوروبية فقد تسربت الكلمات العربية من أسماء علوم 
لرياضيات والفلك والكيمياء والحهرافيا الى اللغات : الإسبانية والفرنسية والالمانية 
,الابطالية والروسية والسلافية . 


ا e‏ میب نهر کر 
الاسلامية'. . 

وعلى ذكر اسهام الحضارة العربية الاسلامية في نبضة آوروبا قال العلامسة 
«برتلمي 0 ۱ الاسباني ؛ ' الايد 8 اشبيلية 0 ١‏ 3 9 ( العدالة ): 
العدالة الى ۰ 
(مناهل احضارة) الذي وضعه صديقه الكاتب الالاني غونزر عام 111١‏ : على 
الغرب الذي استعان بحضارة الشرق أن يظل صديقا وفيا للشرق ليستمر اللقاء معه 
“في ضوء مشعل حضارته الاجتماعية والانسانية . 

وقال الأديب الالاني الکبیر « غوتيه » في رسالته إلى استاذه الفيلسوف 
« هردر » عام ۶ : من الشرق انطلقت آنوار احضارة فنقلت البشر من 
جحيم الظلام والعبودية إلى فردوس المعرفة والحرية بأسمى معافيهما ٠‏ .. 

Ss. 


العالم الاسلامي ق العصی العاضر 

یشکل السلمون ي العصر احاضر کتلة بشرية هائلة یبلغ تعدادها ۱۲۰ ملیون 
نسمة یقطن معظمها قارة آسیا وافربقیا . ویشغل العام الاسلامي مساحات شاسعة 
مترامية الأطراف تمتد من المحصط الهادي شرقاً الى المحيط الاطلسي غرب‌سا . 

وهذا العالم الاسلامي الكبير يشكل قوة بشرية ؛ وقوة اقتصادية وقوة سياسية 
لها وزنها في الثقل الدولي . هذا بالاضافة الى خصائصه الحغرافية ومواقعهالاستراتيجية 
الهامة » مع العلم انه من أغى بقاع العالم من حيث سعة المساحات الزراعية 
والعروة البترولية . : 

ویتألف العالم الاسلامي حالياً من مجموعة دول عر بية وأسيوية وافريقية» منها 
٤‏ دولة في قارة آسيا » و ١9‏ دولة في قارة افريقيا معظم سکاما من السلمین 

وحسب الاحصاءات الي اعتمدنا في جمعها على أوبق المصادر يقدر عدد 
المسلمين ونسبتهم في كل بلد من بلدان العالم كما هو مبين في ابحدول التالي : 





المسلمون في آسیا : 
يقدر عدد المسلمين في آسيا نحو 41۳ ملیون نسمة موزعة كما يلي : 
البلد ح عدد السكان ٠‏ نسبة المسلمين 
( ملايين ) 
جمهورية اليا كستان ا ۱۰۷ ۹۱ )اة 
جمهورية آندونیسیا ۱۲ ۸۵ و 
جمهورية تركيا E‏ ۱ ۱ 
مملكةايران ۲۳ ۷ ۱ 
مملكة افغانستان (١ 54 Ne.‏ 


المملكة العر ببة السعودية ۸ 1۰° ) 


۱۰ 


وس هه 


البلد عدد السكان نسية المسلمي: 





( ملايين ) 

جمهورية العراق ؟“ ۰۵ بالمئة 

الحمهورية العربية السورية o‏ ۸ ۱ 

يسن ۱ ۱ 

°" 9 e 076 ۳ 

المملكة الأردنية الحاشمية ۲ ٩۲‏ ۱ 

J) o٠ ۲ جمهورية لبنان‎ 

ماليزيا 5 0۸ 1 

٠٠ lk ۱ الجنوب العربي‎ 

مسقط وعمان ١‏ 5 

الكويت ( 450 ألف ) ۰ ١‏ 

امارات اتفلیج ( ٩۰۰‏ آلف ) ۷ .۱ 

فلسطین ( الفلسطینیون ) . ١‏ ۰ ۱ 
في الانحاد السوفياتي : 

ترکستان 

آوزیکستان 

تر مانستان 

قير غيزيا ٤‏ ملیون مسلم 

اذربايجان 

داعستان 

كاستان 2 

ي الصین 4 ۱ ۱ 

ي الهند ۱ 0۸ 2 5 

ي الأقطار الأخرى الآنبرية ۲١‏ “ر ٠,‏ 


۲ ۱ 


المسلمون في افريقيا : 


بقدر عددهم ١47‏ مليون نسمة موزعة كا يلي : 


الیل . . عد د السکان نسية السلمن 
00 (ملايين) 00 

نيجير يا ٤٦‏ ۳ بلمة 
مصر ( الحمهورية العربية المتحدة ) ٠١‏ ۹۰ ۱ 
جمهورية السودان / ۳ A‏ 
المملكة المغربية ۳ ۹ 


الجمهورية الحزائرية 0 ۱۲ ۳ 0ه 
احمهورية التونسية ؛ هه : 


الحمهورية الليبية 2 ۳  .‏ 
جمهورية موريتانيا ١‏ كه : 
حمهورية الستغال 03 ۳ ۸۰ ۱ 
جمهورية مالي / 4 ۱ 
جمهورية غينيا ۲ 56 : 
جمهورية تشاد / ۳ AY‏ 
جمهورية النيجر 0 ۳ ۳ ۶ 
جمهورية الصومال E‏ 6و 0ه 
۱ ۹8 
ات ۲ ١ه‏ ۱ 
جمهوريه تنزانی | 1 ٠ه‏ بلملة 
جمهورية الکمرون و ) 
جمهورية توغو 00 ۳ ۱ 


التي 


البلد غدد السکان ١‏ سسبة السیمن 


مت 


(ملايين » 
جمهورية فولتا العليا ؟ 4 بالمئكة 
جمهورية داهوي . or ۱ e‏ ۱ 
. سيراليون ۲ o‏ ) 
جمهورية ساحل العاج م ۸ ١‏ 
البلدان الافريقية الأخرى : ۹۲ ٥‏ ه 


السلمون في أوروبا : 

هناك دولة ألبانيا تعتبر اسلامية لأن معظم سکانها من السلمین . ویقدر 
نددهم مليون ونصف المليون أي بنسبة 8١‏ بالمئة من مجموع السكان . 

وي جزيرة القرم يوجد مليون ونيف من المسلمين » وي يوغسلافيا مليون 
ي المنطقة الحنوبية . وهناك أيضاً مجموعات من الحاليات الاسلامية منتشرة 
في أوروبا الغربية معظمها من أبناء المغرب العربي وايران . 


المسلمون في أميركا : 

وف قارة أميركا توجد مجموعات كبيرة من الحاليات الاسلامية موزعة في 
محتلف أقطارها وبالأخص ٤‏ المدن الكبرى . والبعض من هذه الخاليات من 
أصل عربي معظمها يقيم في أميركا اللاتينية ( الحنوبية ) وبعض مدن أميركا 
الشمالية. ۱ 


e 


o 


حوري 3 ې ا 
حو E ne E,‏ 
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تاريخ الأمم والملوك 4 عد د عو کک وو قوی 

e Ed e A الكامل ني التاريخ‎ 

البداية والنهاية ي التاريخ . ....... . عمادالدن ن كئر القرشي 

وفیات الاعبان وأباء آبناء الزمان ...این خلکان 

مالك الابصار ی مالك الامصار . . . . . . ابن فضل الله العمري 

معجم البلدان ومعجم الأدباء . . ... . . اقوت الحموي 

مروج الذهب ومعادن ابلوهر . . . . . . . المسعودي 

إسان العرب کف و مقر یه و 

الآداب الساطانية . .0 ی . ...مد ان الطقطقي 

مفرج الکروب ي آخبار بي آیوب . . . . . ابن اصل 

حطط الشام » فلاسفة الا سلام الا م مالم محمد كرد علي 

زعماء الاصلاح الاسلامي آحمد آمین 

جزيرة العرب ..... . . حافظ وهبه 

تاريخ العرت والاسلام . . . . . . . عید اللطيف الطيياوي 

دائرة المعارف الاسلامية ( 5 مجلدات ) . . . وضعها كيار المستشرقين 

دائرة المعاروف . .0 ...600006006060606 . فطرسالبستاتي وسليم البستا 

تاریخ العام ( مجلدان ) را . . . . (لاروس) باشراف ابر فسو 
. . دوان 

SAL Resa GSS RE الاسلام وعدالته وما‎ 

تاريخ الوهابية منذ نشأتها د ی ا جه کو اراز 

تاريخ الحضارة الاسلامية ....... آدریه بروديل 

تاريخ الشرق الاسلامي . .6 یه وا امد صل خان 
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